فال سیخ اپ رمرم گر ںی 


قلس الڈںروحه 


ص ص تھے 
براق الاير 


( سند رای َالو ت والذرضوجااظت دالو رای 
كَمَروايرََومَيعَدلوت ) العا ما کان وما هو کان وما سیکون الذى : 
( إتماآمرہ اراد سیتاآن قول لن كوت ) »الذى ( یماما 
رک اما کات کسی وتک اشک ٭ شراک لرک 
هول لخدف الأو والكخرة وة الحم وور ) » الذى دل على وحدانيته 
فى إفيته أجناس الأبات » وأبان علبه خليقته ما فيبا من إحكام الخاوقات » وأظهر 
قدرته على بريته ما أبدعه من أصناف الحدثات » وأرشد إلى فعله بسنته تتوع 
الأحوال الختلفات » وأهدى بر حته لعباده نعمه الى لا صا إلا رب‌السموات› 
وأعل بحكمته البالغة دلائل حده وثنائه الذی يستحقه من یع ا الات » لاع 
العباد ثناء عليه بل هو كا أثنى على نفسه لما له من الأسماء والصفات » وهو : 
المنعوت بنعوت الال وصفات ال لال الى لا الله فيا شىء من الموجودات › 
وهو : القدوس السلام المننزه آن ائه شۍ فى نعوت الکال » آو بلحقه شئ 
من الآفات » فسبحانه وتعالى عا بقول الظالمون علو كيرا . ( الى لمك 


۱ 


ررم ت ga‏ (. 


السمدو توالا رض ولميتخ دوك داوم یک مرف الماك و ڪل نی ءفقدره قدا 


أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ثلا بيكون لاناس على اله حجة بعد الرسل 
وكان اله عرزا حكما » مبشرين لمن أطاعهم بغاية امراد من كل ما عبه النفوس 
وتراه نعها ؛ ومنذرين لمن عصام باللعن والإبعاد وأن يعذبوا عذابً ألما » 
وأمرم بدعاء الخلق إلى عبادته وحده لاشريك له خلصین له الدین ولو کره 
ا مش رکون . کا قال تعالی : ( متا مالسل کو نالیت واغم لوا انيما تعمل 
م * وهاو امت امه بىد اناك انون ) : وجعل لكل منهم شرعة 
ومنهاجاً لیستقیموا لله ولا بغوا عنه اعوجاجاً . 


وختمهم محمد صلى الله عليه وسل أفضل الأولين والآخرين » وصفوة 
رب العالمين » الشاهد البشير النذير المادى السراج المير الذى أخرج به الناس 
من الظلبات إلى النور » وهدام إلى صراط العزيز الجيد . ( آالری ماف 
لسوت وای لأر ضوَوَل گر نداب سيد ) . بعه بأفضل 
المناهج والشرع » وأحبط به أصناف الكفر والبدع » وأنزل عليه أفضل الكتب 
والاباء » وجعله مهیمناً عل مابین ديه من كتب السماء . 


وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف ويون عن 
انكر ويؤمنون باه » بوفون سبعين أمة م خيرها وأ كرما على الله . هو شيد 
علہم وم شمداء على الناس فى الدنيا والآخرة با أسبغه عليهم من العم الباطة 
والظاهرة » وعصمم أن يحتمعوا على ضلالة إذ لم يبق بعده نى يبين مابدل من 
الرسالة وأ كل م دینہم وآتم علهم نعمه ورضی فم الإسلام ديا » وأظهره عل 


۲ 


الدين كله إظهارآبالنصرة والممكين وإظهارآ بالحجة والتيين » وجعل فيم علاءم 
وو لاان رون مقامهم فى تبليغ ما أنزل من الكتاب » وطائفة منصورة 
لابذالون ظاهرين عل المحقلايضرم من‌خالفهم ولامن خذطم إلى حينالحساب. 

وحفظ م الذكر الذى أنرله من الكتاب المکنون ک) قال تعالى : 
( ىرلا الركروتاشكظوة ‏ ). فلا يقع ف كتاہم مى التحريف 
والتبديل کا وقع من أصحاب التوراة والإجيل . 

وخصمم بالرواية والإسناد الذى بيز به بين الصدق والكذب الجهابذة 
النقاد » وجعل هذا الميراث يبحمله من كل خلف عدو له أهل العام والدين ؛ 
ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين لتدوم بهم النعمة 
على الأمة » ويظهر بهم النور من الظاسة »> وحی بېم دين اله الذی بعث به 
رسوله » وبين اقه بهم الاس سييله » فأفضل الخلق أتبعهم هذا انى الكرم 
ا لمعوت فی قوله تعالی : ( قد جک م رشو ون اش گر مه 
ا کم الوت رو ی ): 

وأشد أن لا إله إلا اه وحده لا شريك له : رب العالمين » وله المرسلين» 
وملك وم الدن . 

وأشمد أن مدا عبده ورسوله أرسله إلى الاس أجعين : أرسله والناس 
من الكفر وال ممل والضلالء ف أقبح خيبة وأسوإ حال . ف زل صلى الله عليه 
وسل جمد فى تبليغ الدين وهدى العالمين وجهاد الكفار والمنافقين »> حى 
طلعت شمس الإان » وأدبر ليل الهتان » وعز جند الرحن » وذل حزب 
الشرطان » وظهر نور الفرقان» واشنهرت تلاوة القرآن » وأعلن بدعوة الاأذان› 


۳ 


واستنار بنور الله أهل البوادى والبلدان » وقامت حجة الله على اللإإنس وال جان ء 
لماقام المستجیب من معد بن عداان صلى انته عليه وعلى آله وأصحابه والتا بعين 
مم بإحسان» صلاة برضى با الماك الدبان وسل تسلا مقرونا بالرضوان . 

أما بعد : فإنه لاسعادة للعباد > ولا بجاة فى المعاد إلا باتباع رسو له ( و 
اور ت کد ر ن ا ا 
SG E E E‏ 
ا فاع اه و رر ا قط النعاةة ال عله دوز وسشقز 
النجاة اذى عنه لا عور . 

فان انته خلتق الخلق لعبادته کا قال تع الى : ( وما علقت انسل 
دوذ ).ولا تعبدم بطاعته وطاعة رسوله » فلا عبادة إلا ماهو 
واجب أو مستحب فى دين الله ؛ وما سوى ذلك فضلال عن‌سییله . ومذ قال 
صل الته عليه وسل : « من عمل علا ليس عليه مرا فهو رد » أخرجاه ف 
الصحيحين » وقال : صلی ابته عليه وسل فی حديث العرباض بن سارية الذى رواه 
هل الستن وحمحه الرمذی « إنه من عش منک بعدى فسيرى اختلافا كير 
فعليكر بستى وسنة الخلفاء الراشدين المہدین من بعدی مسکوا ما وعضوا علا 
بالنواجذ» وإيا ك وحدات الامو ر فإن كل بدعة ضلالة» . وف‌الخديث الصحيح 
النی رواه مسل وغیره هکان یقول فی خطبته « خير الکلام كلام الله وخیر 
المدی هدی مد وشر الأمور حدما وكل بدعة ضلالة > . 

وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه فى حو من أريعين موضعاً من 
القرآن » كقوله تعالى : ( مَنيطعالرَسولمَدَأعَاعَلهَ ‏ )> وقوله تعالى : 


٤ 


( وماآرسلتامنرَسو لاا لبذت اله ولو ذظ اسهم اموك 
فاستعقرواالة واستعمرله م الرسول لوجدوأ لواحي ًا ٭ ى 
کی بک وک کا کک ریت کی دوا ف انش یی رکا ایت رسا 
سلما ) . وقوله تعالى : ( فل طیعوا اه وال سوک ون ولوا اهي 
لفرت ) . وقال تعالی : ( فلن وداه تیعون یحی تکاله یتفرگ دوگ ) . 
قل عا ابد زه رة لام ازمر رجن خاب زرل ا ةا 
عبده. وقد قال تعالى : ( ولك اوتا یک روان آمرتاماکت ری مالکد 
ولا آل إیملن وکن جعلته ادى بو من تا منعباوتا ) . فا أوحاه اله إلنه دى اله 
4 اء من عاده» آنه صل ته عليه وسل بذلك هداه نله تعالی کا قال 


23e لے‎ 


تعالى : ( قلإنضبٌ إا ایی وو اديت ايى رت ) . وقال 
تعالی : ( مد جا گم یت الو روڪٽ ت # یداه 
م ابع رضواکه, سبل اسلو وي رجهم مالظ لظلْمَتِإ ك أَلسورپإدِو 
وَيهَدِيه د إل ضط مُسْسَمَوٍِ ). 

محمد صلى الله عليه وسلم تبين الكفر من الإعان » والرح من الخسران 
والهدى من الضلال» والنجاة من الوبال » والنى من الرشاد » والزيغ من السدادء 
وأهل الجنة من أهل انار » والمتقون من الفجار وإيثار سبيل من أنعم الله علييم 
من النيين والصديقين والشمداء والصالين» من سيل المغضوب علبهم والضالين. 

فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه مما إلى الطعام والشراب » 
قان هذا إذا فات حصل الوت ف الدنيا . وذاك إذا فات حصل العذاب . 

غق على کل أحد بذل جہده واستطاعته فی معرفة ما جاء به وطاعته › إذ 


هذا طرق النجاة من العذاب الام والسعادة فى دار النعم . والطريق إلى ذلك 
الرواية والنقل . إذلا يكن من ذلك جرد العقل . بل کا أن نور العين لايرى 
إلا مع ظهور نور قدامه » فكذلك نور العقل لا يمتدی إلا إذا طعت عله شس 
الرسالة . فلذاكان تبليغ الدين من أعظم فرائض الإسلام . وكأن معرفة ما أمر 
اه به رسوله واجبا عل جمیع الأنام. 

والته سبحانه بعث مدا بالكتاب والسنة » وما آم على أمته المنة . قال 
تعالی :( ولتم یوم هدوت ٭ کا ارس تاڪ سوا ونم 
٭ اذو آذ کرک واش ڪڪ روالى ولاككمرون ) . وقال تعالى : ( لقدمناله عل 
ومن د بعك فيم رسو ناشم بتلوأ عم ءاجو و مم همالكب 
وَالْوَىَةَ ). وقال تعالی : ( وکوا مت اشوک وما ال کم واكك 
والکمة يی ). وقال تعالى : ( هوا ی بعت ف لمن روان ا 
عم ايلو وركم ومهم الكتب راليكة ) . وقال تعالى عن الخليل : 
وقال تعالل : ( وڏ ڪرت اتان يوڪ رين ٤ات‏ او ويڪ ). 
وقد قال غير واحد من العلماء : مہم بجی بن آنی کشرر وقتادة والشافعی وغیرم 
(الحكة ): هى السنة لأن اته أمر أزواج نيه أن يذكرن ما يتل ف ييونمن من 
الكتاب والحكة » والكتاب : القرآن وما سوى ذلك ما كان الرسول يتلوه 
ا 

وقد جاء عن النى صلى اه عليه وسل من عدة أو جه من حديث أنى رافع 


٦ 


وأى ثعلبة وغيرهما أنه قال : « لا فين أحدك متكثاً على أريكته يأتيه الأمر من 
أمری ما أمرت به أو نيت عنه فيقول يننا وينک القرآن فا وجدنا فه من 
حلال استحللناه وما وجد نا فيه من حرام حر مناه » ألا وى أوتيت الكتاب ومثله 
معه » . وفى روابة « ألا وإنه مل الكتاب » . 

ولا کان القرآن متمیزاً بنفسه - لما خصه الته به من الإتجاز الذی بان به 
کلام الاس قال تعالى : ( قل تالش وَاَلْجِنْعلأنيأتوأبيفْلهدَا 
القران اياون بول ولو کات بعصم لبها ) وکان منقولا بالتواتر - 
يطمح أحد نی تغبیر شیء من ألفاظه وحروفه ؛ ولكن طمع الشيطان أن 
يدخل التحريف والتبديل فى معانيه بالتغيير والتأويل » وطمع آن يدخل فى 
الاأحاديث من النقص والازدياد مايضلبه بعض العباد . 

فأقام انته تعالى الجهابذة النقاد » أهل المدى والسداد » فدحروا حزب 
الشيطان » وفرقوا بين الحتى والہتان » واتتدبوا لحفظ السنة ومعانى القرآن 
من الزيادة فى ذلك والنقصان . 

وقام كل من علماء الدين ا أنعم به عليه وعلى المسابين مقام أهل الفقه 
الذين فقهوا معانى القرآن والحديث - بدفع ما وقع فى ذلك من ا لطا نى القدم 
والمحديث » وكان من ذلك الظاهر الجلى : الذى لا يسوغ عنه العدول ؛ 
ومنه الحى الذى يسوغ فيه الاجتباد للعلباء العدول . 

وقام علباء النقل والنقاد ‏ بعلل الرواية والإسناد > فسافروا فى ذلك إلى 
اليلاد » وروا فيه لذيذ الرقاد » وفارقوا الأموال والأولاد » وأنفقوا فه 
الطارف والتلاد » وصبروا فيه على النوائب » وقنعوا من‌الدنيا بزاد الراكي »> 


۷ 


وم فى ذلك من الحكايات المشورة » والقصص ال أورة » ما هو عند أهله 
معلوم > ون طلب معرفته معروف مرسوم » بتوسد أحدم الراب وركم 
لذيذ الطعام والشراب ورك معاشرة الأهل والأتحاب والتصبر على مرارة 
الاغتراب » ومقاساة الأهوال الصعاب » أم حببه اله إليم وحلاه لحفظ 
بذلك دين اله  .‏ جعل البيت مثابة للناس وأمنا يقصدونه من كل فج عبيق › 
ويتحملون فه أمورآً مولة عصل فى الطريق » وكا حبَّب إلى أهل القتال : 
الجهاد بالنفس والمال حكة من اله بحفظ بها الدين لدى المبتدين » ويظهر 
به المدی ودین احق » الذی بعث په رسوله ول وکره المشرکون . 

فن کان خلصاً فى أعمال ادىن بعماها نه : كان من أولباء انه المتقين » أهل 
انعم امقم . کا قال تعالی :( آلآ ت ویآ وف ایو لاھم روت 
آآییے مرا ر ڪاارت » هرای ف الحبووا دياوف الج رة لادی 
إڪا متاه دلت هوالفورالمَطِيمُ ) . 

وقد فسر النى صلى الله عليه وسار البشرى فى الدنيا بنوعين : 

أحدهما : ثناء المخنين عليه . 

الثانى:الرؤيا الصالمة ر اها الرجل الصا ؛ أو رى له. فقيل يارسول الله 
الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه ؟ قال : تلك عاجل بشرى ال ممن . 
وقال البراء بن عازب : سئل النى صل الله عليه وسلم عن قوله مم البشرى فى 
اليا الدنيا فقال : « هى الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصا ؛ أو رى له »> . 

والقاتمون عحفظ الع الور وٹ عن رسول اه صلى اه عليه وسل اران ء 
الحافظون له من الزيادة والنقصان » ۾ من أعظم أولياء الله المنقين وحزبه 


۸ 


المغلحين . بل م مزية على غيرم من أهل الإبمان والأعبال الصال مات . کا قال 
تعالى :  (‏ راشان اموا نك وَألَينأوواألْوْرَدَرََتِ ). قال ابن عباس: 
برفع الله" ne‏ 

وعل الإسناد والرواية عا خص انه به أمة تمد صلى الله عليه وسلم » وجعله 
ساباً إلى الدراية . فأهل الكتاب لا إسناد مم يأرون به المنقولات » وهكذا 
البتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات » وإ الإسناد من أعظم الله عليه 
اللة » أهل الإسلام والسنة » يفرقورن به بين الصحيح والسقم . 
والمعوج والقوم . 


وغيرم من أهل البدع والكفار : إنما عندم منقولات يألرونها بغير 
إسناد » وعليا س ديهم الاعاد ٤‏ وم لا يعرفون فا الح من الباطل » 
ولا الحالى من العاطل . 


وأما هذه الأمة المرحومة » وأصحاب هذه الاأمة العصومة : فإن أهل الل 
مهم والدين هم من أمرمم على يقين » فظهر مم الصدق من المين ءا بظهر الصبح 
اذى عينين . عصمهم الته أن يجحمعوا على خط فى دين الله معقول أو منقول › 
وأمم إذا تنازعوا فی شیء أن بر دوه إلى انه والرسول ک) قال تعالی : ( با 
ای منوا يعوا آل وآیلیعو اسوک وال آذ نک وان کر ف کیو درد و فک و والرسولیا نگ 
فإذا اجتمع آهل الفقه على القول حك لم يكن إلا حا > وإذا اجتمع آهل 


(4) بباض بالأصل . 


الحديث على تصحيح حدیث | يكن إلا صدقاً . ولكل من الطائفتين من 
الاستدلال » على مطلوبہم با جلى والننی ما يعرف به من هو بهذا الأمى حنى » 
والته تعالى يلهمهم الصواب فى هذه القضية »ا دلت على ذلك الدلائل الشرعيةء 
وکا عرف ذلك بالتجربة الوجودية ؛ فإن اه كتب فى قلوبمم الإعان » وأيدم 
بروح منه › لما صدقوا نی موالاة لته ورسوله ۽ ومعاداة من عدل عنه . قال 


تعالی : ) اتد قو ماقمو تيان ولو رال اخ رد وادو تمن كاد الله وشوه ولو 


سر کسه 


ڪاو ءاباءَ هم أو اء شم أ أو إخونهر اوغ أا کیک ڪىَبف فلو e‏ م آلإيمَنَ 
وأيَدَشُمبروڃ ينه ( 

وأهل العم الأو رعن الرسول ل : أعظم الناس قباماً هذه الأصول لا تأخذ 
أحدم فى انته لومة لام » ولا يصدم عن سبل انته العظامم بل تكلم أحدم 
بالحق الذى عليه » يتكلم فى أحب الناس إليهء > عملا بقوله تعالى : ( يتا لذن 


2 


ءا منوا کودوا َومينَ الوس شه د اهر دوع آنشی ما الول ورین إن يَکتْعَيًا 


اويا اة أو به ما بغرا فمو اندلا AEE‏ روا56 راتما 
حا ) وقول تعالی : ( ااا لریے اموا کرنوافومیت نہ شہ دا الوط 


G2‏ س 
o“‏ ‌ 2 
و ار 


ولا یج رم کم سان ورڪ ألا ا اعد لوأ هو اقرب للتقوی واتقوا ألا 
یماع لوت ). 

وهم من التعديل والتجريج » والتضعيف والتصحيح » من السعى المشكورء 
والعمل المبرور : ماكان من أسباب حفظ الدين » وصباتته عن إحداث المفترين» 
وهم فى ذلك على درجات : مهم المقتصر على جرد النقل والرواية » ومهم أهل 
ا معرقة بالحديث والدراية » ومهم أهل الفقه فيه » والمعرفة معانيه . 


N 


N۰ 


وقد أ الى صلى الته عليه وسل الأمة أن يبلغ عنه من شمد لمن غاب » 
ودعا للمبلغين بالدعاء المستجاب » فقال فى المديث الصحيح : « بلغوا عى 
ولو آية؛ وحدوا عن بی إسرائیل ولا حرج؛ ومن كذب على متعمدآ فليتبواً 
مقعده من النار » . وقال أيضاً فى خطبته فى حجة الوداع : « الا ليبلغ الشاهد 
الغائب» فرب ملغ أوعى من سامع » . 

وقال أيضا : « نضر اله اء مع منا حديثاً فبلغه إلى من ل يسمعه » 
فرب حامل فقه غير فقیه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ؛ ثلاث لا يغل 
علهن قلب مسل : إخلاص العمل لته »> ومناعحة ولاة الأمم » ولزوم جاعة 
المسلمين ؛ فان دعو مم حيط من ورائمم » . وف هذا دعاء منه لى بلغ حدیثه 
وان ل يکن فقيياً » ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ ؛ لما أعطى 
اللغون من النضرة ؛ وهذا قال سفيان بن عيينة : لا جد أحدآً من أهلالحديث 
إلا وف وجهه نضرة لدعوة النى صلى الله عايه وسلم يقال : نضر › ونضر › 
والفتح أفصح . 

ول يذل أهل العم فى القديم والحديث يعظمون نقلة الحديث حى قال 
الشافمی رضى اله عنه : إذا رأيت رجلا من أهل الحدیث فکأنی رأيت رجلا 
من أعحاب النى صلى الله عليه وسل ؛ وإما قال الشافعى هذا : لاهم فى مقام 
الصحابة من تبليغ حديث النى صلى انه عليه وسل . وقال الشافعى أيضاً أهل 
الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لانم حفظوا لنا اه . 


وقال شيخ الإسلام رحه انه تعالى : 
قاعرة في انماع والفف 
وسبب ذللی ونتيحت ةة 
قال انته تعالی : ( یکم َالِ مَاوصی بد واوا ىآَوَحَبَىًا إلكَ 
وَماوصَساپد اتهم وموسی ویس نَأقموالدبنَ لمأيو 
أخبر سبحانه أنه شرع لنا ما وصى به نوحا › والذى أوحاه إلى عمد ل > 
وما وصى به الثلاثة المذكورين . وهؤلاء هم ولوا العزم المأخوذ عليم الميثاق 
فى قوله : ( SS‏ ووی وچيتى 


يمم ) . ( ماوصى په اواد ويساك ومَاوصَيتًابە ) . 
a‏ وبلفظ الاحعاء › ونی سار الرسل بلفظ 
[الوصة]. 


م قال : ( وليك ). وهذا تفسير الوصية » و ( أن ) : المفسرة 
الى تأ بعد فعل من معنى القول لا من لفظه .کا فى قوله : ( ويساك 
نِايعَ (. ( وقد وصَا لكب من لڪ م و ليا اک ناآ ( 
والمعى قلنا لمم : اتقوا اله . فكذلك قوله : ( أنَأفوأأليِبَ ) فى معنى قال : 
لك من الدين ما وصى به رسلا قلنا أقيموا الدين ولا تتفرقوافيه › فالمشروع 
لنا هو الموصى به » والموسى » وهو : ( َالِ ) . فأقيموا الدين مفسر 


۱۲ 


المشروع لا » الموصى به الرسل» والموحى إلى مد ل » فقد يقال : الضمير فى 
أقيموا عاد إلينا . ويقال هو عاند إلى المرسل . ويقال هو عاد إلى الجيح : 
وهذا أحسن . ونظيره : أمرتك با أت به زيدا .أن أطع الله » ووصيتك 
ا وصیت بی فلان : أن افعلوا . فعلى الأول : یکون بدلا من ( ما ) أى شرع 
ل( لأا ) . وعلى الثانى : شرع ( ما) خاطهم . ( آتما ) فهو بدل 
أيضاً » وذ كر ماقيل للأولين . وعلى الثالك : شرع الموصى به ( أت ). 

فما خاطب بيده الحاعة بعد الإخار بأنبا مقولة أا » ومقولة 
م :ع أن الضمير عاد إلى الطائفتين جيعاً . وهذا أصح إن شاء الله . 
والمعنى على التقديرين الأولين يرجع إلى هذا » فإن الذى شرع لنا : هو 
الذنى وصى به الرسل » وهو الامر بإقامة الدين والنبى عن التفرق فيه ؛ 
ولكن الردد ف أن الضمير تناوطم لفظه ۽ وقد عام آنه قيل لن مثله ۽ أو بالمكس ؛ 
أو تناولنا جيعاً . 

وإذا كا انه قد أمر الأولين » والآخرين ؛ بأن يقيموا الدن » ولا 
يتفرقوافيه »> وقد أخبر أنه شرع لنا ماوصى به نوحاً > والذى أوحاه إلى 
أ حدهما : أن يكون ما أوحاه إلى عمد ية يدخل فه شريعته الى تختص بنا ؛ 
فإن جميع مابعث به تمد صلى الله عليه وسل قد أوحاه إليه » من الأصول 
والفروع ؛ بخلاف وح وغيره من الرسل ؛ فإما شرع لنا من الدين ماوصوا به ؛ 
من إقامة الدين » وترك التفرق فه . والدين الذى اتفقوا عله : هو الأصول . 
فتضمن الكلام أشياء : 


۱۴۳ 


أحدها : أنه شرع لنا الدين البرك » وهو الإسلام والإعان العام ء 
والدين الختص بنا ۽ وهو الإسلام » والإمان الحاص . 

التانى : أنه أمر ا بإقامة هذا الد ن كله المشترك » والختص» ونمانا عن 
التفرق فه . 

الثالت : أنه أمر المرسلين بإقامة الدين ال مشترك » ونهام عن التفرق فيه . 

رابع : آنه ما فصل بقوله : ( َر ومالك ) بین قول : ( مَاوَصّی 
يوشا )وقوه :( ومَاوَصَبتابد اتهم ىوب ) أفاد ذلك . 
م قال بعد ذلك:( ومافرقواللامن بعد ماجاءھمالي ليابم ) ؛ 

فأخبر أن تفرقهم نما كان بعد مجىء العم > الذى بين غم 
مایتقون ؛ فان الته ماکان لیضل قوماً بد إذ هدام حى سین م ما يتقون. 
وأخبر نمم ماتفرقوا إلا غا وال جارزة المد ج قل انعر : 
الكبر والحسد ؛ وهذا خلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه عل > ولا قصد به 
البنى » كتنازع العلماء السائغ » والبعى إما تضييع للحق › وإما تعد للحد ؛ فهو 
إما ترك واجب » وما فعل حرم ؛ فعلم أن موجب التفرق هو ذلك . 

وهذا کا قال عن أهل الکتاب : ( و ایت قًالرأإاتصسرۍ أذ 
فأخبر أن نسیانہم حظاً ما ذکروا به = وهو ترك العمل ببعض ما مروا به 
كان سيا لإغراء العداوة والبغضاء بيهم > وهكذا هو الواقع فى أهل ملتنا مثلما 
أده بين الطوائف المتنازعة فى أصول ديا » وكثير من فروعه » م أهل 

)١(‏ بيا بالأصل 


\٤ 


الأصول والفروع > ومثلما حده بين العلباء » وبين العباد ۽ من يغلب عليه 
الموسوية » أو العيسو ية » حى يبق فيم شبه من الأمتين اللتين قال ت كل واحدة: 
ليست الاأخرى على شىء . کا ند المتفقه المتمسك من الدين بالاعمال الظاهرة» 
وا لصوف المتمسك منه بأعمال باطة » كل منهما ينن طريقة الآخر » ويدعى 
أنه ليس من آهل الدين » أو يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدين فتقع 
نينا المدارة الا 

وذلك : أن الته أمر بطهارة القلب » وأمر بطهارة البدن » وكا الطهار تين 
من الدن الذى أمر الله به وأوجه. قال تعالى :  (‏ مابُريدال لجس 
يڪم ن حر وکن بريد عه ركم يميم ) وقال : (فِيورجال 
یوت نھ رو راهبو اهرت ) وقال :  (‏ لومرف 
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تیت ) وقال : ( مدع آمو ةموما ) وقال: 
( أؤکھ ت ال یداه آن یھ رفوم ) وقال : ( إکماالشت کے ج ) 
وقال : ( انما برد الي ذهب عنڪم ارحس أهلابيت وټ تنه با ) . 

فنجد كثيرآً من التفقهة » والمتعبدة » إنما همته طهارة البدن فقط » وزد 
فما على المشروع ؛ اهاماً » وعملا . ويترك من طهارة القلب ما أمر به ۽ إيعااًء 
أو استحباباً » ولا يفهم من الطهارة إلا ذلك . ونحد كثيرآً من المتصوقةء 
والمتفقرة » إا همته طهارة القلب فقط ؛ حى يزيد فيا على المشروع اهتاماً ء 
وعملا ؛ ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيعاباً » أو استحابا . 

فالاولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة فى كثرة صب الماء» و تتجيس 
مالیس بنجس » واجتناب ما لایشرع اجتنابه مع اتال قلوبہم على آنواع من 
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الحسد والكبر » والغل لإخوانهم » وفى ذلك مشامة بينة هود . 
والآخرون خرجون إلى الغفلة المذمومة » فبالغون فى سلامة الباطن حى 
يحعاوا الجبل با بحب معرفقته » من الشر - الى حب اتقاؤه — من سلامة 
الباطن » ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر الخبى عنه» وبين سلامة 
القلب من معرقة الشر ا معرتة المأمور بهاء حم مع هذا اجهل والغفلة قدلا يتنبون 
الجا ات و كمون الطلهارة الراخة افا الغارئ: 
وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ ما ذکروا به والبغی الذى هو 
بجاوزة الحد : إما تفريطا وتضييعا للحق › وإما عدواا وفعلا لاظل . والبغى 
تارة کون من بعضېم على بعض » ونار کون فی حقوق الله » وهما متلازمان 
و هذا قال : ( اَم ) » فإن كل طائفة بغت على الأخرى < تعرف حقہا 
الذى E‏ تكف عن العدوان عليما . 
وقال تعالی : ( وماقق باوثو لكب للام بعد ماجاء نمال ) وقال تعالى : 
ا E TS‏ 
کاس فیمااخسَلموأفيه وما انكف فيو ا ووه معد ماجاء تلبت بيا 
تمد ) . وقال تعالى : ( ودا ىإ تيل التب وكل والب ) الأية وقال 
ا بن عمران مثل ذلك وقال : ( ولا ووا الد مروا واحتلھوأمنْبعّد 
ماجا مااي ) وقال RISEDE‏ ي واا شالت مهف ىء ) وقال : 


م ص 2ے ا ا 


( أَق وھک لایب سی مافظ رت آمو ای فط رالاس میا ادیک للق آنه دل آلف 


ٍ 6 ور 
آلیے و کے اک رالاس لدع لمو » مله توه ویوا لص وة وکا کنا 
م ج و 


تاشر ڪي ٭ اذ قروا E‏ بمالد هم فرحو ) 


أ5 


لان المشركين كل ميم يعمد إا واه .کا قال فالا بة الأولى: ( كارع المفركينَ 


ر و ر 5 ر چو م ااه ص رر رم روء ےم بع ی ر سے رو وو 
مَاَدَعَوهَم للب ه) وقال : ( یناما الرس کوان لطبت واغماوا صان يما تعملون طلم 


ا 
ےک ع م کر ر م و 


* لخدو انام وید واتارڪم اتقوت » فطعو ارتیم زرا ليابوم 
حون 

فظهر أن سبب الاجتاع والاألفة جع الدين » والعمل ب كاه » وهو عبادة 
انه وحده لا شرك له »کا أمر به باطنا » وظاهرا . 

وسيب الفرقة : ترك حظ ما أمر العبد به » والبغى بيهم . 

وتنيجة الجاعة : رحة ايله » ورضوانه » وصلوانه » وسعادة الدنبا والأخرة» 
وبياض الوجوه . 

ونتيجة الفرقة : عذاب الله » ولعنته » وسواد الوجوه» وبراءة الرسول لا 
مهم. وهذا أحد الأدلة على أن الإجاع حجة قاطعة » فانم إذا اجتمعوا كانوا 
مطیعین لته بذلك م‌حومین» فلا تکون طاعة الته ورحمته : بفعل لم بام اله 
به » من اعتقاد » أو قول » أو عمل » فل و كان القول » أو العمل » الذى اجتمعوا 
عليه لم امم انته به » لم يكن ذلك طاعة لہ > ولا سيا لرحته » وقد احتج بذلك 
أبو بكر عبد العزز فى ول « التنبيه » نبه على هذه النكتة . 


وقال ت 

ال صلى اله عليه وسل فى الحديث المشمور ف السنن من رواية فقيهى 
الصحابة » عبد الله بن مسعود » وزد بن ابت « ثلاث لا يغل علهن قلب مسل 
اخلاص العمل لته » ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جاعة المسلمين ؛ فإن دعو نمم 
عيط من ورام ونی حديث أنى هريرة الحفوظ : « إن اله برضی لک لاا : 
ا وول ر ا وان مرا عل ات ولا رفوا 
وأن تاوا من ولاه ابته مرک » . 

فقد جع فى هذه الأحاديث بين ا لخصال الثلاث ء إخلاص العمل به ومناعحة 
أولى الأ ولزوم جاعة المسابين » وهذه الثلاث بجمع أصول الدين وقواعده 
وبجمع الحقوق الى لته ولعباده » وتقظم مصاح الدنيا والأخرة . 

ومان ذلك أن الحقوق قسمان : حق لته وحق لعباده » خت الته أن نعبده 
ولا شرك به شيئاً »کا جاء لفظه فى أحد الحديثين ؛ وهذا معى إخلاص العمل 
ته »کا جاء فى الحديث الآخر . وحقوق العباد قسمان : حاص وعام ؛ أما ا لاص 
هشل برکل انسان والدیه » وحق زوجته » وجاره ؛ فېذه من فروع ادن ؛ لان 
المكلف قد خلو عن وجوما علبه ۽ ولاأن مصاحا خاصة فردة . 

وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية ۽ خقوق الرعاة منا هم ؛ 
وحقوق الرعية ازوم جماعمم ؛ فإن مصلحمم لاتم إلا باجماعہم وم لا يجتمعون 


۱۸ 


على ضلالة ۽ بل مصلحة ديهم ودنام فى اجاعبم واعتصاممم بل اه جيعا ؛ 
فهذه الخصال بجحمع أصول الدين . 

وقد جاءت مفسرة فى الحديث الذى رواه مسل عن عم الداری قال : قال 
رسول الته صلى اله عليه وسلم : « الدرن النصيحة الدين النصيحة الدين الصيحة » 
قالوا: من بارسول اته؟ قال : « به ولکتابه ولرسوله ولام المسلين وعامهم». 

فالصیحة ته ولکتابه ولرسوله تدخل فی حق اله وعبادته وحده لاشريك 
له » والنصيحة لاأعة المسلبين وعامهم هى مناصحة ولاة الأمر ولزوم جاعم › 
فإن لزوم جاعم هى نصيحمم العامة » وأما النصيحة الخاصة لكل واحد ميم 
بعینه » فہذه ,کن بعضما وتعذر استیعابما على سدل التعيین . 


وقال سبع اہر سہرم قرس الآ رو مہ : 


ا لحد لته رب العالمين » وأشہد أن لا إله إلا ابه وحده لا شريك له» وأشد 
أن مدا عبده ورسوله صل الته عایه وسل تسلا . 

I r 
واستعانة قال انته تعالى : ( فهرم الْموِنن الم م كاه ودع‎ 
ألم کن اء ود ر کک وز مرکا ) الاية . وقال تعالى : ( ومايكم‎ 


رور -ے 


ن مقون ال لدا م كه ورون ) . وقال تعالى : (وإنیمسسشک 


ےے ‌ 


له يضر ر سکاو کار دیسد رر ىوقي ) . وقال تعال 
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کر 


ف E e‏ رث ردك 
عر لارا فض ). وقال تعالى : ( َك دولك دَنسَعيث ) . وقال تعالى : 
( وله ) . وتال تعال : ( ولويب ). وقال تعالى : 
( شیخ رتف اتر اا EEE‏ 
وقال تعالى : ( اع راتهلا که لا که واس مرل بل ولوين لومت ) . 
وقال تعالی : A)‏ سم اعون من دون اله إن اراد آله د برل هح کشت 
ملم نگ تمي ). الاه . وتال تما : ( مر 


اوی معن دون لڪوت َال دروف الوت وآذ لض 
ومام یھ مان شرو وما منم تن ته « ولاقم المع عند لان آرت ل ) 
وقال تعالی : ( قل ادعوا الین ررقن دونو لیل کے كمف الضرعت کم وکا وبا5 
٭ اوک الین يدوت غو تل راوید آم قرت ورون مته وخا 
اعدا برک دوا ) وقال تعالی : ( ناورهر 

هول سىء مالك لا ھە لوش ) . وقال تعالی : ( ڪل 

ل لی ای اموت وسح صو وڪم یدوب عبارو وا *٭ لىخاد 
الوت والد رسو ماتا ) الا . وال تعا : ( وما اواز یدوا ر 
له الدب حتقاء ويقيموأالصلوة ودؤوأًالرّكوة ) الأبة . ونظار هذاف القرآن 
كثر » وكذلك فی الاأحادیت› وكذ لكف إجاع الامةلا سما آهل الع والإمان 


ونبين هذا بوجوه نقدم قبا مقدمة . 

وذلك أن العبد بل کل حى بل وکل مخلوق سوی الته هو فقير محتاج إلى 
جلب ما ينفعه » ودفع مايضره » والمنفعة الحى هى من جنس الع واللذة ۽ 
والمضرة هى من جنس الأ والعذاب ؛ فلا بد له من أمرين  :‏ 

أحدهما : هو المطلوب المقصود الحبوب الذى ينتفع وياتذ به . 

والثانى : هو المعين الموصل الحصل لذلك المقصود والمانع من دفع 
المكروه . وهذان هما الشيئان المافصلان الفاعل والغابة فهنا أريعة أشباء  :‏ 

أحدها : أمر هو محبوب مطلوب الوجود . 


۲١ 


والثانى : أمر مكروه مبغض مطلوب العدم . 

لالت ال غ أل رل الطار ن الحرت: 

والرابع : الوسيلة إلى دفع المكروه» فهذه الأربعة الأمور ضرورية العبد 
بل ولکل حی لا قوم وجودہ وصلاحه إلا بہا ۽ وما مالیس عی فالکلام فيه 
عل وجه آخر . 

ذا ترين ذلك ضان ماذ کر ته من وجوه : س 

أحدها : أن اه الى هو الذى حب أن يكون هو المقصود المدعو 
المطلوب » وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه» وهو المعين على دفع 
الوه فهو سبحانه ال جامع للأمور الاربعة دون ماسواه» وهذا معنی قوله: 
( ك دوك نيمث ) فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب ؛ لكن 
على أ كل الوجوه » والمستعان هو الذى يستعان به على المطلوب ؛ فالأول من 
الا 

والثاى من معنى الربويية ؛ إذالإله : هو الذى بؤله فعبد حبة وإنابة 
وإجلالا و کراماً والرب : هو الذی ررب عبده فیعطیه خلقه م يېدیه إلى یع 
أخر امن لادء وقره رداك ف فال ( عو ا 
وقول :( فاده وتو عه ) . وقوله : ( ليك توليك اورک 
ِي ). وقول تعالى : ( وو ڪ لل الى الد ىلاو ت وسيح مده ). 
وقوله تعالى : ( ڪلت و يمساب )» وقوله : ( وليک ٭ رب 
ألذرق لري لاله لاهومانذه وكيك ) فهذه سبعة مواضع تنظ هذين الأأصلين 
الجامعين . 


۲۲ 


الوجه التانى : أن اله خلتق الخلق لعبادنه الجامعة لمعرفته والإنابة إلهء 
وعبته والإخلاص له فذکره طمن قلو م ؛ وبرؤبته فى الأخرة تقر عیو م 
ولا ٹیء يعطيمم فى الأخرة أحب إلہم م النظر إلبه ؛ ولا شىء يعطييم 
فى الدنا أعظم من الإعان به . 

وحاجتهم لبه نی عبادتہم إباه وتأهہم کاجتہم وأعظر فی خلقه م وربر بيه 
بام ؛ فإن ذلك هو الغاة المقصودة هم ۽ ويذلك يصيرون عاملین متح ركن »› 
ولا صلاح فم ولا فلاح ؛ ولا ندم ولالذة ؛ بدون ذلك عال . بل من 
أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا وحشره يوم القبامة أعى . 

وطهذاكان اينه لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » وهذا 
كانت لا إله إلا يته أ حسن الحسنات » وكان التو حبد بقول : لا إله إلا الله ؛ 
اس 

فأما نوحيد الربويية الذى أقر به الخاق » وقرره أهل الكلام ؛ فلا يكن 
وحده» بل هو من الحجة علہم » وهنا معنی مایروی : « یا ابن آدم » خلقت 
كل شىء لك» وخلقتك لى » فحق عليك الا تشتغل ما خلقته لك عا 
خلقتك له . 

واعل آن هذا حق الله على عباده أن یعبدوه ولا یش رکوا به شیا ف 
الحديث الصحيح » الذى رواه معاذ عن النى صلى الله عليه وسل انه قال : 
« آندری ماحق الته على عباده ؟ قال قلت : الت ورس وله أعل . قال : حق الله 
عل عباده أن یعبدوه ولا یش رکوا به شیا آندری ماح العباد على انت إذا فعلوا 
ذلك ؟ . قال قات : اته ورسوله أعل . قال : حقهم ألا يعذبهم » . 


۲۳ 


وهو بحب ذلك » ويرضى به ؛ ويرضى عن أهله » ويفرح بتوبة من عاد 
أله ۽ جا أن فى ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه ؛ وقد بيشت إعض معنى عبة الله 
لذلك وفرحه به فى غير هذا الموضع . 

فليس فى الكائنات ما يسكن العبد إلله ويطمان به » ويتنعم التو جه إليه ۽ 
إلا ابه سبحانه ۽ ومن عبد غير الله وإن حه وحصل له به مودة فى الحياة الدنيا 
ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحه أعظم من مفسدة التذاذ أ كل الطعام المسموم 

( کوان فېما ءام كە قىتسا رايشو ) 

فإن قوامهما بأن تأله الإله التق فلو كان فما آ هة غير الله لم يكن إا حقاً ء 
إذ اه لا می له ولا مثل له ۽ فكانت تفسد لاتتفاء مأبه صلاحها هذا من جهة 
الإهية. 

وأما من جهة الربوببة فثیء آخر ؛ کا نقرره فى موضعه . 

واعل أن فقر العبد إلى اله أن عند الله لا شرك به شقا »ليس له نظ 
فيقاس به ؛ لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب ؛ 
وبيممافروق كثيرة . 

فان حقيقة العبد قابه وروحه » وهی لا صلاح ها إلا بالا ابته الذى 
لا إله إلا هو : فلا تطمثن فى الدنا إلا بذكره : وهى كادحة إله دحا 
فلاقبته ولا بد ۵ا من لقانه » ولاصلاح 4| إلا بلقائه . 

ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الته فلا يدوم ذلك » بل ينتقل من 
نوع إلى نوع» ومن تخص إلى شخص » ويتنعم بهذا فى وةت وفى يعض الأحوال 
وتارة آخری یکون ذلك الذی يتنعم به والتذ غير منعم له ولا ملتذ له » بل قد 


۲٤ 


يژذيه اتصاله به ووجوده عنده » ویضره ذلك . 

وأما امه فلا بد له منه یکل حال وکل وقت » وأ کان فهو معه ۽ ولمذ| 
قال إمامنا ( إبر اهم ) الخلیل صلی ابته عليه وسم (لَأحِبٌ لفت ) . وکان 
أعظم آية فى القر آن الكرم :( ل ك إكهإ لاهو الى الوم ) . وقد طت 
الكلام فى معنى القيوم فى موضع آخر > ويینا أنه الام الباق الذى لا زول 
ولا بعدم » ولا یفنی بو جه من الوجوه . 

واعلي أن هذا الوجه مبنى على أصلين : 

أحدها : على أن تقس الإما باه وعبادته وعبته وإجلاله هو غذاء 
الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه کا عليه أهل الإمان » وكا دل عليه القرآن , 
لاک يقول من يعتقد من أهل الكلام وعوم : إن عبادته تكليف ومشقة ! . 
ران رة الل رد الان وال جار :ارلا جل اك فن 
بالأجرة كا يقوله المعتزلة وغيرم ۽ فإنه وإن كان فى الاعمال الصالحة ماهو على 
خلا هوی لفن د واه مجاه اج المد على الأعمالالأمور بها مع 
الع ا وال ا2 007 ا وةل 
صل الله عليه وسل لعاشة : أجرك ا - فليس ذلك هو المقصود 
الأول بالأم الشرعى » وإنما وقع ضنا وتبعا لأسباب ليس هذا موضعها » 
وهذا فر فى مو ضعه . 

وطذا م يى نى الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول عل الإمان 
والعمل الصال: أنه تكليف ا إطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقمه؛ وإنما جاء 
ذکر التکلیف فی موضع الننی ‏ کقوله : ( ايكلف اتسار لاوسعَهَ ) . 


0 
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( السك ) ( لیکش امسا إ اماتا ) آی وإِن وقع فی 
الأ تكليف ؛ فلا يكلف إلا قدر الوسعء لا أنه يسمى جيع الشريعة تكليفا » 
مع أن غالبا قرة العيون وسرور القلوب ؛ ولذات الأرواح وکال العم » وذلك 
لإرادة وجه الله والإنابة إلبه » وذكره ونو جه الو جه إلبه» فهو الإا له الحتق الذى 
طمن إلبه القلوب » ولا يقوم غیره مقامه فى ذلك أبدآً . قال انته تعالی : (ماعبده 
واضطبر وء هل تعاولمَسَميًا ٩‏ ) فهذا أصل . 

( الأصل الثانى ) : انعم فى الدار الآخرة أيضاً مثل النظر إليه لا کا يزعم 
طائفة من أهل الكلام ووم » أنه لانم ولا أن الا اى :من الا کرل 
والمشروب والمنكوح وعو ذلك » بل اللذة والنعع التام فى حظهم من ال خالق 
سبحانه وتعالى »ا فى الدعاء امور : ( الهم إنى أسألك لنة النظر إلى وجهك » 
والشوق إلى لقائك فى غير ضراء مضرة » ولا فتنة مضاة . رواه النساى » وغيره 
وف تیج « مسل » وغیره » عن « صیب » عن انی صلل الته عایه وسل » 
قال : إذا دخل أهل ال نة ال جنة نادى مناد يا أهل الجنة ؛ إن لك عند اله موعداً 
بريد أن ينج زكوه . فيقولون : ما هو ؟! أل يبيض وجوهنا » ويدخلنا اجنة ‏ 
ويجرنا من النار ؟! قال : فكشف الحجاب ؛ فنظرون إلبه - سبحانه . فا 
أعطام شيا أحب إلمم من النظر إليه » وهو الزيادة . 

فن النی صلی الله عليه وسل : أنہم م ع کال تنعمہم با أعطام انه فى الجنة 
م يعطهم شيا أحب إليم من النظر إليه ؛ وما يكون أحب إلييم لان تتعمبم 
وتلنذم به أعظم من التنعم والتلذذ بغيره . فإن اللذة تتبع الشعور بالحبوب » 
فکلا کان الٹیء حب إلى الإنان کان حصوله لذ له » وتتعمه به أعظم . 


۲٦ 


وروى أن يوم المعة يوم المزيد » وهو يوم الجعة من أيام الآخرة » وفى 
الأحاديث والاثار ما يصدق هذا » قال الله تعالى فى حق الكفار : ( ك 
نرم دوم وون ٭# مم م مالاا ) . فعذاب الحجاب أعظم 
أ اع العذاب . ولذة النظر إلى وجه أعلى اللذات ؛ ولا تقوم حظوظهم من 
سار الخلوقات مقام حظهم منه تعالى . 

وهذان الأصلان ثابتان فى الكتاب والسنة ۽ وعليمما أهل الع والإمان 
ويتكلم فم ما مشايخ الصوضة العارفون ؛ وعليما أهل السنة والجاعة ۽ وعوام 
الامة ؛ وذلك من فطرة ابه الى فطر الناس ءلم ا . 

وقد بحتجون على من ينكرها باللصوص والاثار تارة ؛ و بالذوق والوجد 
أخرى - إذا أنكر اللذة - فإن ذوقها ووجدها ين إنكارها . وقد عحتجون 
بالقياس فى الأمثال تارة ۽ وهى الأقيسة العقلية . 

الوجه الثالك : أن الخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر ؛ ولا عطاء 
ولا منع ۽ ولا هدى ولاضلال ؛ ولانصر ولا خذلان ؛ ولاخفض ولارفع ٤‏ 
ولا عز ولا ذل ۽ بل ربه هو الذی خلقه ورزقه ؛ وبصره وهداه وأسبغ عليه 
نعمه ؛ فاذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره ؛ وإذا أصابه بنعمة لم برفعها عنه 
سواه ۽ وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله ۽ وهذا الو جه أظهر للعامة 
من الاول ؛ ولمذا خوطوا به ف القرآن أ كار م الاولء لکن إا در 
اليب طريقة القرآن ؛ وجد a‏ ألوجة إلى الأول.: 

فهذا الو جه يقتضى ؛ التوكل على الله » والاستعانة به. ودعاءه . ومسأله» 
دون ما سواه . ویقتضی أ رضاً : عبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده » وإسباغ 


۲۷ 


نعمه عليه ۽ وحاجة العبد إليه فى هذه النعم » ولكن إذاعب.دوه وأحوه ؛ 
و وكلوا عليه من هذا الو جه ۽ دخلوا فى الوجه الأول ؛ ونظيره فى الدنبا من 
وَل به بلاء عظم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق ۽ فجعل يدعو الله ويتضرع إليه 
حتى فت له من لذة مناجاته ماكان أحب إليه من تلك الحاجة الى قصدها ولا 
ولکنه لم يكن يعرف ذلك أولا حى يطلبه ويشتاق إليه . 

والقرآن ملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه »> ومن ذكر 
نمائه علہم ۽ ومن ذكر ما وعد فى الأخرة من صنوف انعم واللذات ولش 
عند الخلوق شىء من هذا ؛ فهذا الو جه قق التوكل على اله والشكر له وعسته 
على إحسانه . 

الوجه الرابع : أن تعلق العبد ما سوى اله مضرة عليه ؛ إذا أخذ منه القدر 
الزأند على حاجته فى عبادة اله ۽ فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ۽ 
ضره وأهاكه ۽ وكذاك من النكاح واللباس ؛ وإن أحب شيا حا تاماً يث 
الله فلا بد أن يسأمه ؛ أو يفارقه . وفى الأثر المأنور : أحبب ماشئت فانك 
مفارقه . واعمل ماشنت فانك ملاقه . وکن کا شنت فکا دين تدان . 

واعل أن کل من حب شیا لغیر اله فلا بد أن يضره بوبه ؛ ویکون 
ذلك سيا لعذابه ۽ وهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقو ا 
فى سيل الته؛ ثل لاأحدم كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرعَ يأخذ بلهرمته . يقول : 
آنا كنرك . أنا مالك . 

وكذلك نظابر هذا فى الحديث : يقول الته يوم القبامة : (يا ابن آدم ؛ 
آلیس عدلا منی آن ول کل رجل منک ماکان پتولاه فی الدنا ؟) : وأصل التولى 


۲۸ 


ا لحب ؛ فكل من حب شيا دون اله ولاه اله يوم القيامة ماتولاه ؛ وأصلاه 
جه وساءت مصيرا ؛ فن حب شيا لغير اله فالضرر حاصل له إن وجد؛ 
أو فقد ۽ فإن فقد عذب بالفراق وتال ؛ وإن وجد فإنه صل له من الال أ كار 
ما حصل له من اللذة ‏ وهذا أم معلوم بالاعتبار والاستقراء ۽ وكل من أحب 
شا دون أله لر اله فان فف ه٠١‏ كر من فة قفارت اخلر قات وا 
علیه إلا : ما کان ته وی انه ۽ فان ه کال وجال للعبد ؛ وهذا معنی مأیروی عن 
انى صلى الله عليه وسل نه قال : « الدنيا ملعونة ملعون مافبما ؛ إلا ذ كر الله وما 
والاه » . رواه الرمذى ؛ وغبره. 

الوجه الخامس : أن اعتاده على المخلوق وتوكاه عليه يوجب الضرر من 
جهته , فإنه يخذل من تلك الجهة ؛ وهو أيضاً معلوم بالاعتبار والاستقراء ؛ 
اغاق ال رجاه وة بر اه ال عات من فاك اة بول الست في 
ابه إلا خذل . وقد قال ابته تعالى : ( واخدوأين دوت آمو اله ليوام 
٭ کا کرو ا ری کو 

وهذان الوجهان فى الخلوقات نظير العبادة والاستعانة فى الخلوق ۽ فلا 
قال : ( لكت دوك نعي ) کان صلاح العبد فى عبادة ايله وأستعانته . 
A RS e NES‏ 

الوجه السادس : أن الته سبحانه غى . حيد . كريم . واجد رحم › فهو 
سبحانه حسن إلى عبده مع غناه عنه ۽ یرید به الخير ويكشف عنه الضر ؛ لا لجلب 
منفعة إليه من العبد ؛ ولا لدفع مضرة ؛ بل رحة وإحسانا ؛ والعباد لايتصور 
أن يعملوا إلا لحظوظہم ۽ فا کار ماعندم للعبد أن بوه ويعظموه ؛ و لبوا 


۲۹ 


له منفعة و يدفعوا عنه مضرة ما . وإن کان ذلك أیضاً من تیسیر انته تعالی فام 
لايفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد إذا لم يكن العمل لته . فإنهم إذا أحبوه 
طلبوا أن ينالوا غرضمم من محبته سواء أحبوه ماله الباطن أو الظاهر فإذا أحبوا 
الأنساء والاو لاء طلبوا لقاءم فہم حبون العتع برۇيمم ؛ وماع كلامهم ؛ 
ونحو ذلك . 

وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رباسته ؛ أو جاله أ وكرمه ؛ فو 
حب أن ينال حظه من تلك الحبة ؛ ولولا التذاذه با لما أحه ؛ وإن جلبوا له 
منفعة كدمة أو مال ؛ أو دفعوا عنه مضرة كرض وعدو ولي بالدعاء أو 
الثناء فم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل ته ؛ فا جناد الملوك ؛ وعبيد 
امالك ؛ وأجراء الصانع ؛ وأعوان الرئيس ۽ كام إنما يسعون فى نيل أغراضم 
به ۽ لا يعرج أ كثرم على قصد منفعة الخدوم ؛ إلا أن يكون قد ءل وأدب من 
جمة أخرى ؛ فيدخل ذلك فى الجبة الدينية ؛ أو يكون فيا طبع عدل ؛ وإحسان 
من باب المكافأة والرحة ؛ .. وإلا فالمةصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه ؛ 
وهذا من حكمة الته الى آقام ا مصاڂ خلقه ؛ وقسم بیہم معیشتہم فی اليا 
الدنيا ۽ ورفع بعضمم فوق بعض درجات ؛ : ليتخذ بعضمم بعضا عخريا . 

إذا تبين هذا ظهرأن الخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول » بل إنما بقصد 
منفعته بك وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراع العدل ؛ فإذا 
دعوته ۽ فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه . 

والرب سحانه ريدك لك ؛ ولنفعتك بك ؛ لا ليتفع بك . وذلك منفعة 
عليك بلا مضرة . فتدبر هذا ۽ فلاحظة هذا الوجه منعك أن ترجو الخلوق أو 


۳۰ 


تطلب منه منفعة لك فانه لابر بد ذلك بالقصد الأول ۽ أنه لا يقدر عله . ولا 
بحملنك هذا على جفوة الناس ؛ ورك الاحسان إلهم ۽ واحنال الأذى مهم ء 
بل أحسن إليم ته لا ل رجاتم ؛ وکا لا عخفم فلا ترجہم ؛ وخف الته فى الاس 
ولا عخف الناس فی ابه ۽ وارج الته فی الناس ولا رج الناس فى الله ۽ وکن ممن 
قال الله فيه : ( وسیجتماالأنى «» الزىبۇق مايرگ » مالم وندەین 
نمور * للا باهرالل ) . وقال فیه : ( إماطین کوچ ان لازی در 

الوجه السابع : أنغالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتم بك وإنكان ذلك 
ضررآ عليك ؛ فإن صاحب الحاجة أعبى لايعرف إلا قضاءها . 

الوجه الثامن : آنه إذا أصابك مضرة كالخوف وال جوع والمرض ؛ فإن 
الخلق لا يقدرون على دفعما إلا بإذن الله ء ولا يقصدون دفعما إلا لغرض هم 
ف ذلك . 

الوجه التاسع : أن الخلق لو اجنمدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأ قد 
كتبه الله لك ؛ ولو اجمدوا أن يضروك ل يضرو ك إلا بأ ق دكتبه الله عليك ؛ 
فهم لا نفعونك إلا يإذن الله ۽ ولا يضرونك إلا بإذن اله ۽ فلا تعلق 


بم رجاءك 

قال الته تعالی : ( اس هداالزیھیجند يتمد 
ي C2‏ مح ص ر ت gl‏ 
من دون ا لرن إن لفون إلا یغرور د ادا انفد ن اسك رقلا 


ون ی 


قعتو ودفورٍ ). والنصر تضمن دفع الضرر ۽ والرزق يتضمن حصول المنفعة 


۴١ 


I O ET 
َوْحَو ). وقال تال : ( اوم کن لَه حرا ءا انج یرید تمر تک‎ 
مدا ) . وقال الخال عليه السلام : ( رَب اجعل هدا بلدا اوررق أهله,‎ 
ميمرت ) الابة . وقال انى صلى الته عايه وسلم :2 هل برزقون وتنصرون‎ 

الا بضعةاتک : بدعا م وصلامم وإخلاصم ٍ 


۳۴۲ 


فصل 
جاع هذا أنك أنت إذا كنت غير عام »صلحتك ؛ ولا قادر علا ۽ ولا 
مید ها کا ينبغى ؛ فغيرك من الناس أولى ألا يكون عالماً مصلحتك ؛ ولا 
قادرا علیہ ۽ ولا مدا ها ۽ وانته - سبحانه -هو الذی یعل ولا تعل ۽ ویقدر 
ولا تقدر ؛ ويعطيك من فضله العظ ۽ کا فى حديث الاستخارة : « اللهم إن 
أستخيرك بعلىك » وأستقدرك بقدرتك > وأسألك من فضاك العظم ۽فإنك 
تقدر ولا أقدر ؛ وتعلم ولا أعم ۽ ونت علام الفيوب › . 


۳ 


صل 

وهو مثل المقدمة ذا الذى أمامه » وهو أن كل إنسان فهو هبام حارث 
حساس متحرك بالإرادة » بل کل حی فهو کذلال لہ ع لإ وعمل بإرادته . 
والإرادة هى المشيثة والاختبار » ولا بد فى العمل الإرادى الاختبارى من مراد 
وهو المطاوب » ولا حصل المراد إلا بأسباب » ووسائل تحصله » فإن حصل 
بفعل العبد فلا بد من قدرة وقوة ۽ وان کان من خارج فلا بد من فاعل غيره ۽ 
ون کان منه ومن الخارج فلا بد من الأسباب » كالالات ونحو ذلك » فلا بد 
لکل حی من إرادة » ولا بد لکل مرید من عون حصل به ماده . 

فصار العبد مجبولا على أن يقصد شا ویریده ۽ ویستعین بشیء وعتمد 
عليه فی تحصیل ماده ذا آمر حتم لازم ضروری فی حق کل انسار دہ 
فى نفسه . كن المراد والمستعان على قسمين : 
منه مأ راد لغيره . ومنه مابراد لأفسه . والمستعان : منه ماهو المستعان لنفسه»› 
ومنه ماهو تبع للمستعان وآلة له > فن المراد ما يكون هو الغابة المطلوب » فهو 
الذى يذل له الطالب وعبه » وهو الإله المقصود » ومنه مابراد لغيره» وهو 
حبث يكون المراد هو ذلك الغير » فمذا مراد بالعرض . ومن المستعان ما يكون 
هو الغاربة الى يعتمد عليه العبد ؛ ويتوكل عليه ۽ ويعتضد به ؛ ليس عنده فوقه 
غابة فى الاستعانة ومنه ما يكون تبعاً لغيره » بنزلة الأعضاء مع القلب ؛ والمال 
مع االات ؛ والآلات مع الصانع . 


۳٤ 


فإذا ندر الإنسان حال نفسه وحال جيع الناس ؛ وجدم لاينفكون عن 
هذين الأمرين : لابد للنفس من شىء طمن إلبه وتتتهى إليه عبتا ؛ وهو إلها . 
ولا بد ها من شیء تثق به وتعتمد عليه فی یل مطاوبما هو مستعانما , سواه 
کان ذلا هو الته أو غيره وإذاً فقد يكون عاماً وهو الكفر » كن عبد غر الله 
مطلقاً » وسأل غير الته مطلقاً . مثل : عباد الشمس والقمر وغير ذلك الذين 
يطلبون منهم الحاجات » ويفزعون إليهم ف النوائب . 

وقد يكون خاصاً فى المسلبين » مثل : من غلب عليه حب المال» أو حب 
شخص » أو حب الرياسة » حى صار عبد ذلاف > کا قال صل الله عليه وسل : 
« تعس عبد الدرم ! تعس عبد الدينار ! تعس عبد الخبصة ! تعس عبد الخيلة ! : 
إن أعطی رضی » وإ منع سخط 1 تعس وانتکسوإذا شيك فلا اتتقش » 
وكذللث من غلب عليه الثقة بجاهه وماله » حبث بكون عنده مخدومه من الرؤساء 
ونحومم » أو خادمه من الأعوان والاجناد ونحوم » أو أصدقائه أو أمواله »هى 
الى تجلب المنفعة الفلانية وتدفع المضرة الفلانية » فهو معتمد عليما ومستعين بها 
والمستعان هو مدعو ومسؤول. 

وما أ كثر ما تستازم العبادة الاستعانة » فن اعتمد عليه القلب فى رزقه 
ونصره ونفعه وضره ؛ خضع له وذل بوانقاد واه من هذه ا جة ون ل عه 
لذاته لکن قد پغلب عليه الخال حى عبه لذاته » ویښی مقصوده منه ؛ کا 
يصيب كثيرا من بحب المال أو بحب من بحصل له به العز والسلطان . 

وأما من أحبه الةلب وأراده وقصده ؛ فقد لا پستعینه ویعتمد علیه إلا إذا 


استشعر قدرته على عحصيل مطلو به ۽ کاستشعار اب قدرة الحبوب ع وصله 


۳0 


فإذا أستشعر قدرته على حصيل مطلوبه استعانه ؛ وإلا فلا ء فالاقسام ثلالة فقد 
کون عبوباً غور مستعان » وقدیکون مستعا ا غور بوب ؛ وقد پحتمع فیه‌الامران . 

فإذا عا آن العبد لابد له کل وقت وحال من منتہی يطلبه هو اله » 
ومنمی يطلب منه هو مستعانه ۽ س وذلك هو صمده الذی یصمد إلمه فی استعانته 
وعبادته - تبین أن قوله : ( دتو يث ) كلام جامع عيط أولا 
وآخرا» لا بخرج عنه شىء » فصارت الاقسام أربعة . 

إما أن يعبد غير الله ويستعينه - وإن كان مسلا — فالشرك فى هذه الأمة 
أخنى من دبيب الفل . 

وما أن يعبده ويستعين غيره » مث ل كثير من أهل الدين » بقصدون طاعة 
انته ورسوله وعبادته وحده لاشریك له؛ وتخضع قلوبېم لمن ستشعرون نصر م ؛ 
ورزقهم » وهدايمم » من جبته : من الملوك والاغنياء والمشايج . 

وما أن بستعینه - ون عبد یره = مثل کثیر من ذوى الاحوال؛ 
وذوى القدرة وذوى السلطان الباطن أو الظامر » وأهل الكشف والتأثير ؛ 
الذين يستعينونه ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجأون إليه ۽ لكن مقصودم غر 
ما اس الله به ورسوله ؛ وغیر اتباع دینه وشریعته ای بعث اته ما رسوله . 

والقسم الرابع : الذين لا يعبدون إلا إياه ۽ ولا يستعينون إلا به ۽ وهذا 
اقم الرباعى قد ذكرفما بعد أيضا ؛ لكنه ارة يكون بحسب العبادة والاستعانة 
وتارة بكون بحسب المستعان ‏ فنا هو بحسب المعبود والمستعان ۽ لبيان أنه لابد 
لکل عبد من معبود مستعان » وف بعد حسب عبادة انه واستعانته ۽ فإن الناس 
فا على أربعة أقسام . ۰ 


۴۳٢ 


وقال شيخ الاسلام : 
ل 

فى وجوب اختصاص الخالق بالعبادة والتوكل عالبه : فلا يعمل إلا له › 
ولا يرجى إلا هو » هو سبحانه الذى ابتدأك بخاقك والإنعام عليك » بنفس 
قدرنه عليك ومشیئته ورحته من غير سبب منك أصلا ؛ وما فعل بك لا يقدر 
عليه فيره . مم إذا احتجت إليه نى جلب رزق أو دفع ضرر : فهو الذى يأتى 
الرزق لا بأنی به غیره » وهو الذی ,دفع الضرر لا یدفعه غیره . کا قال تعالی : 
( ایی هو جد کیم رد ند ونارن الکو غور » أا 


0 و 


ای یزان مسك رزکه ربل ج واف غر ونور ) . 

وهو سبحاه ينعم عليك › و بحسن إليك بنفسه ؛ فان ذلك موجب ماتسمی 
به » ووصف به نفسه ؛ إذ هو الرحهمن الرحم ؛ الودود اجيد ؛ وهو قادر 
نفسه » وقدرته من لوازم ذاته » وکذاك رحته وعلله وحکته :لا تاج ل 
خلقه بو جه من الوجوه ؛ بل هو الغنی عن العامین (ومن سگرن اشكر فيه 
کروی یگ )۱ ( وات ری کرک ڪر لار دک 


NR‏ و ت ا و ےر 
ولين ڪغفرتم لن عا لشدد * وقالموسی نت ونومن الارَضِ جَِيعًا 


وف الحديث الصحيح الإفمى : « ياعبادى لو أن أولک وآخرک وإنسک 


۳۷ 


وجنک کانوا علی اجر قلب رجل واحد منک ما نقص ذلك من ملک شا ب 
ولو کانوا على ات قلب رجل واحد منک مازاد ذلك نی ملکی شیا ؛ ولو قاموا 
فی صعید واحد فسألونی فأعطبت کل واحد مسألته ما نقص ذلك ا عندى 
شیا » إلى آخر الحدیث . 

فالرب سبحانه غی بنفسه » وما پستحقه من صفات الکال ثا بت له پنفسه. 
واجب له من لوازم نفسه » لا یفتقر فی شىء من ذلك إلى غيره ؛ بل أفعاله من 
کاله : کل ففعل ؛ واحسانه وجوده من کاله » لا يفعل شيا لحاجة إلى غيره 
بوجه من الوجوه ؛ بل کلا پر يده فعله ؛ فإنه فعال لما بريد . وهو سبحانه بالغ 
امہ ؛ فکلا يطلب فهو بلغ ویناله ویصل إلیه وحده لا یعینه أحد » ولایعوقه 
أحد » لا بحتاج فى شىء من أموره إلى معين ‏ وما له من الخلوقين ظهير ؛ ولیس 
له ولى من الذل . 


۴۸ 


فف 

والعبد كلا كان آذل به وأعظم افتقارا إليه وخضوءاً له : كان أقرب إليهء 
وأعزله » وأعظم لقدره » فأسعد الاق : أعظممم عبودية لله . وأما الخاوق فك 
قیل : احتج إلى من شنت نكن أسيره » واستغن عمن شت تكن نظيره » 
وأحسن إلى من شنت تكن أميره » ولقد صدق القائل  :‏ 

بين التذلل والتدلل نقطة فى رفها تحير الاقهام 

ذاك الذلل شرك فافهم ياتى بالملف ‏ 

فأعظم ما يكون العبد قدراً وحرمة عند الاق : إذا لم بحتج إليهم بو جه من 
الوجوه» فان أحسنت إليهم مع الاستغناء عنم : كنت أعظم ما يكون عندم» 
ومى احتجت إلهم- ولو فى شربة ماء - نقص قدرك عندم بقدر حاجتك الیم » 
وهذا من حکمة الته ورحمته » لبکون الدین کله لله » ولا شرك به شیء . 

و ذا قال حاتم الأصم : لما سئل في السلامة من الناس ؟ قال : أن يكون 
شيئك همم مبذولا وتکون من شیہم آيساً » لکن إن كنت معوضاً هم عن 
ذلك وکانوا محتاجين ٠‏ فإن تعادلت الحاجتان تساويم كالتبايعين ليس لاأحدها 
فضل على الأخر » وإنكانواإليك أحوج خضعوا لك . 

فاارب سبحانه : أ كرم ماتكون عليه أحوجماتكون إليه . وأفقرماتكون 


۳۹ 


إليه . والحلق : هون ما يكون عليهم أحوج ما يكون إلييم » لانم م كلهم حتاجون 
ف أتفسهم ؛ فهم لا يعلبون حوابجحك » ولا يتدون إلى مصلحتك » بل م جهلة 
بمصال أنفسم » فكيف ممتدون إلى مصلحة غير ؟! فإنهم لايقدرون علما » 
ولا يريدون من جهة أنفسهم » فلا عل ولا قدرة ولا إرادة . والرب تعالى يعم 
مصالحك ويقدر علما » ور يدها رحة منه وفضلا » وذلك صفته من جهة 
نفسه » لاشیء آخر جعله مید راحاً » بل رحته من لوازم نفسه › فإ هکتب 
على نفسه الرحة » ورحمته وسع ت کل شىء » وال حل ق كلهم حتاجون » لا يفعلون 
شيا إلا لحاجهم ومصلحمم » وهذا هو الواجب عليهم والجحكة » ولا ينبغى 
هم إلا ذلك » لكن السعيد مهم الذى يعمل لمصلحته الى هى مصاحة » لالم 
يظنه مصلحة وليس كذلك . فهم ثلاة أصناف : 

ظالم . وعادل . وسن . 

فالظال : لئ تأخد منك بالا أو نفعاً ولا يعطيك عوضه › أو ينفع 
نفسه بضررك . 

والعادل : المكاف . كالبايح لا لك ولا علي ككل به يقوم الوجود» وكل 
مهما محتاج إلى صاحبه » كالروجين » والمتبايعين » والشريكين . . 

والمحسن الذى بحسن لا لعوض ناله منك . فهذا إا عمل لحاجته 
ومصلحته ». وهي أتفاغه بالاخسان > وما صل له بذاك ما عه نفسة من 
الاأجر » أو طلب مدح - الخلق » وتعظيممم » أو التقرب إليك » إلى غير ذلك . 

وبكل حال : ما أحسن إليك إلا لما برجو من الاتتفاع . وسار الخلق » 
إنما يكرمونك ويعظمونك لحاجتهم إليك » واتتفاعبم بك » إما بطريق 


° 


المعاوضة » لان كل واحد من المتبايعين والمتشاركين والزوجين عتاج إلى 
الآأخر » والسيد محتاج إلى ماليك وهم حتاجون إليه » والملوك محتاجون إلى 
الجند وال جند محتاجون إلبهم » وعلى هذا بنى أمى العام » وإما بطريق اللإحسان 
منك إلبهم. فأقرباؤك وأصدقاؤك وغيرم إذا أ كرموك لنفساك, فهم إما عبونك 
ويكرمونك لما بحصلل طم بافسك من الكرامة » فلو قد وليت ولوا عنك 
وركوك فهم فى الحقيقة إنما يبون أتفسيم » وأغراضهم . 

فهؤلاء كلهم من الاوك إلى من دونهم بحد أحدم سيدا مطاعاً وهو فى 
الحقيقة عبد مطيع وإذا أوذى أحدم بسبب سيده أو من يطعه تغير الأ” 
سب الاأحوال » وم یکنت عتاجاً اهم » نقص الحب والإ كرام والتعظم 
حسب ذلك وإن قضوا حاجتك . 

والرب تعالى : يمتنع أن يكون الخاوق مكافاً له أومتفضلا عليه ؛ وطمذاكان 
انى صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفعت ما دته : « الجد لته مدا كثيرآ طياً 
مبارکا فبه غير مک ولا مکفور ولا مودع ولا مستغی عنه ربنا» رواه البخاری 
من حديث أن أمامة بل ولا ,زال الته هو المنعم المتفضل على العبد وحده 
لا شريك له فى ذلك ؛ بل ما بالخلق كام من نعمة فن اله ۽ وسعادة العبد فى كال 
افتقاره إلى الله » واحتباجه إلبه » وأن يشہد ذلك وبعرفه ويتصف معه مو جبه › 
أى موجب عله ذلك . فإن الإنسان قد فتقرو لا بعل مثل أن يذهب ماله 
ولایعل» بل بظه باقاً فإذا عل بذها به‌صار له حال آخرء فکذلك الل ق کلہم فقراء 
إلى الله » لكن أهل الكفر والنفاق فى جل بهذا وغفلة عنه وإعراض‌ عن بذكره 
والعمل به » وا ممن يقر بذلك ويعمل موجب إقراره» وهۇلاءم عباد الله . 


٤١ 


فالإنسان وکل عخلوق فقير إلى اله بالذات › وفقره من لوازم ذاته ٠‏ متت 
أن يكون إلا فقيراً إلى خالقه > ولس أحد غا بنقسه إلا الله وحده» فهو 
الصمد الى عماسواه» وكل ما سواه فقيرإليه » فالعبد فقير إلى الله من جبة 
ربو يته ومن جة إفیته ‏ کا قد بسط هذا مواضع . 

والإنسان ذنب دايا فو فقیر مذنب » وربه تعالی پر حه ویغفر له » وهو 
الغفور الرحى » فلولا رحمته وإحسانه : لما وجد خير أصلا » لاف الدنيا ولاف 
الآخرة » ولولا مغفرته لما وق العبد شر ذنوبه » وهو محتاج دابا إلى حصول 
العمة » ودفع الضر والشر ولا عصلل النعمة إلا برحته » ولا يندفع الشر 
إلا مغفر ته » فإنه لا سيب للشر إلا ذنوب العباد . کا قال تعالى : ( ماأصابكسّ 
حاو ا ادو ن ك وال الات ما سو الد 
من المصائب وبا لحسنات : ما يسره من النعم .کا قال : ( وبوكهم ياست 
وألسََحَاتِ ) فالنعم والرحة والخیر كاه من اله فضلا وجودا » من غير أن يكون 
لاحد من جبة نفسه عليه حق » وإِن کان تعالى عليه حق لعباده » فذلك احق هو 
أحقه على نفسه » وليس ذلك من جبة الخلوق » بل من جبة الله » کا قد بط 
هذا مواضع . 

والمصائب : بسبب ذنوب العباد وكسم .ج قال : ( وما آ ص ڪم من 
میک یما بت اید یکر وفوا کشر ) . 

والنعم » وإن كانت بسبب طاعات يفعاما العبد فیأیبه علا : فهو سبحانه 
المنعم بالعبد وبطاعته ونوابه عليما » فإنه سبحانه هو الذى خلق العبد وجعله 
مساب طائعاً » قال الیل : ( ازى قن فهو رن ) وقال : ( وَاجمتَامسلمينِ 


٤۲ 


) وقال : ( على مُقيمَالصَلوة ) وقال : ( وَعَلتامأبسَةدو 
ا 
مق الصلاة . وقال : ( وکام بلک الاين و يفوي ) الأية : قال فى 
آخرها : ( مضامَالَهِوَيعَمَةً ) . 

ونی صحيح أن داود وابن حبان : « اهدأا سبل السلام » و بجنا من الظلبات 
إلى النور » واجعلنا شا كرين لنعمتك مثنين بها عليك » قابليما » وأمما علينا» 
وفى الفاعة : ( أي لتقم ) وى الدعاء الذى رواه الطبرانى عن ابن 
عباس قال: مادعا به رسول اله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة:« اللم إنك تسمع 
کلای » وبری مکانی » وتعلل سری وعلانیی » ولا بخنی علیك شیء من آمری› 
آنا البائس الفقير » المستغيث المستجير » الوجل المشفق » المقر بذنبه » أسألك 
مسئلة المسكين » وأبهل إليك ابال المذنب الذلل » وأدعوك دعاء الخائف 
الضرير » م خضعت لك رقبته » وذل لك جسده » ورغم لك أنفه › 
اللہم لا بجعلى بدعائك رب شقباً وکن نى رؤوفا رحما با خير المسئولين » 
وبا خير المعطبن » . 

وافظ العبد فی القرآن : تناول من عبد انته » فما عبد لا بعبده فلا يطلق 
عليه لفظ عبده . قال : ( إنعباو ىليس لك عل لمن ) وأما قوله (إِلَاسنٍ 
اَمَك مالساو ) فالاستئناء فيه منقطع » ا قاله أ كثر المفسرين والعلباءء 
وقوله : ( اشرب یادا ) ( وا انارت مشود عرض هو ) 


( اداد )و( تمالمبيتەاى )( نمسا ) 


( کااگر ھم ىتات )( مَدَاعَدانْعسادآً ) ( سبحو 


٤۳ 
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الدیاسریبمدو ) ( نات عبداش کا ) ( ون ڪن ف ر مالاع 
بد ) ( او لبدو ماآرى ) ( نە لاقم عبداقىيتغۇ ) ( تار الى 
رلالفرانَعلعَبَدِء ) . وحوهذا كشير. وقد يطلق لفظ العبد على الخلوقات كلما ء 
کقوله : ( الد دعوت ین وناو عاد أمتا لڪ ) ( أفحيب الزن كفروا 
أنسذوأعباوى ن دون اولي ) . قد بقال فى هذا : إن المراد به اللائ 
والانياء» إذاكان قد نى عن اتخاذم أولياء : فير م بطر یق الاولى. فقد قال : 
( إن لمن السوتِوالذرضلة العا ) . 

وف احدیث المحيح الذى رواه مسل ف الدجال : «فیوحی الله إلى المسيح 
أن لى عباداً لا يدان لاأحد بقتام » وهذا كقوله : ( بقاعڪمباالاً ) » 
فښؤلاء ل یکو نوا مطیعین لله » لکېم معبدون > مذللون › مقہورون › یحری 
علم قدره . 

وقد یکون کو نېم عبیداً : هو اعارافېم بالصانع وخضوعېم له وان کاوا 
کفارا . کقوله : ( وَمَابوم ناگرهم ياتە إلا وشم نرك ) وقول : ( الَا 
بَا ) أى ذلبلا خاضعاً . ومعلوم نم لا يأنون يوم القيامة إلا كذلك» 
ونما الاستكبار عن عبادة الته كان فى الدنيا ء م قال : ( لقدأحص م وعَدَهمْعدًا ٭ 
وكمايوماَقوهَرّا )» فذکر بعدها آنه انی منفردا كقوله ( ولق 
جتموتافردی کماخلفت أولَمَرَو ) وقال : ( ولاسم سنن لسوت والأرّض 
لاوما ) ( ولسجدسفالتىوتوالرشښطوعاىگقا ‏ ) 
الآية . وقال :  (‏ بل لمان الوت والأرضكللمقَئوةَ ‏ ) فليس المراد 
بذلك محرد كونہم مخلوقين مدبرين مقمورين بحت المشيثة والقدرة فإن هذا 


٤٤ 


لا يقال طو عأ وكرهاً فإن الطوع والكره إا يكون ما رفعله الفاعل طوعاً وكرهاً 
فأما ما لا فعل له فبه : فلا يقال له ساجد أو قات » بل ولا مسلم » بل المع 
مقرون بالصانع بفطرتېم » وم خاضعون مستسلبون » قاتتون مضطرون 
من وجوه . 

مها : علبهم بحاجتهم وضرو رتم إليه . ومنها : دعاؤه إياه عند الاضطرار . 
وما : خضوعېم واستسلاممم لما بحری علیہم من أقداره ومشیشته . ومنها: 
انقیادم لکثیر ما آمر به نی کل شیء » فإن سائر البشر لاییکنون العبد من ماده 
بل يقهرونه ویازمو نه بالعدل الذی یکرهه » وهو ما مر الته به » وعصيانېم له 
فی بعض ما آمر به = وإِن کان هو التوحید = لاینع کونېم قاتنین خاضعین » 
مستسابين كر ها » كالعصاة من أهل القبلة وأهل الذمة وغیرم » فإنہم خاضعون 
للدین الذی بعث به رسله » وإن کانوا يعصونه فی أمور . 

والمؤمن يخضع لأمر ربه طوعاً » وكذلك لما بقدره من المصائب » فإنه 
يفعل عندها ما أمر به من الصبر وغيره طوعاً ء فهو مسلم ته طوعاً خاضع له 
طوعاً » والسجود مقصوده الخضوع » وسجود کل شىء سه » سجوداً 
يناسبه ويتضمن الخضوع للرب . 

وأما فقر الخلوقات إلى اه : معنى حاجتبا كلما إلبه » وأنه لا وجود هما ولا 
شىء من صفاتما » وآفعاها إلا به . فمذا : أول درجات الافقار » وهو اضقارها 
إلى ربو بیته ها » وخلقه وإنقانه » وہہذا الاعتبار کانت مل وكة له » وله سبحانه 
املك والجد. 

وهذا معلوم عند كل من آمن باه ورسله الإمان الواجب » فالحدوث 


٤۵ 


دليل افتقار الأشياء إلى حدما » وكذلاك حاجاتما إلى عدمم) بعد إحداثه 14 : دليل 
اقتقارها فان الحاجة إلى الرزق دلبل افتقار المرزوق إلى الخالق الرازق . 

والصواب : أن الأشباء مفتقرة إلى الخالق لذ واتم) لا لامر آخر جعلها 
مفتقرة إلبه » بل فقرها لازم ها ؛ لايمكن أن تكون غير مفتقرة إليه» کا أن 
غنی الرب وصف لازم له لاکن أن پکون غير غنی » فېو غنى بنفسه لا بوصف 
جعله غنباً » وفقر الأشياء إلى الخالق وصف طما» وهى معدومة وهى موجودة 
فإذا كانت معدومة فقيل عر مطر ينتظر نزوله وهو مفتقر إلى الخالق كان 
معناه : أنه لايوجد إلا بالخالق هذا قول الجهور من نظار المسامين وغيرم › 
وهذا الافتقار أمر معلوم بالعقل » وما أثبته القرآن من استسلام الخلوقات 
وسجودها وتسديحما وقنوتما : أمر زاند على هذا عند عامة المسابين من السلف 
وجہور الخلف . 

ولكن طائفة تندعى أن افتقارها » وخضوءما » وخلقما » وجربان المشيئة 
alk‏ ونا دلالة شاهدة 
للخالى جل جلاله. وقل للأرض من خر آنہارها» وغرس أشجارهاء وأخرج 
نباتم) ونمارها » فإن لم تجبك حواراً وإلا أجابقك اعتباراً > وهذايقوله الغزالى 
وغیره» وهو أحدالوجوہ اتی ذکرھا اہو بکر بن الأباری فى قوله : ( ڪلله 
َي ) قال : کل مخلوق قانت له باشر صنعته فيه وأجرى أحكامه عليه » فذلك 
دلیل على ذله اربه »> وهو الذی ذکره الزجاج فی قوله : ( ولاسم من 
الوت لأر ) قال : إسلام الكل خضوعمم لنفاذ مره فى جبلهم »> 
لايقدر أحد يتنع من جبلة جبله انه عليبا »> وهذا الى صحيح » لكن الصواب 


3] 


الذى عليه جور عاباء السلف والحلف : أن القنوت » والاستسلام» والتسيح 
أمر زاند على ذلك » وهذا کقول بعضہم : إن جود الکاره وذله وانقیاده ا 
,ريده الله منه من عافبة ومرض وغی وفقر » وکا قال بعضهم فی قوله : ( ون 
نیو لايرو ) . قال : تسيیحه دلالته عل صانعه فتوجب بذلك 
تسيبحاً من غيره » والصواب أن ها تسسحا و جود حسما . 
- والمقصود أن فقر المخلوقات إلى الخالق ودلالما عله وشهادتم اله : أمر 
فطری فطر الته عليه عباده . ک) أنه فطرم على الإقرار به بدون هذه الآيات › 
کا قد بسط الكلام على هذا فى مواضع » وبين الفرق بين دلالة الآيات ودلالة 
القياس الشمولى » والقثيى » فإن القياس البرهانى العقلى : سواء صيغ بلفظ 
الشمول » كالاشكال النطقية . أو صيغ بلفظ المثيل » وبين أن ال جامع هو علة 
الح ويلزم بوت الحكر أي وجد > وقد بسطنا الكلام على صورة القياسين 
ف فير هذا الموضع . 
والنحقيق : أن العلل ان امحدث لابد له من محدث هو علم فطرى » 
ضرورى ف المعينات الجزئة » وأبلغ ما هو فى القضية الكلية » فإن الكليات : 
إا تصير كايات فى العقل بعد استقرار جزئيانما فى الوجود» و كذلك عامة 
القضايا الكلية ؛ الى يحعلما كثير من النظار المتكلمة وامتفاسفة أصول علمهم › 
کقولم : الكل أعظم من الجزء أو النقيضان لايجتمعانولا بر تفعان » والاشياء 
المساوية لثىء واحد متساوية ونحو ذلك » فانه أ ى كلى تصوره الإنسان عل آنه 
أعظم من جزئيه » وإن لم تخطر له القضية الكلية ا بعلل أن بدن الإنسان بعضه 
أ كار من بعض وأن الدرم أ كبر من بعضه » وأن المدينة أ كثر من بعضما 


٤۷ 


وأن الجبل أ كبر من بعضه » وكذلك النقيضان وها : الوجود والعدم » فإن 
العبد إذا تصور وجود أی ثىء كان وعدمه : عل س ذلات الثىء لا بكرن 
موجوداً معدوماً فى حالة واحدة وأنه لايخو من الو جود والعدم » وهو يقضى 
بالجزئيات المعينة » وإن لم يستحضر القضية الكلية » وهكذا أمثال ذلك . 

ولا كان القياس الكلى فائدته أ مطلق لا معن : كان إثبات الصانع 
بطريق الآيات هو الواجب . کا زل به القرآن » وفطر الته علیه عباده »› وإِن 
كانت الطريقة القياسية صحيحة » لكن فائدتما ناقصة » والقرآن إذا استعمل فى 
الأيات الإميات : استعمل قياس الأول لا القباس الذى يدل على المشترك› 
فإنه ما وجب تزیه خلوق عنه من النقائص والعیوب الى لا کال فیا . فالباری 
تعالى أولى تزه عن ذلك » وما ثبت لاخلوق من الكمال الذى لا نقص فه 
كالحياة > والعل »> والقدرة : فالخالق أولى بذلك منه › فالخلوقات کاب آبات 
للخالق » والفرق بين الآية وبين القياس : أن الأبة تدل على عين المطلوب 
الذى هى آية وعلامة عليه » فكل مخلوق فو دليل . وآبة على الخالق نفسه »کا 
قد پسطناه فی مواضع . 

مم الفطر تعرف الخالق بدون هذه الآبات › فإنما قد فطرت على ذلك › 
ولو لم تكن تعرفه بدون هذه الآيات : م تعل أن هذه الأب له > فان كوبا آية 
له ودلالة عليه : مثل كون الاسم يدل على المسمى فلا بد أن يكون قد قصور 
المسمى قبل ذلك » وعرف أن هذا امم له > فكذلك كون هذا دلبلا على هذا 
يقتضى تصور المدلول عليه وتصور أن ذلك الدليل مستازم له » فلا بد فى ذلك 
أن يعلم أنه مستازم للندلول » فلو لم يكن المدلول متصورآ لم بعل أنه دليل عليه » 


۸ 


فعرفة الإضافة متوقفة على تصور المضاف والمضاف إليه ؛ لكن قد لا يكون 
الإنسان عالاً بالإضافة » ولا كونه دللا » فإذا تصوره عرف المدلول إذا عرف 
آنه مستازم له »> والناس يعلون أن هذه الخلوقات آبات ودلائل للخالق » فلا بد 
أن یکو نوا يعرفونه ۽ حى يعابوا أن هذه دلائل مستازمة له . 

والمقصود أن هذه الطرق العقلية الفطرية : هى الى جاء با القرآن › 
واتفق العقل والشرع » وتلازم الرأى والسمع . 

والمةفلسفة كان سينا والرازى ومن اتتعهمما »› قالوا: إن طريق إثاته 
الاستدلال عليه بالممكنات » وإن الممكن لا بد له من واجب » قالوا : والوجود 
إما واجب وما مكن » والممكن لا بد له من واجب » فيازم ثبوت الواجب على 
التقديرين ؛ وهذه المقالة أحدما ابن سينا » وركما من كلام المتكلمين وكلام 
سلفه ؛ فإن المتكلمين قسموا الوجود إلى قد وحدث » وقسمه هو إلى واجب 
ومكن » وذلك أن الفلك عند ليس محدثا ۽ بل زعم أنه مكن . وهذا التقسم 
ل يسبقه إليه أحد من الفلاسفة » بل حذاقهم عرفوا أنه خط » وأنه خالف سلفه 
وجمور العقلاء وغيرم » وقد بينا نى مواضع أن القدم » ووجوب الوجود » 
متلا زمان عند عامة العقلاء » الأولين والآخرين » ول يعرف عن طائفة مم 
نزاع فى ذلك » إلا ما أحدنه لاء فإنا نشہد حدوث موجودا تكثيرة » حدثت 
بعد أن لم تكن » ونشہد عدممأ بعد ا ات وما کان معدوماً أو سیكون 
معدوماً لا يكون واجب الوجود » ولا قدا أزلاً . 

مم إن هؤلاء إذا قدر نمم أثبتوا واجب الوجود : فليس فى دليلهم أنه 
مغاير للسموات والافلاك » وهذا ما بين تهاقتهم فيه الغزالى وغيره > لكن 


٤۹ 


عمدتہم آن الجسم لا يكون ولجاً ء لته مركب . والواجب لا یکون مرکا › 
هذاعمدمم . 

وقد ينا بطلان هذا من وجوه كثيرة » وما زال النظار ينون فساد هذا 
القول کل حسبه »کا بین الخزالى فساده حسبه . 

وذلك أن لفظ الواجب صار فبه اشتراك بين عدة معان: فبقال للموجود 
بنفسه الذى لا يقبل العدم فشكون الذات واجبة والصفات واجة »› ويقال 
الموجود بنفسه والقامم بنفسه » قتتكون الذات واجبة دون الصفات » ويقال 
لمبدع الممكنات » وهى الخلوقات » والمبدع ها هو ال خالق » فيكون الواجب 
هو الذات المتصفة بتلك الصفات » والذات مبجردة عن الصفات لم خلق » 
والصفات مجردة عن الذات لم عخلق » لهذا صار من سار خلفهم من يدعى 
التحقيق والعرفان » إلى أن جعل الواجب هو الوجود المطلق › کا قد بسط 
القول عليه فى مواضع . 

والمقصود هنا : الكلام أولا : فى أن سعادة العبد فى كال افتقاره إلى ربه 
واحتياجه إليه » أى فى أن يشمد ذلك ويعرفه » ويتصف معه وجب ذلك من 
الذل والخضوع والخشوع » وإلا فاحل ق كلهم عتاجون » لكن يظن أحدم نوع 
استغناء فیطغی .کا قال تعالی : ( کد لالط «» أن انى ) وقال : 
( وإ ذآ الان أغرص وتا انب 4ء وذَامَس ة اهدو دا عَريض ) وف الأبة 


الأخرى :( كان يؤساً) . 
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والسعادة فى معاملة الخلق : آن تعاملېم ته فترجو الله فہم ولا ترجو م فی 
اته » وخافه فهم ولاتخافېم فی الته ؛ وسن الهم رجاء واب الله لا لمکافاتہم > 
وتکف عن ظلمہم خوفاً من الته لا مہم . کا جاء فی الأثر : « ارج الله فى الناس 
ولا ترج الناس فى اله وخف الله نى الناس ولا خف الناس فى الته » أى : 
لاشعل شا من أنواع العبادات والقرب لأجليم » لا رجاء مدحم ولا 
خوفاً من ذمهم » بل ارج الله ولا خفېم ف الله فا تأ وما لذر بل اففل 
ما مرت به وإ ن کرهوه. ونی الحدیث : « إن من ضعف اليقين أن رض الناس 
بسخط الته أو نذمهم على ما لم يؤتك اله » فإن اليقين يتضمن اليقين فى القيام 
بام الته وما وعد انته آهل طاعته » ويتضمن البقین بقدر الله وخلقه و تد یره > 
فإذا أرضیہم بسخط الته لم تكن موقنا : لا بوعده ولا برزقه » فإنه إن عمل 
الإنسان على ذلك » إما ميل إلى ما فى أيديهم من الدنيا : فيترك القيام فهم بأم 
اله ۽ لما برجوه مهم . وما ضعف تصديق با وعد اله أهل طاعته من النصر 
والتأيد والثواب فى الدنيا والآخرة › فإنك إذا أرضيت اله : نصرك » ورزقك 
وكفاك مۇنېم › فإرضاۇم بسخطه إن یکون خوفاً منہم ورجاء هم ۽ وذلك 
من ضعف البقين . 


وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك : فالأمم فى ذلك إل الله لاهم ء 
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فإنه ماشاء كان ومام يشاً م يكن » فإذا ذمتهم على مالم يقدر :كان ذلك من ضعف 
يقينك » فلا تخفهم ولا ترجهم ولا نذمهم من جبة تفساك وهواك ؛ لكن من 
مده الله ورسوله ي فو امحمود » ومن ذمه الله ورسوله ل فهو المذموم . 

ولما قال بعض وفد بی تھے : یا تمد آعطی فان دی زین وإن ذی 
شین . قال رسول الته صلی الله عليه وسل : « ذاك الله عر وجل » . 

وكتبت عائشة إلى معاوية » وروى آنا رفعته إلى النى صلى اله عليه وسل : 
دهن ارف اه ن انى كاه ع لانن ون أرقن اكان خط 
الله لم يغنوا عنه من الله شيا » هذا لفظ المرفوع ولفظ الموقوف : « من أرضى 
اله بسخط الناس رض الله عنه وأرضی عنه الاس » ومن أرض‌الناس بسخط 
لته عاد حامده من الناس له ذاماً » هذا لفظ الأو ر عنما » وهذا من أ عظم الفقه 
فی الدین > والمرفوع أحق وأصدق » فإن من أرضى الله بخطہم کان قد اتقاه : 
وکان عبده الصا وایته تول الصالین » وه وکاف عبده ( ومن نجعلل 
رجا » وره مِنْحَبْثلاتَيبْ ) . فالته يكفيه مونة الناس بلاريب » 
وما کون النا سکاهم ,رضون عنه : فقد لاعصل ذلك » لكن ,رضون عنه 
إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين فم العاقة » ومن أرضى الناس بسخط الله 
یغنوا عنه من الته شیا » کالظال الذی يعض على بده قول : ( لبذت 
مولپید * ولیالد ایک5 ) وأما کون‌حامده ينقلب ذاماً : 
فهذا يقع كثيراً > وعصل فى العاقة » فإن العاقبة للتقوى »› لاعصل ابتداء عند 
هوام م وهو سبحانه أعل : 

فالتوحيد ضد الشرك » فإذا قام العبد بالتوحيد الذى هو حق الله » فعبده 
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لا يشرك به شیا کان موحدآ . ومن تو حید الله وعبادته : التوکل علبه والرجاء 
له » والخوف منه » فهذا بخلص به العبد من الشرك . وإعطاء الناس حقوقهم » 
وترك العدوان علبهم : بخلص به العبد من ظلمهم » ومن الشرك بهم . وبطاعة 
ربه واجتناب معصيته : مخلص ابد من ظلٍ نفسه وقد قال تعالی فی الحدیتف 
القدسى : « قسمت الصلاة بى وبين عبدى نصفين » . فالنصفان يعو د تفعمما إلى 
العبد » وکا فى الديث الذى رواه الطبرانى فى الدعاء : ‹ ياعادی : إنما هى أربع 
واحدةلى » وواحدةلك » وواحدة يى ونك . وواحدة بنك وبين حل 
فالتی لى : تعبدنى لاتشرك بى شيا . والتى لك : عبلك أجزيك به أحوج ماتكون 
إليه . والى يبى ويينك : فنك الدعاء وعلى الإجابة . والى بنك وبين خلق : 
فأت إلبيم ما حب أن ينوه إليك»”“ وابته حب النصفين . 

وبحب أن يعبدوه . وما يعطبه الته العبد من الإعانة والمدابة هو من فضله 
وإحسانه » وهو وسيلة إلى ذلك ا حوب ١‏ وهو إا به لكونه طريقاً إلى 
عبادنه » والعبد يطلب ما بحتاج أولا » وهو سحتاج إلى الإعانة على العبادة وإلى 
المداية إلى الصراط المستقى » وبذاك يصل إلى العبادة . فهو يطلب ما عتاج إلله 
أولا ليتوسل به إلى عبوب الرب » الذى فيه سعادته . وكذلات قوله : « عبلك 
أجزيك به أحوج ما تتكون إليه » فإنه حب الثواب الذى هو جزاء العمل » 
فالعبد إا يعمل لفسه » ( لهاماكسبت وعكهامااكبّت ) ثم إذا طلب 
العبادة : فإما يطلا من حت هى نافعة له عصلة لسعادنه » حصنة له من عذاب 
ربه فلا يطلب العبد قط إلا مافيه حظ له وإن كان ارب بحب ذلك فهو يطل 
من حيٿ هو ملام له فن عبد اله لا يشرك به شيئاً : أحه وأثابه » فيحصل 
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العبد ماحبه من العم تبعاً محبوب الرب » وهذا كالبائع والمشترى » البائع بريد 
من رئ اوا اى ومن لوازم فاك : إرادة تسام ابيع » والمشترى بريد 
السلعة » ومن لوازم ذلك : إرادة إعطاء المن . 

فاارب حب‌أن عب . ومن‌لوازم ذلاث: أن عب من لا عصل العبادة إلا به 
والعبد بحب ماتاج إليه وينتفع به ومن لوازمذلك ۽ حبته لعبادة اله من عدالته 
وأحسن إلى الناسء فذا تام حقو ق اله وحق عاد انه > فى إخلاص الدن له . 
ومن طلب من العباد العوض ثناء أودعاء أوغيرذلك لم يكن محسناً إلهم لله . ومن 
خاف الته فہم ولم تخفېم فی انته کان عستا إلى المخلق وی نفسه » فان خوف الله 
يحمل على أن يعطہم حقہم ويكف عن ظلبهم » ومن خافہم ولم خف اله فہذا 
ظالم لنفسه وهم » حت خاف غير الته ورجاه » لأنه إذا خافم دون الته احتاج 
أن یدفع شرم عنه بکل وجه » ما مداهتہم ومراءاتہم » وما بقابلہم پشیء 
أعظم من شرم أو مثله » وإذا رجام لم يقم فهم حت الله › وهو إذا ل خف الله 
فهو مختار للعدوان علمم » فإن طبع النفس الظل لمن لايظامما فكيف من يظامبا؟ 
قتجد هذا الضرب كثير الخوف من الخلق كشير الظل إذا قدر مين ذليل إذا قمر 
فهو بخاف الناس بحسب ما عنده من ذلك » وهذا عا يوقع الفتن بين الناس . 

وكذاك إذا رجام فم لایعطونه مار جوه مهم » فلابد آن غضم فیظا مم 
إذا م يكن خائفاً من الله عز وجل » وهذا موجو د کثیر فی الناس» حدم خا 
بعضهم بعضاً ور جو ب بعضاً » وکل من هو ء بتظلم من الأخر » ويطلب 
ا > ظالمون فی حق الته حیث خافوا غیره ورجوا 
غيره » ظالمون لأتفسهم » فإن هذا من الذنوب التى تعذب النفس بها وعليها › 
وهو جر إلى فعل المعاصى الختصة » كالشرك والرنا > فإن الإنسان إذا ل خف 
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من انته اتبع هواه » ولا سما ذا کان طالب ما م بعصل له ؛ فان نفسه تبق طالبة 
لما تستر.ع به وندفع به الغم وا حزن عنها » ولیس عندها من ذ کر الله وعباد ته 
مأتسبرح إلبه وبه ۽ فيسرجج إلى امحرمات من فعل الفواحش وشرب الحرمات 
وول اون ود مارات الى افر ل والمت رعا وء البو 
وغير ذلك ولا يستغنى القلب إلا بعبادة الله تعالى . 

فإن الإنسان خلق محتاجاً إلى جلب ما ينفعه . ودفع مأيضره » ونفسه 
مریدة دائ » ولا بد ھا من مراد یکون غابة مطلوب ما لتسکن إليه وتطمن به 
وليس ذلك إلا به وحده ؛ فلا طمن القلوب إلا به » ولا تسكن النفوس 
إلا إليه» و( كوانفيماءا ةمسد ) فكل مألوه سواه حصل به الفساد» 
ولا محصل صلاح القلوب إلا بعبادة الله وحده لاشريك له . 

فإذا لم تكن القلوب مخلصة به الدين : عبدت غيره ؛ من الالة الى يعبدها 
أ كار الاس ما رضوه لأتفسمم ؛ فأشركت باه بعبادة غيره » واستعاته ۽ قعبد 
غيره وقستعين به مهلها بسعادتا انى تالم بعبادة حالقبا والامتعانة به فالعبادة 
له تستغنى عن معبود آخر » وبالاستعاتة به قستغنى عن الاستعاتة بالحلق» 
وإذا م يكن العبد كذلك : كان مذنباً عتاجاً » ونما غناه فى طاعة ريه » وهذا 
حال الإنسان ؛ فإنه فقير تاج » وهو مع ذلك مذنب خطاء فلا بد له من ربه ؛ 
فانه الذی يسدی مغافره » ولا بد له من الاستغفار من ذنوبه . قال تعالى : 
( قاع رتللا اواس نفرلديك ) فالتوحبد يقوى العبد ويستغنى › 
ومن سره أن کون آقوی الناس فلیتوکل عل اله » وبالاستغفار يغفر له ويدفع 
عنه عذابه » ( وماکا تالمهم هعفرو ) فلا :زول فقر العبد وفاقته 
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إلا بالتوحيد ۽ فإنه لابد له منه » وإذا لم بحصل له لم زل فقيرآً معتاجاً معذباً 
فی طلب مالم عصل له . واه تعالى : ( ردبو ) وإذا حصل مع 
التوحید الاستغفار : حصل له غناه وسعادته » وزال عنه ما یعذبه » ولا حول 
ولا قوة إلا بألته . 

والعبد مفتقر داناً إلى التوكل على الله والاسععانة به کا هو مفتقر 
إلى عبادته ۽ فلا بد أن يشہد دابا فقره إلى الته » وحاجته فى أن يكون معبوداً له » 
وأن يكون معيناً له ؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله » ولا ملجأً من ابته إلا إلبه . 
قال تعالى : ( ماکز گ مالين روء ) أى بخوفك بأولياله . هذا هو 
الصواب الذى عليه امور ۽ كابن عباس وغيره وأهل اللغة كالفراء وغيره . 
قال ان الأنباری : والذى نختاره فى الآية : يخوفك أولياءه . تقول العرب 
أعطيت الأموال : أى أعطيت القوم الأموال ۽ فيحذفون المفعول الأول . 

قلت : وهذا لأن الشيطان عخوف الناس أولىاءه تخويفاً مطلقاً » ليس له فى 
تخويف ناس بناس ضرورة ۽ غذف الأول لأنه لس مقصوداً . 

وقال يعض المفسرين : خوف أولىاءه المنافقين » والأول أظر , لأا 
نزلت بسبب تخويفهم من الكفار ؛ فى نما نزلت فيمن خوف المؤمنين من 
الناس . وقد قال : ( موف أولياء لوهم ) الضمير عاد إلى أولياء 


ےر“ 


د ےم وو 


الشيطان ۽ الذين قال فم : (فاخسَوَهم) قبلاء والذى قال الثانى : رها من جبة 
المنى » وهو أن الشيطان إا بخوف أولياءه ۽ لأن سلطانه عليهم ؛ فبو يدخل 
علیہم الخاوف دانما » وان کانوا ذوی عدد وعدد» وأما المۇمنون فېم متوكاون 


عل اله لايخوفهم الكفار» أو آم أرادوا المفعول الأول ا 
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امنافقين أولياءء »> وهو يخوف الكفار » ا خوف النافقين ؛ ولو أريدأنه 
يحعل آولياءه خائفين ل يكن للضمير ما يعود عليه ۽ وهو قوله : ( اهم ) . 

وأيضاً فانه بعد أولباءه ونيهم ۽ ولكن الكفار : بلق الته فى قاوبم 
الرعب من المؤمنين » والشيطان لا عختار ذلك . قال تعالى : ( رأة 
فٍصدورهم میاو ) وقال : ( سألقى فلو پال كقرواالاغب  )‏ ولکن 
الذين إ قالوا ] ذلك مس السلف أرادوا أن الشيطان عخوف الذين أظبروا 
الإسلام وه يوالون العدو فصاروا بذلك منافقين ؛ ولا خاف من الكفار 
المنافقون بتخويف الك بطان م > ک قال تعالی : ( ولک نهم قوم يروت ) 
وقال : ( فإداجاء لوف o‏ ف لكن 
لفظ أوليائه م الذين يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين » کا دل عليه السياق ء 
وإذا جعلهم خوفين فما بخافيم من خوفه الشيطان مهم . 

فدلت الآية على أن الشيطان يحعل أولياءه مخوفين » ويععل ناما 
خائفین منهم . 

ودلت الأية على أن المئمن لابجوز له أن خاف أولباء الشيطان » ولا 
يخاف الناس ) قال : ( تالاس وَأَختَوْنٍ ) غوف الته أمر به وخوف 
أولیاء الشیطان نہی عنه . قال تعای : ( کیک یگاس ع کک حجر ری 
طكموأ تم ك وهم اخسون ) فى عن خشبية الظالم وأمر بخشيته “ وقال: 
) آکڑیے بون رمش کت اه وکو تهر و لضو ن مداه ) وقال : 
( لىبون ). 


وبعض اناس بقول : يارب إنى حافك وأخاف من لاخافك › فذا 
| 
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کلام ساقط لا يجوز ؛ بل على العبد أن بخاف اله وحده ولا عخاف أحداء 
فإن من لايخاف الته ذل من أن يخاف ٠‏ فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان ء 
فالخوف منه قد نہی اله عنه › وإذا قبل قد بۇذیی قبل : إا يۇذىك بتسلبط 
لته له “ وإذا أراد الته دفع شره عنك دفعه ٠‏ فالأمر ته ونا يساط على البد 
ذو به › وأنت إذا خفت اه فانقیته و وکات عليه كفاك شر کشر ولم بلط 
عليك “ فإنه قال : ( وبول E‏ ) “ وتسلیطه یکون بسبب 
ذنويك وخوفك منه ۰ فإذا خفت الله وتبت من ذنو بك واستغفرته لم يسلط 
علىك ۰ کا قال : ( اکا ت اله عدبم وهم يعفر ) . 

ونی الآثار : ١‏ يقول اله TT‏ 
اللوك ونواصيما بيدى › فن أطاعى جعلت قلوب الملوك عليه رة > ومن 
عصانی جعلتهم عليه نقمة “ فلا قشغاوا أتفسك بسب الوك ؛ ولكن توبوا 
إل وأطيعون أعطفم علي » . 

ولا ساط انته العدو على الصحابة يوم أحد قال : ( أوكما آصبتكم َة ) 
الأب وقال : ( وکين ين يفل معه ريو نكو ) الأآبات س والا كرون 
يقرؤون قاتل س والرييون الكثير عند جاهير السلف والحلف : ۾ الاعات 
الكثرة » قال ان مسعود وان عباس فى روابة عنه والفراء : ألو ف كثيرة 
وقال ابن عباس فى أخرى وبجاهد وقتادة : جماعات كثيرة وقرئ بالحركات 
الثلات فى الراء > فعلى هذه القراءة فالربيون الذين قاتلوا معه : الذين ما وهنوا 
وما ضعفوا . وأما على قراءة آنى عبرو وغیره ففرا وجمان :- 

أحدهما : يوافق الأول أى الر يبون بقتلون فا وهنوا » أًى: ماوهن من بقى 
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مہم » لقتل کثیر مهم آی: ما ضعفوا لذلك ولا دخلېم خور ولا ذلوا لعدوم » 
بل اموا بأمم انته فى القتال حتى أدالمم الته علهم وصارت كلمة انته هى العليا . 

والثان : آن انی صلی الته عليه وسل قتل معه رییون کثیر فا وهن من بقی 
مهم لقتل الى صل اله عليه وسل . وهذا يناسب صرخ الشيطان أن مدا 
قد قل » لكن هذا لا يناسب لفظ الآية ء فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة 
ماوهنوا ؛ ولو أريد أن النى قنل ومعه اس لم يخافوا لم بحت إلى تكثيرم بل 
تقليلم هو ا ماسب ها ء ذإذا كثروا لم يكن فى مدحم بذلك عبرة . 

وأيضاً لم يكن فيه حجة على الصحابة , فاليم يوم أحد قليلون والعدو 
أضعافهم » فيقولون ول يهنوا ؛ لاهم ألوف ون قليلون . 

وأيضاً فقول : ( وَينيِننَّيْ ) يقتضى كثرة ذلك » وهذا لا يعرف 
أن أنساءكثيرين قتلوا فى ال جباد . 

وأيضاً فيقتضى أن المقتولين مع كل واحد مهم ريون كثير » وهذا 
لم يوجد ؛ فإن من قبل موس من الأنياء لم يكونوا يقاتلون » وموس وأنياء 
بی [سرائیل ل یقتلوا ف الغزو ؛ بل ولایعرف نی قتل فی جہاد » فکیف یکون 
هذا کثیراً ویکون جیشه کشر ا ؟! 

والته سبحانه أ نکر على من پنقلب سواء کان النی مقتولا أو میتاء فل بذ ېم 
إذا مات أو قتل على الخوف بل على الانقلاب على الأعقاب › وغمذا تلاها 
الصدیق رضی الله عنه بعد موته صل اه عليه وسل فكأن لم يسمعوها 
قبل ذلك . 

م ذ کر بعدھا معنی آخر : وهو أن من‌ کان قبلک کانوا یقاتلون فیقتل مہم 
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خلق کثير . وم لا نون » فيكون ذكر الكثرة مناسبا لأن من قتل مع الأنياء 
كثير » وقتل الكثير من الجنس يقتضى الوهن › فا وهنوا وإن كانوا كثيرين 
ولو وهنوا دل على ضعف إمانهم » ولم يقل هنا : ولم ينقلبوا على أعقام فلوكان 
المراد أن نبہم قتل لقال فانقلبوا على أعقابہم » لاله هو الذى أنكره إذا مات 
النى أو قتل » فأنكر سبحانه شيئين : الارتداد إذا مات أو قتل » والوهن 
اا والاستكانة لما أصابهم فى سيل الته من استيلاء العدو ‏ وطمذا قال : 
( قماوهَنوألمآأصَابم) إڂ. ولم يقل : فا وهنوا لقتل النى » ولو قتل وم أحاء 
لذکر مايناسب ذلك وم يقل :( مَماوهَتوألِمااَصامَ سلاد ) » ومعلوم أن ما 
بصیب فی سیل الته فی عامة الغزوات لا یکون قتل نى . 

وأیضاً فکون النی قاتل معه أو قنل معه ربیو ن کثیر : لا يستلرم أنيكون 
انى معم فى الغزاة > بل كل من اتبع الى وقاتل على دينه فقد قانل معه » وكذلك 
کل من قتل على دينه فقد قتل معه » وهذا الذى فيم الصحابة ۽ فإن أعظم قتاهم 
کان بعد وفانه صلی الله عليه وسل “ حى قتحواالبلاد شاماً ؛ ومصراً ؛ 
وعراقا ۽ ونا ۽ وعرباً ۽ وما ۽ وروماً ۽ ومغرباً ۽ ومشرقاً ۽ وحينثذ فظر 
کارة من قتل معه “ فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وم على دين الأنياء كثيرون › 
ويكون نى هذه الأية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة ٠‏ فإنهم كام يقاتلون 
مع انى صل الته عليه وسل على دينه ؛ وإن كان قد مات “ والصحابة الذين 
یغزون فی السرایا والنی لیس معہم : کاوا معه بقاتلون وھ داخلون فی قوله : 


لے فو ے و ۶ ےرت رر ا جو ص ر 


حم درسول الله والنین معه ) الاب وق قو له ) والڏينء اموا مڻ بعد وهاجروا 
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وجهدوأمعك ) الأية. ليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون مشاهداً 
لطاع باظرآ إلبه . 

وقد قيل فى: (ر بيون) هنا : نهم العلباء» فلنا جعل هو لاء هذا كلفظ الر انى » 
وعن اىن زيد م الأتباع کاله جعلم المربو بين . والأول أصح من وجوه :- 

أحدها : أن الربانين عبن الأحار › وه الذين يربون الاس » وم آمهم 
فی ديهم » ولا یکون هۇلاء إلا قلیلا . 

الثانى : أن الأمم بال مياد والصبر لا بختص بيم » وأصحاب الأنياء م يكونوا 
کلم ربانیین ون کانوا قد أعطوا علبا ومعہم الخوف من الله عز وجل . 

الثالك : أن استعال لفظ الر بانى فى هذا ليس معروفاً فى اللغة . 

الرابع : أن استعال لفظ الرنى فى هذا ليس معروفاً فى اللغة ؛ بل المعروف 
فيا هو الأول » والذين قالوه قالوا : هو نسبة للرب بلا نون والقراءة المشمورة 
( رف ) بالكسر» وما قالوه نما يتوجه على من قرأه بنصب الراء » وقد قرئ 
بالضم ء فطل آنا لغات . 

الحامس : أن اه تعالی بام بالصبر والثبات کل من بأمرہ با جہاد » سواء 
کان من الر بانیین أو لم یکن . 

السادس : أنه لا مناسبة فى بخصيص هؤلاء بالذكر » و[ نا لاسب ذكرم 
ف مثل قوله : ( لولاينهم الروت وَألكَحارُ ) الأية . وف قوله : ( ولیک 
كوا ريني ) فېناك ذ کرم به مناسباً . 

السابع : قبل : إن الربانى منسوب إلى الرب »> فزيادة الألف والنون 
كاللحيانى وقيل إلى برييته الناس » وقبل إلى ربان السفينة » وهذا أصح ۽ فان 
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الأصل عدم الريادة فى النسبة ء لأم منسوبون إل الثربية ‏ وهذه تختص بهم ؛ 
وأما نسبتيم إلى الرب فلا اختصاص فم بذلك ؛ بل كل عبد له فو منوب 
إلله » إما نسبة عموم آو خصوص ول يسم الته أولباءه المقين ربانيين » ولاسمى 
به رسله وأنیاءه » فان الربانی من پرب الناس » کا يرب الربان السفينة ؛ وهذا 
ا ى » ول و کانوا منسو بين إلى الرب 
ل يذموا قط › وهذا هو الوجه الثامن : 
آنا إن جعلت مدحاً ققد افوا فی مواضع “ وإِن لم تکن مدحا 
ل يكن طحم خاصة يتازون بها من جبة الماح ٠‏ وإذا كان منسوبا إلى ربافى 
السفينة بطل قول من بحعل الربانى منسوباً إلى الرب ٠‏ فنسبة الريين إلى الرب 
أولى بالبطلان . ١‏ 
التاسع : أنه إذا قدر نهم منسوبون إلى الرب : فلا ندل النسبة على آم 
sS‏ جيع المؤمنين » فكل من 
له عارف بانته» والصحابةكاہ م كذلك »و 
يسموا ربانين ولا رين » وإما جاء أن ابن النفة قال لما مات إن عباس : 
اليوم مات ربانى هذه الأمة » وذلك لكونه يؤدبم ما تاه الله من الع ؛ 
والخلفاء أفضل منہم › ولم يسموا ربانيين » وإن كانوا م الربانيين »> وقال 
إبراهي : كان علقمة من الربانين ؛ وذا قال مجاهد  :‏ الذين يربون الناس 
بصغار الع قبل كباره > فيم أهل الأ والى › والإخار يدخل فيه من خر 
باعل ورواه عن غيره وحدث به ون م يأمم » أو ينه »> وذلك هو المنقول 
عن السلف فى الرباى “ نقل عن على قال « هم الذين يغذون الناس بالحكة 


عبدايته وحدهلا شرل به شيا فېو 
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ويربونهم عليما » وعن أبن عباس قال : « م الفقهاء المعلبون » . 

قلت : أهل الأمر والهى م الفقماء المعدون. وقال قتادة وعطاء : م الفقاء 
العلماء الحكماء . قال ابن قتيبة : واحدم ربانى وه العلماء المعلبون . قال أبو عبيد : 
اخس الكلمة عبرانية أو سربانية »> وذلك أن أبا عبيد زعم أن العرب 
لا تعرف الربانيين . 

قلت : اللفظة عرببة منسو بة إلى ربان السفينة الذى يز ها ويقوم مصلحا ۽ 
ولکن العرب نى جاهلیمم لم یکن م ربانيون ۽ لاهم ل يكونوا على شريعة 


معزلة من الله عز وجل . 
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وقال شیخ الاسلام ر حه الڑں :- 


وول 

قال اله تعالى : ( هين الصَرّط لقم سط الد انمت علي غر 
لوب منز ك الاي ) . 

وقد صح عن النی صل الته عليه وسل أنه قال : « الود مغضوب عليم 
والنصاری ضالون . 

وكتاب الته يدل على ذلك فی مواضع ؛ مثل قوله تعالل : ( ایی 
ورن 5ك مو عند اوعض ليه ) وقو له : ( با٤‏ وبعَس عل عص ) 
وقوله : ( رارک فی النصاری : 


3 2 lr > 


و ےم e‏ 2 2 ص 4 


٢ اا‎ ff. 


ا E 1 e e‏ 
ا و ممه لهال وينه ) وقال تعالى : ( وکات اليه ودع ران 


ورت ے2 


آل يوقا ا اليح أب او دلت فو لھ پرهھ د دصضهٹوت 
ل اآ کیرراینتز کے اقذآک برت « ادد اسار 
وخ ککھ م این ب اھ کی إن مریم واا ارايت را 


إا وجا للها اھر شه كات کوت ). وقال تعالی : ( مان 


1٤ 


٤‏ ووو وک ی ا س ا م 
لش ران يوه اله لکلب والحکم والنہوة شم یقول لاا کو دواع دای من دو نالو 
ر کے رد وہب وء < و وص چ 2 وھ 
ولک کونوا رب نین ما اكم ملّمو ن لكب ویماکنترندرسون *٭ ولايامر ان تنخذوا 
ویو ۴ء سو ہر ہے و وہ » ضاق و ر 
املليكة والنيين أربابا أيامركم با لكقربعدذأنع مَسَلموةَ ) وقال تعالى: ( فقاوان 
3>2 


و ر ر صو ور > 2ے ےو ء۶ و رورو 
زع ممن دونو فاد یم کے كمف الضرعت کم ولا وباد ٭ وچک لدی دعوت بے 


2 


کر و ےہ و ے > رو و 


لک یھ آل ومیل آم ادرت ورود متش و اوی داب عدا ب ریک کن نشو ) . 

ولا أمر نا ابه سبحانه : أن نسأله فى كل صلاة أن يمينا الصراط المستقم 
صراط الذن آم الله عليهم من انين » والصديقين » والشمداء » والصالين › 
المغابرين للبخضوب علمم وللضالين : كان ذلك ما بين أن ابد خاف عليه 
أن يتحرف إلى هذبن الطر يقبن ء وقد وقع ذلك کا أخبر به النى صلى اله عليه 
وسام حيث قال : « لتساكن سان من كان قبلك حذو القذة بالقذة ؛ حى 
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » قالوا یا رسول انه : الود والنصاری ؟ قال : 
« فن ؟ وهو دی کی 

وكان السلف يرون أن من انر ف من العلباء عن الصراط المستقي : ففيه 
شبه من الهود » ومن احرف من العباد : ففيه شبه من اللصاری › کا برى 
ف أحوال منحرفة أهل العم : من تحريف الكلم عن مواضعه » وقسوة القلوب› 
والبخل بالعل » والكبر وأمر الناس بالبر ونسيان تفسم » وغير ذلك . 
وکا برى فى منحرفة أهل العبادة والأحوال من الغلو فى الأنساء والصالينء 
والابتداع فى العبادات » من الرهبانبة والصور والأصوات . 

وطمذا قال انى صل الله عليه وسل : « لا تطرونی کا أطرت النصارى 
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عیسی بن مر فإنا انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » وطمذا حقق اله له نمت 
العبودية فى أرفع مقامانة حت قال : ( یکی لی اسر مداد ) : 
وقال تعالى : ( مولبدو ماآوی ) . وقال تعالی : ( ونه اقام عبد انه يدعو 
کادواي كيولا ) . وطمذا یشرع فى التشہد و فى سار الخطب المشروعة ؛ 
کطب الحجع و الأعياد > وخطب الماجات عند النكاح وغيره › 
أن نقول : أشہد أن لا إله الا ابته وأشہد أن مدآ عبده ورسول . 

وکان رسول اله صلى اله عليه وسار بحقق عبوديته ؛ لسلا تقع الأمة فما 
وقعت فيه النصارى فى المسيح , من دعوى الألوهية» حى قال له رجل : 
ماشاء اه وشت . فقال : « اجعلتنی ته نداً ؟ بل ما شاء الله وحده » . وقال 
أبضاً لأصعابه : « لاتقولوا ماشاء الله وشاء مد › بل قولوا ماشاء اه م شاء 
عمد » وقال : « لاتتخذوا قبرى عدا وصلوا على حیث ما کم فان صلاتک 
تبلغنی . وقال : « اللهم لاتجعل قبرى ونا يعبد » اشتد غضب اله على قوم 
اتخذوا قور نيام مساجد» وقال : « إن من كان قل كانوا تخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإلی آنا م عن ذلك › . 

والغلو فى الامة وقع فى طائفتين : طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون 
فى الأنساء والأمة من أهل البيت الألوهية » وطائفة من جهال المتصوفة 
يعتقدون نحو ذلك فى الأنياء والصالين ؛ فن نوم فى نيينا أو غيره من الانباء 
شيا من الألوهية والربو ية ؛ فهو من جنس النصارى ونما حقوق الأنواء 
ماجاء به الكتاب والسنة عنهم . قال تعالى فى خطابه لبنى إسرائيل :( منم 


رو ي < r‏ ر رص > ۾ ات ج ے بر 2 
رسي وعررنموهم وأقرضتم اله قر ضا سسا لأڪھرن ر م اکم 


1٦1 


. كم جت رى يلامد ) والتعزبر : النصر والتوقير والنأسد‎ EF 
رو‎ e 


وقال تعالى : ( إا رسك 2 س هداوم وزير ¥ ورانا و 


و سو و ے 


وتعزروه ونوقروه ( ۰ فھذاف حق الرسول ¢ س 
وسوڪ ره وأصي اد ) . وقال تعالی ( ورخ می وسع ترسو ماڪ 


عم رو 


اريفوت يورت ار ڪ ٤وا‏ خروا ون » نييعت سوال 
آلا ےآ انی تید وک اند مف التزردة راښ راش هم بالمعروف في ويلم 
عن الم ڪرو الیب ويرم التي ري نهم غرم الأ 
آل یکات علیھم مارت نوبو ورزو ونو راا الثور ناويك 
ا ( J‏ تعالل :( گ ناوتیم اله ویفرک 


S2 EE 


دوي ٠ e‏ ( فل اطیعوا انه وال روک ن ويي حب لكف ) . 
وقال تعای : ( اه ومک ةرص واوا ارب “امش راواه 
وسَبَمواسليمًا ) . 

وقال تعالی : ( فلن نابا e‏ روشی ومول 
آفترفم وھ اور ودک اد ھاومس کن روت احا کم ت ر رسوا 
u‏ 


وذكر طاعة الرسول فى | کی من لان موا ن القرآن . وقال : 
( اما اریت اموا اس تج یوار ولا سول داد ڪام لماميْیم ‏ ) وقال‌تعالى : 
( فلا ورك اموت حى ر يک وك فا هرتم ي دوا شيهم 
ا رايا 5 تعالى : ( فلح درادن يموعن ارو 
أن نيمهم فته أوبصِيبهم َدَاٍأير ) وقال تعالى ا 
اکآ ورس ولو لیک بیت شرا زاسیتاواکت ریک همالمفل ٭ وس بطو آله 


i 


۹۷ 


و وم ی وو و 


ورس وموش اه ريمه اتيك هم فاه ) غعل الطاعة لته والرسول؛ وجعل 
ا لخشسبة والتقوی لته وحده .ا قال : ( تابون ). 
وقال : ( وإتىاتقونِ ) وقال : ( قلاتخشوأالتاس وَأَحْسَوْنِ ) . 
وقال : ( لالب بايعونكإتمايبايعو اليد الە ايديم )! وقال تعالى : 
( اواد الول تک دعا بم ک بَا ) وقال تعالی : ( لاوک 
ممیت من انفسم م وازوجه اَم ) 

وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن أحدك حى أ كون أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجعين » . وقال له عمر : وابته بارسول الله لأت أحب 
إلى من کل أحد إلا من نفسی ۽ فقال : ٭ لا ہا عر ۽ حى أ کون حب إلیك من 
فك فال فان حن إل فن فى ال 2 الآن ما غر»: 

فقد بین الله ف ىكتابه حقوق الرسول صل الته عليه وسار من الطاعة له ء 
وحبته ۽ وتعزیره ۽ ونوقیره ۽ ونصره ۽ وګکیمه ؛ والرضى بحكه ۽ والتسام 
له ۽ واتباعه والصلاة والتسلم عليه ۽ وتقدمه على النفس والأهل والمال › 
ورد مايتنازع فيه إلبه وغير ذلك من الحقوق 

وأخبر أن طاعته طاعته فقال : ( نيط ع الرسول َد أَطَاعَأَلَهَ ) ومبايعته 
مبایعته فقال : ( الد ببايعونكإتَمابًايعو تال ) وقرن بین امه واه 
فى الحبة فقال : ( احّإتکڪم نے انهورسولو ) . ونی الأذى فقال : 


) لاد يدور ا ( وى الطلاعة والمعصية فقال : ومن بطو اله 


سوه ) . ( وس عص اله ورسوله م ) » وى الرضافقال : ( واه ورسوله: 
و 2 


حى أنيرضوء ) فهذا ووه هو الذی يستحقه رسول الله َة بای هو وى . 


1A۸ 


فاما العبادة e‏ له کا قال : ( وأعبدوا أله 
و سيا ) ( إياك سدوإياك دی ) . ( وما ااا ینوا 
الس حتفا E‏ م بیہما فی مواضع کقوله :) اد و ڪل 


عله (. وقوله 8 ور ملالسیالِّی لامو ت وسح مده ( : وقوله : 


صر ےو 


( ع اتو : 
وکذلك التوکل کا قال :  (‏ وعلانله یول التو ) وقال : 
( قلأتم اعون من دون اله إن آرادن برعل شق ت ضر اوران 
وههن نس کت ميو اَی ا ) وقال : 
( لال ھم الاس نالاس مد جمعوا لک اگوھ دیسکا وكاو احسبا له 
والدعاء له وحده سواء كان دعاء العبادة » أو دعاء المسئلة والاستعابة › 
کا قال تعالی DE‏ أن مسجد لله ل لوفلا تدعوامع الل حًا 4# انه اقام عبد الله يدعو کادواً 


و 


EAS r ^ ell 


نولا * فل انما آدعوا ریو ا شر بادا ) وقال تعالی لی :( قاد عوا الله 
ا اه له لن ولو کر ال كرود ) وقال : ( فلات IT‏ ھاءاخرفکری 
منَالْمعَدَبينَ ( وقال : 
( وار دای ی دى ەم الد قرالمشى َة ). 

وذم این س والاأنيياء وغيرم فقال: ( ادعو رَمَنُْر 
نک شف الضرعتکم وا وبا5 ٭ آوچ کلذ ذغوت دفول 
ا eT‏ رحمتھ ر ویخافوے عداب دعاب ریک کن دوا ) روی 


E‏ ان قوما کانوا يدعون الملاثکد 


۹ 


والمسيح › وعزيرا › فقال اله : هؤلاء الذين تاعونم بخافورن اله ء 
ويرجونه ۽ ویتقربون لله کا تخافونه اتم » وترجونه » وتتقربون إليه . وقال 
تعالى : ( ولدام تك الضرفالبحرصلمنيدعودَإلََإِيه ‏ ) وقال : ( أمَْيِيبُ 
المطبطر دادعا يكف آلشو ويجع ام حلا الذرض أو له ماه )؟ 
وقال : ( لی ینوت حا لاء ا کر ديفتو الس لی حر ةالح 
لازو )۰ 

ونو حید الله و[خلاص الدین له فی عبادته واستعانته فی القرآن : کثیر 
جدا ؛ بل هو قلب الإان ؛ وأول الإسلام وآخره . ا قال النى صل الله عليه 
وسل : « أمرت أن أقانل الناس حتى يشدوا أن لا إله إلا اه » وأن مدا 
رسول الله » وقال: ‹ إنى لأعل كة لا يقو ما عند الموت أحد إلا وخا روه 
ها روحا» وقال : « من کان آخر کلامه لا إله إلا الله : وجبت له الجنة » وهو 
قلب الدين والإمان » وسار الأعمال كا لجوارح له . وقول النى صلى اله عليه 
وسل: د إا الأعال بالنیات ٭ وما لکل امری ما نوی ٤‏ فن كانت رنه 
إلى اله ورسوله : فېجرته إلى انته ورسوله . وم كانت مجرته إلى دنا يصيبا ؛ 
أو امرأة يتزوجما : فيجرته إلى ما هاجر إليه » فين بهذا أن النبة عمل القلب 
وهى أصل العمل ٠‏ وإخلاص الدين به » وعبادة الله وحده › ومتابعة 
الرسول ي فما جاء به » هو شبادة أن لا إله إلا الله » وأن مدا عبده ورسوله. 

ا اع ا عن اهر فر فشا ع 
ارل ك ن الاسعا ههل ا ب امك واسن وامتجد 


وحوذلك. 


وكذلك ما يفعلهكثير من الئاس > من استنجاد الصالمين وا تشين بهم ؛ 
اا او ا ا و 
ا > ونع اينه بذلك ماشاء الته من الخاصة والعامة . 

وهو درن الإسلام العام »> الذى بعث الله به جع الرسل . کا قال تعالی : 
( یاف سكل أو رولا آب امنا آله وجني لوت ) وقال : ( وبا 
سكام ن قلات من رسوا لول ا وى له نله إل نأقَاعَبدّونِ ) وقال:( وَسَلْمَنَ 
اتان كبلك من سلتا أجعتامن ذو نارن ءالهة يعمدو ) وقال: ( تاا الرس 
وین الت اوخای یکا کولم ٭ ونح زو ام کرام وید اناكم 


فاون )ورقال:( َع کہ مالین ما وی بو اواد ۍاوْحَيَت إلْك وَمَاوَصابد 


ماک 0 پو 


٤C 2ے‎ 


اتهم ومو می ویس ن ولا ترفو افيد گر عل الْمنر کين ماندغو هير ) 
وقال: ( وَمَاحلقتاْنوالإفى إلا يدود ) . 

وقال انی صل الله عایه وسل لمعاذ بن جبل : یا معاذ أتدری ما حق اله 
على عباده ؟ قلت اه ورسوله عل . قال : « حقه علیہم ن یعبدوه ولا پشرکوا 
به شيا . أتدرى ما حق العباد على انه إذا فعلو| ذلك ؟ أن لا يعذم » وقال 
لابن عباس : ١‏ إذا سألت فاسأل اله وإذا استعنت فاستعن بايله » . 

ويدخل فى العبادة الحخشية › والإناية »> والإسلام › والتوبة › کا قال 
تال : ( ال بلغو رسكت انی وکوک جاده ) وقال: ( کک 


ر و و a‏ 2 
م 


تخشوا الاس واخشون ) وقال :) ل A‏ مسجد اللو من ءام باه 
ْو الخ ر اقام الصاوة وان ال ڪوه ول م 2 له ) وقال الخليل : 


پام ص صر ےہ 


( وا اف ماش E‏ کا ا ری سکاو ری ڪل ی لما آم 


۷1 


َد ڪرو ۾ وڪي اف ما رڪم وک اوت ائ رتيا ما مرن 

ہو گم ساطکا ای ارقن یبا لس نک تعتموت » آلب ءامنا ور ليشا 
إیسدتھ يفي وھک الان خم مهدو ) . وقال : ( آلانقدلوت فرائڪنرا 
يْمَسَهْد )إلى قوله : ( ونه مامه ی ان توەر نىر مۇمزت ‏ ) 
( یاون ) وقال: ( ومن بعال ورسوە وش مويق )وقال توح : 
( اوعدو أمَهواكَموهوأطيعون ). جعل العبادة والتقوى به » وجعل له أن 
یطاع . کا قال تال : ( وما سلتا نرسو لالا مع اذب الل ) . وكذاك 
قالت الرسل مثل نوح » وهود » وصاڂ » وشعيب » ولوط وغيرم : ( اموا 
اط فون ) غعلوا النقوى ته » وجعلوا هم أن يطاعوا. وكذلك ن مواضع 


كثيرة جدا من القرآن : ( اتقوا الله ) ( اتقوا اله ) . ( وکقد واا أوواآلكدبَ 
من يڪم وياک ناوال ) . 

وكذلك " 

وقال : ( وو تويب ) وقال: ( وايبا لديك ايمول ) 
وقال عن [براهيم : ( لاس ءاسلم قال أَسَكَمَّتْإربَالعَكَمنَ ) . وقالت 
بلقوس :( وَأَسَلَمثْمَعَسيَمىَيرَيَألْعَلييَ ) وقال : ( ومن أَحَسَلْوَامِكنَ 
سام وج هتو وهو ين وا ةميما ) وقال : ( اموجه 


لو وهو خن ةأرم عِندرَيه ) وقال : ( ونويوا لاله 


ومیل صل اانه ولاو ما ) وقال : ( نویرال اریگ ) 


( وال اتسوا )› والاستغفار : ( تاماعنا ) 


جیا )( وتاب 


)١(‏ بياض بالأصل 
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) وان اسکغفروا ریک ووه e‏ ك کا فی صلا 
ك ت على الاعداء » قال : ( فابسغوأعند انالف اعدو 
واشکروأله ) وقال : ( إنینصر کاله e‏ س 
بدو ول آله وکل الو وا ل ا ا 
) ب والاست اة فا0( ای ت زک ر 
اکت کد چ و والإستعاذة ا 
قال : ( ۴ فل آعودبرټَأَلْمَلق )و( قل أعود رالاس ) وقال : 

( وقلربأعوذيك من همرت التَيلطين » وأعوديك ربأ سرون ) 
وقال : ( كذاقرأتالمَن ) الآية . وتفویض الام ر ا قال مؤمن آل فرعون : 
( افرش آمرت ل اورت آنه جربا باد ) . 

وف الحدیث المتفق عله فى الدعاء الذى عله الى صلى الله عليه وسل 
أن يقال عند انام : « اللهم إنى أسابت نفسى إليك» ووجهت وجبى إليك» 
وفوضت أمرى إلبك » وألجأت ظهرى إلك » . 

وقال:( وأنذٍربه الَا e‏ وا 
فع ). وقال : ( اله اریخا الوت ورس ومای ته مان كأ 
تواست وی ع اعرش مال کمن دونو من ولیو فيع ( فالو ل الذى تول 0 کله 
والشفيع الذی کون شافعاً فیه ى عواً ٤‏ لاعبد دون تمنو 
بستقل ولا ظهیر معین وقال : ( ون یمسسك اله یضر فلاڪاش ف ل ا 
ا )» وقال : ( ا نة e‏ 


.< ر 4< ج 


Y۳ 


کاینن لک ساولايعقلوت  »‏ فل اة عا لماك السوتوالأرض ) › 
وقال : ( فاد لزنن دن آ وبروت نمال دروف لسوت و 
کان آل رض وما م فیھ مان شرو وما لمم نهر « لاع لمعنه الاين 
e‏ 
وقال : ( سس دَااَرى هبنو ) وقال : ( ناین الوت لانن 
کقما یم کا یبند نماد ليتارت( 

فالعبادة والاستعاتة وما بدخل ف ذلك من الدعاء ٤‏ والاستغاثة والنشىة؛ 
والرجاء ؛ والإنابة ۽ والتوكل ؛ والتوبة ؛ والاستغفار : كل هذا لله وحده 
لاشريك له ؛ فالعبادة متعلقة بألوهيته » والاستعانة متعلقة بربوبيته » والله 
رب العالمین لاله إلاهو › ولارب لاغره» لاملك ولا نی ولا غیره ؛ 
بل أ كبر الكبائر الإشراك باه وأ بعل له :دآ وهو خلقك ؛ والشرك 
أن تجعل لغيره شرا أى نصياً فى عبادتك ؛ ونوكاك ؛ واستعانتك ؛ کا قال 
من قال: ( مانعبد هم ل یقرب وتا اله لی )و قال تع الى : ( وماتری میک 


م و ن صي ° ر 


شفعاء الذينزعمتم نهم في کہ رکا ( وکا قال ) اند وان دون ادقع 


2 


ڑآ وکو انا ايلک سَْىاايعْقلوت ) ؟ وکا قال : ( مالک ين دونو نول 
وأصناف العبادات الصلاة بأجزا ًا مجتمعة ؛ وكذلك أجزاؤها الى هى 
عبادة نفا ۽ من السجود ؛ والركوع ؛ والاسيح , والدعاء ؛ والقراءة ؛ 
والقيام ؛ لايصل إلا لته وحده . 
ولا بجوز أنيتنفل على طرق العبادة إلا لته وحده؛ لا لشمس ؛ ولا لقعر 


V٤ 


ولا للك ؛ ولا نى ۽ ولا صالح ؛ ولا لقبر نی ۽ ولا صالح ۽ هذا نی جيم ملل 
الأنيياء » وقد ذكر ذلاف فى شريعتنا حى نى أن يتنفل على وجه التحرة 
والإ كرام لخلوقات ۽ و ذا نهى انى صلى إلته عليه وسل معاذا أن يسجد له . 
وقال : « ل وکنت آمرآً أحدآ أن جد لأحد لأمرت الروجة أن تسجد ار وجها 
من عظم حقه علا » . وى عن الانعناء فى التحية » ونهام أن بقوموا خلفه 
ف الصلاة وهو قاعد . 

وكذلك الركاة العامة » من الصدقات كاها والخاصة » لابشصدق إلا لله » 
کا قال تعالى : ( وما لامد ندەن نىرى « إلا ريال ) وقال : 
( إماطین ناته ) . وقال : ( و مکل ال نوت اموم انیا رمسا تار 
رکابیانآشهم ) وقال : ( وم اشن گر زیڈ وت ناویک هم 
اميم ) . فلا يجوز فعل ذلك على طريتق الدين لاللك؛ ولا 
لشمس؛ ولا لقمر ؛ ولا لنى ؛ ولا لصا › ¥ يفعل بعض السوٌال والمعظمين 
كرامة لفلان وفلان » بقسمون بأشياء :ما من الأنساء وإما من الصحابة وإما 
من الصالین » کا يقال : بكر وعلي ونور الدين أرسلاس والشيخ عدی 
والشبخ جاليد . 

وكذلك المحح لاحج إلا إلى بيت الله > فلا يطاف إلا به » ولا عاق 
اراس إلا به ۽ ولا بوقف إلا بفنائه , لايفعل ذلك بنی ؛ ولا صا ؛ ولا بقبر 
نى ؛ ولا صا ؛ ولا بون ۽ وكذلك الصيام لايصام عبادة إلا ته فلا يصام 
لأجل الكوا كب والشمس والقمر » ولا لقبور الأنياء والصالين 
ونو ذلك . 


Yo 


وهذا كله تفصيل الشمادتين : اللتين هما أصل الدين شمادة أن لا إله إلا انه 
وشبادة أن مدا عبده ورسوله » والإله من يستحق أن رآلمه الاد » ويدخل فه 
حبه وخوفه » فا کان من دوا بح الألوهة فھو حق عض لله › فقا کان من 


آمو ال ال فهو :جق :ارول : 


ولا كان أصل الدن الشبادتين : كانت هذه الأمة الشہداء وما وصف 
الشبادة > والقسسون هم العبادة لا ڈہادة ۽ وطمذا قالوا: ) با٤‏ امکابماأَرَلتَ 


ا 


تیارس كامح الكهريت ) ؛ وهذا كان المحققون عل أن الشہادتين 
أول واجات الدن » کا عليه خلص أهل السنة وذكره منصور المعاى 
والشيخ عبد القادر وغيرهما ۽ وجعله أصل الشرك » وغيروا بذلك ملة التوحيد 
انى هى أصل الدين ۽ فعله قدماء المتفاسفة ؛ الذين شرعوا من الدين مالم 


يأذن به اله . 


ومن أسباب ذلك : اروج عن الشريعة الخاصة الى بعث اله ا عمدا 
صلی الته عليه وسل إلى القدر الغ ترك الذى فه مشابمة الصا شين بأو النصارى؛ 
أو اهود ؛ وهو القياس الفاسد » المشابه لقياس الذين قالوا : ( إَماألسَيمْمشلْ 
اياً) فبريدون أن يجعاوا الماع جنا واحدا » واللة جنا واحدا » 
ولا بیزون بین مشروعه ومبتدعه » ولا بین المأمور به والمنپى عنه . فالسماع 
الشرعی الدینی ماع كتاب الله وبين اشرت به وة کا ال طا ا 
عليه وسل : «زينواالقرآن ,أصو اتک » وقال أبو موسى : لوعلمت أنك تستمع 
لمبرته لك يرا . والصور» والازواج » والسرارى الى أباحها اه تعالى . 
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والعبادة : عبادة الله وحده لا شريك له ( وټ اون اله انر ڪر 
فیا امھ سیل فما يادو والاصَال * رال ) . 

وهذا المعنى يقر قاعدة أقنضاء الصراط المستقع ۽ مخالفة صاب لجح ؛ 
ویمی أن يشبه الأ الدیی الشرعی بالطیعی البدعی ؛ لما یما من القدر 
المشترك كالصوت الحسن » ليس هو وحده مشروعا حى ينضم إلبه القدر 
المميز ۽ كروف القرآن ؛ ففيصير امجموع من المشترك › والميز هو 
الدين النافع . 
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وقال ر حه النں- 
فل 
فی أن لا یال العید الا الڈں 


قال اه تعالى :  (‏ ناتسب » ليارب ) قال النى صلل 
اه عليه وسل لان عباس : « ذا سألت فاسأل ابت . وإذا استعنت فاستعن بالله» . 
ونی الترمذی : « لیسأل أحدک ربه حاجته كلها حى شسع عله إذا انقطع › 
فإنه إن لم يیسره م يتیسر » وى الصحيم » نه قال لعدى بن مالك والرهط الذين 
باعهم معه : 5لا تالا الاس شتا ء فکان سوط أحدم سقط هن لھ 
فلا يقول لأحد ناولى إياه » وفى الصحيح فى حديت السبعين ألفا » الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب : < م الذىن لا يسبرقون » ولا يكتوون › 
ولابتطيرون » والاسبرقاء طلب الرقية » وهو وع من السؤال . 

E E LEY 
المسألة إلا لثلاة » وقوله : « لأن يأخذ أحدك حبله » الحديث» وقوله « لازال‎ 
. المسألة بأحدم ... » وقوله : « من سأل الناس وله ما يغنيه ... > وأمثال ذلك‎ 
. وقوڵه : « من رلت به فاقة فأنزهما بالناس : لم تسد فاقته » الحديث‎ 

فما سوال ما يسوغ مثله من العم : فليس من هذا الباب ۽ لان الخبر 


۷۸ 


لا بنقص ال واب من علمه بل يزداد بالجواب » والسائل محتاج إلى ذلك ۽ قال 
صلى الته عليه وسلم : « هلا سلوا إذل يعلبوا ؟ فإن شفاء العى الال » ! ولكن 
من المسائل ما ہی عنه .کا قال تعالى : ( لاسلوأعراشيا ) الأبة . وميه 
عن أغلوطات المسائل ونحو ذلك . 

وأما سۇله لغيره أن دعو له : فقد قال الى صلى الله عليه وسل لعمر : 
« لاتنسنا مى دعائك » وقال : ١‏ إذا سمعتم المؤذن : فقولوا مثل مأيقول › 
م صاوا على فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا » م سلوا انته لى الوسيلة 
فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عاد ايته » وأرجو أن أكون ألا ذلك 
العبد ! فن سأل انه لى الوسيلة حلت له شفاعتى يوم القيامة » . وقد يقال فى هذا : 
هو طلب من الأمة الدعاء له ۽ لأمم إذا دعوا له حصل لمم من الاجر أ كار 
ما لو كان الدعاء لاأنفسم »کا قال لاذى قال : أجعل صلاتى كلها عليك ؟ فقال : 
إا يكفيك انت ما أهماك من أس دنياك وآخرتك » فطلبه مہم الدعاء له : 
لمصلحمم » كسار أمره إيام بها أ به وذلك لما فى ذلك من المصلة هم » 
انه قد صح عنه أنه قال : « ما من رجل يدعو لأخه بظهر الغيب بدعوة : 
إلا وکل انه به ملكا كل ما دعا دعوة قال الماك الموكل به : آمين ولك مثله» . 


۷۹ 


فضتيل 

العبادات مبناها على الشرع والاتباع »> لاعلى الموى والابتداع › فإن 
الإسلام مبنى على أصلين : 

آخدها : أن عد اه وده لا شریك له 

والفانی : آن نعبده ما شرعه على لسان رسوله صلى اله عليه وسل » 
لا نعبده بالأهواء والبدع > قال الله تعالى : ( ئمجعلت كةن 
آل مرها و َي هر اب لای مون ٭ تیم ناعنك ما جا ) الاية . 
وقال تعالی : ( آم ھر شر ڪا رعو كيالب مالم ينيدا ) . 

فليس لأحد أن يعبد الله إلا ما شرعه رسوله صل الته عليه وسم » من 
واجب ومستحب » لا نعبده بالأمور المبتدعة ‹ کا ثبت فى السنن من حديث 
« العر باض بن سارية » قال « الترمذى » : حديث حسن كيح . وف « مسل > 
آنه کان قول فی خطبته : « خير الکلام كلام الله ء وخر المدی هدی مد صلل 
لته عليه وسل » وشر الأمور حدثاتماء وكل بدعة ضلالة » . 

ولس لأحد أن يعبد إلا الله وحده » فلا يصلى إلا لته » ولايصوم إلا لله » 


0 


ولا ج إلا بيت الله » ولا يتوكل إلا على الله » ولا بخاف إلا اله » ولا ينذر 
إلا ته ولا بعلف إلا بالله . وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل 
آنه قال : « إن انتہ ناکر أن علفوا بابائک » فری کان حالفا فلیحلف بابتہ 
أو صمت » . وف السنن : « من حلف بغير اله فقد أشرك »› وعن أن مسعود 
« لأن أحلف بايته كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاً » لأن الحاف 
بغر الته شرك » والحلف بالته بو حد . وو حد معه کذب ؛ خر من شرك معه 
صدق ؛ وطمذا كان غابة الكذب أن يعدل بالشرك > کا قال النی صلی اه عليه 
وسل : « عدلت شمادة الزرور الإشراك بايته مرتين أو ثلاثا » وقراً قول 
تعالی : ( ومن شرك یا تارمت آلسماء طف لير هویب هارن مان 
سي )وإذا كان الحالف بغير اله قد أشرك› فكيف الناذر لغير الله ؟. 

والنذر أعظم من الحلف وطمذا لونذر لغير اله فلا بحب الوفاء به ۽ باتفاق 
المسلين.٠‏ مل أن ذو لر الله صلاةء أو صوماء أو حجا م أوغرة: 
أو 

ولو حلف ليفعلن شيا » لم يحب عليه أن يفعله » قبل يجوز له أن يكفر 
عن اليين ,ولا يفعل ا حاوف عليه » کا قال النى صلى الله عليه وسل :« من حلف 
علی ین فرآی غیرھا خیرا مہا فلیأت الذی هو خر » ولیکفر عر مینه › 
وقد ثبت فى الصحيح عن النى صل الته عليه وسل : أله بى عن النذر 
وقال : (إنه لايأنى بير » وما يستخرج به من البخيل) فإذا كان النذر 
لايأى خير فكيف بالنذر لابخلوق ؟ ولكن النذر به يحب الوفاء به إذا كان 
فى طاعة » وإذا كان معصية لم بجز الوفاء باتفاق العلساء » ونما تنازعوا 


۸١ 


هل فيه بدل » أو كفارة مين » أم لا ؟ لما رواه البخارى فى صححه ؛ عن النى 
صلى الته عليه وسل أنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن ا 
أن يعصى الله فلا يعصه» . 

فن ظن أن النذر للخلوقين حلب له منفعة » أو يدفع عنه مضرة › فهو 
من الضالين » كالذين يظنون أن عبادة الخلوقين حلب هم منفعة » أو تدقع 

وهؤلاء ال مشركون قد تنشل طم الشياطين ؛ وقد تخاطهم بكلام» وقد 
تحمل أحد فى المواء » وقد تخبره ببعض الأمور الغائة » وقد تأتيه بنفغة 
أو طعام ۽ أوكسوة ؛ أو غير ذلك» کا جرى مل ذلك لمباد الأصنام 
من العرب وغير العرب » وهذا كثير » موجود فى هذا الزمان ۽ وغير هذا 
الرمان ۽ للضالين المبتدعين الخالفين للكتاب والسنة › إما بعبادة غير اله 
وإما بعبادة لم يشرعها الله . 

وهؤلاء إذا أظهر أحدم شيا حارقاً للعادة لم يخرج عن أن يكون حالا 
شيطاناً » أو عالا بمتاناً تغواصمم تقنرن بهم الشياطين کا بقع لبعض العقلاء 
مهم » وقد بحعصل ذلك لغير هؤلاء ؛ لكن لاتقترن بم الشسياطين إلامح نوع 
من البدعة » إما كفر » وإما فسق › وإما جهل بااشرع . فإن الشيطان قصده 
إغواء بحسب قدرته » فإن قدر على أن جعلهم كفارآً جعلهم کفارآ وان لم يقدر 
إلا على جعلهم فاق أوعصاة > وإن لم يقدر إلا على نقص عملهم ودينمم › 
ببدعة يرقكبوم) بخالفون مما الشريعة الى بعت اته بها رسوله صلى الله عليه 
وسل فينتفع منم بذلك .! ! 


AY 


وهذا قال الأئة : لو رأيتم الرجل بطير فى المواء أو يمثى على الماء ؛ فلا 
تغاروا به » حتی تنظروا وقوفه عند الأمر والہى » وطمذا بو جد كثير من الناس 
بطر فى اهو اء وتكون الشياطين هى الى تحمله » لا يكون من كرامات أولياء 
اه المتقين . 

ومن هلا : من بحمله الشيطان إلى عرفات فيقف مع الناس » م مله 
فيرده إلى مديتته تلك الليلة ‏ ويظن هذا ال جاهل أن هذا م أولياء اله 
ارق ا یغ أ ی ما و اه ان ا ا رو 
إليه ؛ فإنه يستتاب ؛ فإن تاب وإلا قل » لأن الحج الذى أمر اله به ورسوله 
لابد فيه من الإحرام » والوقوف بعرفة » ولا بد فيه من أن بطوف بعد ذلك 
طواف الإفاضة » فإنه ركن لاتم الحج إلا به ۽ بل عليه أن يقف مزدلفة » ويرعى 
اجار ويطوف للوداع ‏ وعليه إجتناب العظورات » والإحرام من الميقات . 
إلى غير ذلك من واجبات الحج . وهؤلاء الضالون الذين يضليم الشيطان بحملبم 
فى المواء » حمل أحدم يبه ؛ فيقف بعرفة ويرجع من تلك الليلة . حى يرى 
فى اليوم الواحد ببلده ويرى بعرفة . 

ومنم من بتصور الشيطان بصورنه ويقف بعرفة » فيراه من يعرفه واقفا › 
فيظن آنه ذلك الرجل وقف بعرفة ! . فإذا قال له ذلك الشيخ آنا ل ذهب العام 
إلى عرقة ؛ ظن أنه ملك خلق على صورة ذلك الشيخ › وإنما هو شرطان تمشل 
على صورنه » ومثل هذا وأمثاله يقع كيرا » وهى أحوال شيطانية » قال تعالى : 
 (‏ ومنیعش نالتقي لەسبطتا هول ) . وذکر الرحهن 


هو النكر الذى آنذله على نییه صلی الته عليه وسل . قال تعالى : ( إنَاََىْيرآت 


AY 


رتاش فظو ) وقال تعالی : ( لمڪم می هذى - إلى قوله - 
كتا كنك ايشافتيسيتهاوكدك يىمى ) و انما هو رك الإعان 
والعمل بم ؛ وإن حفظ حروفا » قال ابن عباس : « تكفل الله لمن قرأ 
القرآن وعمل با فيه » أن لا يضل فى الدنيا > ولا يشت فى الآخرة » وقرأً 
هذه الآية »> ف اتبع ما بعث الته به رسوله مدا صلی الته عليه وسل 
من الكتاب وال-كمة هداه ابه وأسعده» ومن أعرض عن ذلك ضل وشق › 
وأضله الشرطان وأشقاه. 

فالأحوال الرحمانية وكرامات أوليائه المنقين يكون سيه الإيمان › فإن 
هذه حالأولیائه . قال تعالٰ : ( آآآ اک ار اہ حرف یھ لاھم روت ٭ الت 
امثوأوكڪَاوأيشرت ‏ ) وتكون نعمة ته على عبده ا ممن فى دينه ودنياه » 
فقكون الحجة فى الدين والحاجة فى ادنا للسؤمنين » مثل ماكانت معجزات نينا 
محمد صلى الله عليه وسل : كانت الحجة فى الدين وال حاجة للسلبين » مثل 
البرك الى تعصل فى الطعام والشراب ؛ كنبع الماء من بين أصابعه » ومثل 
نزول المطر بالاستسقاء > ومشل قر الكفار وشفاء المريض بالدعاء › 
ومثل الأخبار الصادقة » والناضسة عا غاب عن الحاضرين » وأخبار الأنياء 
لا تكذب قط . 

وأما أععاب الأحوال الشيطانية » فم من جنس الكبان » يكذبون تارة 
ويصدقون أخرى » ولا بد فى أعمالمم من مخالفة للأ . قال تعالى : ( هَل 
ایک عل س لابين * لعل الاير ) الأيتين . 

ولمذا بو جد الواحد من هؤلاء ملابسا البائ من النجاسات والأقذار ؛ 


A٤ 


اتى تعبا الشياطين ؛ ومرتكا للفواحش » أو ظالما للناس فى أنفسيم 
وآمواهم› وغير ذلك واه تعالی قد حرم : ) الموج ماظهري ناما طن وآلا م 
الى رار )ا5ية. 

وأولياء الله م الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور » ورك احظور › 
والصبر على المقدور > وهذه جلة طا بط طویل لا يتسسع له هذا المكان. 


والته أعل . 


Ao 


وقال ے شيخ الإسلام 
دل ماع 

قد کتبت فا تقدم فى مواضع قبل بعض القواعد » وآخر مسودة الفقه : 
أن جاع الحسنات العدل » وجاع السيثات الظل , وهذا أصل جامع عظم . 

وتفصيل ذلك : أن اله خلق الخلق لعبادته » فمذا هو المقصود المطلوب 
جيم ا لحسنات» وهو إخلاص الدین کله له وما لم حصل فيههذا المقصود : فليس 
حسنة مطلقة مستو جبة لثواب اله فى الأخرة ؛ وإ ن كان حسنة من بعض الوجوه 
له واب ف الدنیا » وکل ما ېى عنه فهو زيغ واعحراف عن الاستقامة » ووضح 
للثیء ف غير موضعه : فهو ظل . 

ولمذا جمع بیم) سبحانه فی قول : ( فل اق فس وای موا جوک ن 
ڪل مسجد ودعو لص يت لهأل ) فمذه الآبة فى سورة الأعراف المشتماة 
على أصول الدين » والاعتصام بالكتاب » وذم الذين شرعوا من الدين ما | 
يأذن به الله ,كالشرك و تعر الطيبات » أو خالفوا ما شرعه الله من أمور ديهم » 
كابليس » ومخالنى الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون » والذين بدلوا الكتاب 
من أهلالكتاب ؛ فاشتملت السورة على ذم من أتى بدين باطل ككفار العرب» 
ومن حالف الدبن الق كله كالكفار بالأنساء ‏ أو بعض هككفار أهل الكتاب . 

وقد جع سبحانه فى هذه السورة وفى الأنعام وى غيرهما ذنوب المثركين 


فی نوعین . 
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أحدھما اس ا ل بأ الله به كالشرك ونېی عما لم ينه الله عنه کتحرم 
الطيبات فالأول شرع من الدين مالم يأذن به الله . 

والثانى تحر لما لم رمه الله . 

وكذلك فی الحدیث المحيح حدیث عیاض ن حار : عن النى صلى 
الله عليه وسل : عن الته تعالی : « إنى خلقت عبادى حنفاء فاجتالهم الشياطين » 
غرمت علہم ما أحلات م » وأمرتہم آن یشرکوا بی ما ل آنزل به سلطانا» . 

وهذاكان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه : هو الغالب عى 
اللصارى ومن ضاهامم من منحرقة التعبدة » والمتصوفة › وابتداع التحرعات 
الباطلة هو الغالب على اهود ومن ضاهام من منحرفة المتفقبة » بل أصول دين 
الود فيه آصار وأغلال من التحريعات ؛ و ذا قال هم المسيح : ( وركم 
بعص اى حرم جڪ ) وأصل دين النصاری فه تأله بألفاظ متشامة » وأفعال 
مملة » فالذين فى قلوهم زيغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله > 
قررته فی غر هذا الموضع : بأن توحيد الله الذى هوإخلاص الدين له » والعدل 
الذى نفعله عن هو جاع الدين يرجع إلى ذلك » فإن إخلاص الدين ته أصل 
العدل »ك أن الشرك باه ظل عظم . 


AY 


وقال شع ابر ہرم :- 


اعم رحمك الته أن الشرك بانته أعظم ذنب عصی انه به . قال ابته تعالى : 
( ل فاه لايغفران يمدو لك ليا ) وفى الصحيحين 
أنه صلى الله عليه وسلم ستل : أى الذنب أعظم ؟ * قال : « أن تجعل لته ندا وهو 
خلقك » !11 . والند امل . قال تعالى : ( لاع لوا أنداداوأ علوت ) . 
وقال تعالی : ( ورادا عن سبلو تمع يكفرك تاك ناص 


لار ( . فن جعل لله ندا من خلقه فيا يستحقه عز وجل من الإية والرو بة 
فق دكفر بإجاع الأمة . 


فإن الته سبحانه هو المستحق للعبادة لذانه : لأنه المألوه المعبود » الذى تألمه 
القلوب وترغب إله ¢ وتفزع إلبه عند الشدابد ٤‏ وما سواه فو مفتقر مقہور 
بالعبودية » فكيف يصلح أن يكون إلا 1؟ . قال التهتعالى : ( وَجَملوا لين عادو 


7> ر 


جرے لالض لكفورسینٌ ‏ ) وقال تعالى : ( إن گل سن لسوت 
والذَرْض لل اق اعدا ). وقال انت تعالى : ( يستكت ألْمَِیح أن يکوت 


ےھ کی ی اک وح رم ص ل ٥‏ ےو ےر 5 . ےک کک ٥ے‏ کی ار ر 
عبدانتو ولا المكيكة امرون ) . وقال تعالى : ( ولا ملوأ ماله لها ء حلي 


رَه ) . وقال تحال : ( لإي أير تان ابداة مي التي ). 
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فالته - سبحانه - هو المستحق أن عبد لذاته . قال تعالى : ( الكندهرب 
انسییت ) فذكر (الحد) بالأاف واللام الى تقتضى الاستغراق جميع امحامدء 
فدل علی آن امد کاه لته » م حصره فی قوله : ( َك دوك ممیت ) .فېا 
تفصیل لقوله :( آ ند سب آل تیت ) . فہذا يدل على أنه لا معبود إلا الله 
وای اند أحد سواه » فقوله : ( إل يبند ) إشارة إلى عبادته 
ما اقتضته إيته : من المحبة » والخوف » والرجاء » واللأم » والنهى . ( وَل 
ميث ) إشارة إلى ما اقتضته الر بوية؛ من التوكل والتفويض والتسلي» لان 
ارب - سبحانه وتعالى - هو المالك » وفبه أ يضامعنالر بو ببةوالإصلاح » وا مالك 
الذی بتصرف فی ماک کا يشاء . 
فإذا ظهر للعبد من سر الر بوببة أن الملك والتديير كاه بيد يته تعالى» 

قال تعالى : ( تبركالزىييدوالملكوھوعل وميا ) : فلا یری 
نفعا »> ولا ضرا › ولا حرکة › ولا سکونا »› ولا قضا› ولا پسطا »› 
ولا خفضا › ولا رفعا » إلا والته سبحانه وتعالى س فاعله ‏ وخالقه › 
وقايضه » وباسطه › ورافعه » وخافضه › نذا الڈېود هو سر الکیات 
الكونيات . . . وهو عل صفة الربوبية . والأول هو عل صفة الإلمية وهو 
كشف سر الكلات التكلمفيات . 

فالتحقيق بالأم والهى » والحبة وال وف والرجاء ۽ یکون عن کشف عل 
الإلمية . 


والتعقيق بالنوكل والتفويض والتسليم : يكون بع دكشف عل الربو ية 


۸۹ 


وهو عل التدبیر الساری فی الا کوان ؛ کا قال عز وجل : ( إتماقرأتالتء 
إدآأردتهآن تقول بكرن ) . فإذا تحقق العد هذا المشهد» ووفقه 
ذلك ۽ بث لا سحجبه هذا الشهد عن المشمد الأول فهو الفقيه فى عبوديته ؛ 
فإن هذين المشمدين عليمما مدار الدين » فإن جيع مشاهد الرحمة واللطف 
والكرم » والجال : داخل فى مشهد الربو ية . 

وهذا قبل : إن هذه الأية جعت جيع أسرار القرآن : ( اياك دوك 
دنع ) لأن أوها اقتضى عبادته بالأمر والهىء» والحبة والخوف» والرجاء 
کا ذكرنا ؛ وآخرها اقتضى عبودرته بالتفويض والنسليم » ورك الاختيار» 
وجيع العبوديات داخلة فى ذلك . 

ومن غاب عن هذا المشمد وعن المشمد الأول . ورأى قيام الته عز وجل 
على جيمع الاشياء » وهو القيام عى كل نفس بما كسبت » وتصرفه فما » وحكه 
عليا ۽ فرأى الأشياء كاها منه صادرة عن نفاذ حكه » وإرادته القدرية ۽ فغاب 
با لاحظ عن القييز والفرق » وعطل الأمم والى والنبوات» ومرق من 
الإسلام مروق السهم من الرمية . 

وإن كان ذلك المشد قد أدهشه وغبب عقله ؛ لقوة سلطانه الوارد › 
وضعف قوة البصيرة ؛ أن يحمع بين المشمدين › فهذا معذور منقوص إلا من 
جمع بين المشمدين : الأمر الشرعى » ومشمد الأمر الكونى الإرادى » وقد زلت 
فى هذا المشمد أقدا م كثيرة من السالكين ۽ لقلة معرقهم با بعث اله به المرسلين 
وذلك لانم عب دوا اله عل رادم منه › ففنوا مرادم عن مراد الق 
-عز وجل س منهم » لان الق ينی مراده وعبوبه » ولو عدوا الله على 


۹۰ 


مرادہ منم لم بنلھم شىء من ذلك ۽ لان العبد إذا شد عبودیته ول یکن مستقظاً 
لأمر سید » لایغیب بعبادته عن معبوده » ولا بعبوده عن عبادته » بل یکون 
له عينان يثظر بأحدهما إلى المعبود كانه براه ؛ کا قال صلی انته عليه وسار ما سثل 
عن الإحسان : « أن تعبد الته كنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه براك » والأخرى 
ينظر بها إلى أمر سيده» ليوقعه على الأمر الشرعى الذى به مولاه وير ضاه. 

فإذا تقرر هذا ؛ فالشرك إن کان شرکا یکفر به صاحبه . وهو نوعان :س 

شرك فى الإهية » وشركف الربوية . 

فأما الشرك ف الإمية فهو: أن بعل ته ندا أى : مثلا فى عبادته » أوعبته› 
أوخوفه » أورجانه » أوإنابته » فهذا هو الشرك الذى لايغفره الله إلا بالتوبةمنه . 
قال تعال : ( فَللَلَيِينَ ڪفر وا ني نتهوأيع مر هر مَاقد سَلَتَ ) وهذا هو الذى قاتل 
عليه رسول اه صلٰ‌الته عليه وسلم مشر العرب . لاهم أشركوا فى الإهية » قال 
الله تعالی : ( دمت الاس ملد من دون الہ آندادا بوم کان ولد ءامنا 
أسَذحباو ) الأية ( مانعيدهملد لقاال ) الآية ( لحمل 
اة لھاويدالًمكالقجَب ‏ ) وقال تعالى : ( انتا جاتر 
عد - الى قوله - لی جل مامإ لھا ءاخر اتیاهن العدااقديد ). 

وقال انى صلى اله عليه وسل لحصين : « ك تعبد » ؟ قال : تة فى الأرض 
وواحداف السماء . قال : « من الذى تعد لرغبتك ورهبتك » ؟ قال : الذى 
فی السماء . قال : « ألا تسل فأعلىك كامات »> ؟ فاسل فقال انی صل انه عليه وسل : 
« قل : اللهم آهمنی رشدى › وقنی شر نفسی »› . 

وأما الربو ية فكانوا مقرين بباء قال اه تعالى : ( لين سالتهم ماق 


۹۱ 


و 


لسوت والارضلمَولنَاله ) وقال : ( فلل آلارض ومن فی ازن کنر تلوت 
« يوو ) إلى قوله : ( تان شروت ) وما اعتقد أحد مهم 
قط أن الأصنام هى الى تنزل الغيث» وترزق العالم وتدبره » وإ نا کان شركهم 
کا ذ کرنا » اتخذوا من دون اله آنداداً عبونہم كب اله » وهذا المعنى يدل 
على أن من أٌحب شيا من دون اله »> کا حب اته تعالى فقد أشرك » وهذا 
کقوله : ( واوش فاصم * تایا نان کین » إذشویکم رب 
مَل ). وکذا من خاف احدا کا عخاف اه » أو رجاه کا برجو الله › 
وما أشسبه ذلك . 
وأما النوع الثاني : فالشرك فى الربو بة » فإن الرب سبحانه هو امالك 
لمدبر ء المعطى الماع » الضار النافع » الخافض الرافع ء المعز المذل » فن شمد 
أن المعطى أو المانع » أو الضار أوالنافع » أو المعز أوالمذلغيره» فقد أشرك 
و 
ولكن إذا أراد التحلص من هذا الشرك » فلينظر إلى المعطى الأول مثلاء 

فيشكره على ما أولاه من العم > وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافيه 
عليه » لقوله عليه السلام : « من أسدى إليك معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا 
ما تکافثونه فادعوا له > حتی تروا نک قد کافاً نموه » لأن النعي كلها بته تعالى < 
قال تعالى : ( ومایكُممَنمَمَةَِمَِانَه ) وقال تعالی : ( كلايد تۇل 
وهدؤلر معطا ريك ٠‏ ) فالته سبحانه هو المعطى على الحقيقة فإنه هو الذى 
خلقى الأرزاق وقدرها » وساقها إلى من يشاء من عباده ؛ فالمعطى هو الذى 
أعطاه » وحرك قلبه لعطاء غيره . فهو الأول والأخر . 


۹۲ 


وما بقوی هذا المعنی قوله صلی اله علیه‌و سا لابن عباس رضی اله عنما : 
«واعل أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك ؛ لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه اه 
لك“ ولو اجتمعواعلى أن يضروك ؛ ل يضروك إلا بثىء قد كتبه الله عليك . 
رفعت الأقلام وت الصف » قال الفرمذى : هذا حديث صحيح . فهذا 
يدل على أنه لاينفع فى القيغة إلا الته » ولا یضر غیره » وکذا جیع ماذکرنا 
فى مقتضى الربويية . 

فن سلك هذا المسلك العظم استراح من عبودية الخاق ونظره إلهم » 
وأراح الاس من لومه وذمه إيام » وتجرد التوحيد فى قلبه » فقوى إعانه 
وانشرح صدره ؛ وتنور قلبه ٤‏ ومن توکل عل الته فهو حسبه وهذا قال الفضيل 
ابن عباض - رجه الله : من عرف الناس استراح . يريد - والته أعل - أنهم 
لاينفعون ولا يرون . 

وأما الشرك الحنى : فهو الذى لايكاد أحد أن يسال مله » مشل : 
أن بحب مع الته غیره . 

فإن كانت عبته ته مثل حب النسين والصالين » والأعبال الصالحة 
فليست من هذا الباب » لأن هذه تدل على حقيقة الحة » لاأن حقيقة الحبة 
أن حب امحبوب وما أحبه » ویكره مأيكرهه » ومن صحت عبته امتنعت مخالفته 
لأن المخاافة إا تقع لنقص المتابعة ٠‏ ويدل على نقص الحبة قول ابته تعالى : 

( فلن ناله تیعون تحبا ویغ ردوب )الاية ... 
فليس الكلام فى هذا . 


۹۳ 


إا الكلام فى عبة تتعاق بالنفوس لغير اله تعالى » فهذا لاشك أنه نقص 
فى توحيد الحبة له » وهو دليل على نقص عبة انته تعالى إذ لو كملت حبته › 
م بحب سواه . 

ولا برد علينا الباب الأول . لأن ذلك داخل فى عبته . وهذا ميزان 
م بحر عليك كلا قويت عة العبد مولاه “ صغرت عنده الحبوبات وقلت » 
وکلما ضعفت › کرت عبو باته وانتشرت . 

وكذا الخوف . والرجاء » وما أشبه ذلك » فإن كمل خوف العبد 
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من ربه لم خف شيت سواه > قال الله تعالی : ( کے ملو رسکتِ 
او وتوت ولايخكودأدًاإألهَ ) وإذا نقص خوفه حاف من الخلوق › 
وعلى قدر نقص الخوف وزيادته . يكون الخوف کا ذكرنا 
فى امحبة “ وكذاالرجاء وغيره . فهذا هو الشرك الحخنى ٠‏ الذى لايكاد 
أحد أن يسل منه » إلا من عصمه الله تعالى . وقد روى أن الأرك 
فى هذه الاأمة أخنى من دبيب المل . 

وطريق التخلص من هذه الآفات كلها : الإخلاص لته عز وجل . 
قال الته تعالی : ( فیک دروا لم ریو يعمل ما5 ملاو لاير يمماَريمدًا ) ولا 
عصل الإخلاص إلا بعد الرهد » ولا زهد إلا بتقوى» والتقوى متابعة 
الأمر والهى . 


٤ 


فلل 

ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل » فتعتصم 
به ۽ فتقل آفام) » أو تذهب عا بالكلية ۽ بحول الله وقوته . 

فقول إعل أن حركات القلوب إلى الله عز وجل ثلالة : امحبة» والخوف 
والرجاء . وأقواها امحبة » وهى مقصودة تراد لذاتما » لأا تراد فى الدنا 
والأخرة خلاف الخوف فإنه ,زول فى الآخرة » قال يته تعالى : ( آلآ ك ريا 
آله لاحو ف لھ ولاهم روت ) والحوف المقصود منه : الزجر والمنع 
من الخروج عن الطريق » فالحبة تلق العبد فى السير إلى بوبه » وعلى قدر 
ضعفما وقوتم يكون سيره إليه ‏ والخوف ينعه أن يخرج عن طري ابوب › 
والرجاء يقوده ؛ فهذا أصل عظم » يحب على كل عبد أن يتنبه له » ذإنه لا صل 
له العبودية بدونه » وكل أحد بحب أن يكون عبداً به لا لغبره . 

فإن قيل فالعبد فى بعض الأحيان ؛ قد لا يكون عنده عبة تبعثه على طلب 
حبوبه » فی شیء بحر ك القلوب ؟ قلنا حرکپا شیثان : - 

أحدهما : كارة الذكر للبحبوب » لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به » وطمذا 
مر الته عز وجل بالذکر الکثیر › فقال تعالی : ( باا ناکرا ارک 
کا » سيبك ايلد ) الأة . . 


a 
ص‎ 
ق‎ 
رہ و ص ا ےو‎ 


والثانی : مطالعة ١‏ لائه ونعائه » قال ایته تعالی :( ڏک روا ءا ل آنه لعل 
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لد ) وفال شال( ونابک ن وکا )اوقل فال 2( ا 
كم نعمة.ظهرةواطِتة ‏ ) وقال تعالى : ( ly‏ ( 

فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه » من تسخير الم)اء والأرض » وما فيا 
من الأشجار والحيوان » وما أسبخ عليه من النعم الباطة »> من الإيمان وغيره» 
فلا بد أن شير ذلك عنده باعثا » وكذلك الخوف ؛ تحر مطالعة آبات الوعيدء 
والزرجر . والعرض »والحساب وحوه ۽ وكذلك الرجاء ۽ ركه مطالعة الكرم ؛ 
والح ۽ والعفو وما وردف الرجاء والكلام فى التوحيد واسع . 

وإنما الغرض مبلخ التنيبه على قضمنه الاستغناء بأدنى إشارة. والله - 
سبحانه وتعالی - أعلم . وصلى اله على مد وآ له وعحبه وسلم . 


آ 


وقال شیخ الاسلام ر حه الڑں 
مسل 

ذکر لته عن إمامنا إبراهيم خليل ابته آنه قال مناظريه من‌ا لمش ركين الظالين: 
( َيف ات مان رکم وک توت آنک انر کنر وک مارد بو مڪ 
سلطا ای لمر یقن ای اسان کے مکوت ٭ بویرا سهم بر 
أوكييك لذن وحم مهدو ) . 

وف الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النى صلى الله عليه وسل 
فسر الظلم بالشرك وقال : « ألم تسمعوا إلى قول العبد الصا : ( إ كارك ل 
ِي )؛ فأنكر أن نخاف ما أشركوم بالله من جي الخلوقات العلوريات 
والسلفيات » وعدم خوفهم من شرا کہم بانته شریکا لم ینزل الته به سلطاناً » 
وبين أن القسم الى لم يشرك هو الآمن المتدى . 

وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن ا نيف فى مواضع ؛ فإن الإشراك فى هذه 
الأمة أخنى من ديب العل ؛ دع جليله » وهو شرك فالعبادة والتأله » وشرك 
ف الطاعة والانقياد » وشرك فى الإبمان والقبول . 

فالغالية من النصارى والرافضة وضلال الصوفة والفقراء والعامة : 
رکون دعاو غر ار وبنوع من عبادته أخرى › وما جيعاً تارة › 
ومن شرك هذا الشرك أشرك فى الطاعة . 


۹۷ 


وكثير من المتفقبة وأجناد الملوك› وأتباع القضاة» والعامة المتبعة ؤلاءء 
يشركون شرك الطاعة ۽ وقد قال الى صلى اله عليه وسلم : لدی بن حام 
لما قرا : ( آقک عارش رژ تھ راان ب آلو َّرَم ) 
فقال : بارسول الله ماعبدوه » فقال : « ماعبدوم ؛ ولكن أحاوا لمم الحرام 
فأطاعوم » وحرمو عليهم الحلال فأطاعرم » 

فتجد أحد ا منحرفين يحعل الواجب ما أوجبه متبوعه » والحرام مأحرمه› 
- والحلال ماحلله» والدين ماشرعه إماديناً »> وإما دنياء وما دنا ؛ وديا . 
ثم يخوف من امتنع من هذا الشرك » وهو لايخاف أنه أشرك به شيا فى طاعنه 
بغر سلطان من الله ۽ وبہذا عخرج من أوجب اله طاعته من رسول » وأمير 
وعالم وواد وشیخ وغبر ذلك . 

وأما الشرك الثالك : فكثير من أتباع المتكلمة » والمتفلسفة ۽ بل وبعض 
المتفقبة والمتصوفة ۽ بل وبعض أتباع الملوك والقضاة › يقبل قول متبوعه فما 
يخير به من الاعتقادات الخرية» ومن تصحيح بعض المقالات وإضساد بعضا » 
ومدح بعضما » وبعض القائلين وذم بعض » بلا سلطان من اله . ويخاف 
ما أشركه فى الإمان والقبول » ولا عخاف إشراكه باه شخصا فى الإعان به ء 
وقبول قوله بغیر ساطان من الله . 

وبهذا بخرج من شرع الته تصديقه من‌المرسلين» والعلباء المبلغين » والشمداء 
الصادقين » وغير ذلك . فباب الطاعة والتصديق ينق إلى مشروع فى حق البشر 
وغیر مشروع . 

وأما العبادة والاستعانة والتأله : فلا حق فا للبشر حال » فإنه كا قال القائل 


ما وضعت بدى فى قصعة أحد إلا ذلات له ! . ولا ريب أن من نصركورزقك 


۹۸ 


کان له سلطان عليك » فالمؤمن بريد أن لا یکون علیه سلطان إلا له وارسوله › 
ومن أطاع الله ورسوله » وقبول مال الناس فيه سلطان ف علبه » فإذا قصد دفع 
هذا السلطان وهذا القهر عن نفسه : کان حسناً موداً » يصح له دينه بذلك ۽ 
وإن قصد الترفع عليہم والترأس والمراءاة بال محال الأولى كان مذموماً » وقد 
يقصد برك الأخذ غنى نفسه عنم ويترك أموالم فم . 

فهذه أربعة مقاصد صالحة : غى نفسه وعزتبا حى لاتفتقر إلى الخلق ولا 
تذل هم وسلامة مالم ودیہم علیہم حى لاتنقص عام أموالم ؛ فلا بذهم 
عنہم » ولا یوقعهم بأخذها منہم فیا یکره طم من الاستيلاء عليه ۽ فن ذلك منفعة 
له لايذل ولا يفتقر إلهم » ومنفعة م أن يق لم مام ودينهم» وقد کون 
فى ذلك منفعة بتأليف قلوبهم بإبقاء آموالم م ,حى بقباوا منه » وټأافووف 
بالعطاء لم فكذلك ف إبقاء أموامم لم » وقد يكون نى ذلك أيضا حفظ ديهم 
فإنهم إذا قبل منبم امال قد يطمعون #أيضاً نى أنواع من المعاصى » ويتركون 
أنواعاً من الطاعات » فلا يقبلون الأمر بالمعروف والهى عن المنكر » وفى ذلك 
منافع ومقاصد أخر صالحة . 

وأما إذا كان الأخذ يفضى إلى طمع فيه حى يستعان به فى معصية أو عع 
من طاعة ؛ فتلك مفاسد أخر ؛ وهى كثيرة ترجع إلى ذله وفقره هم + م 
لايتمكنون من منعه من طاعة إلا إذا کان ذليلا أو فقيرآً إلہم » ولا يتمكنون 
م م استع‌اله فى المعصية إلا مع ذله أو فقره › فإن العطاء بحتاج إلى جزاء 
ومقابلة ۽ فإذا لم تحصل مكافاة دنيوبة من مال أو تفع لم ببق إلا ما بننظر من 
المنفعة الصادرة منه إلييم . 


۹۹ 


وللرد وجوه مكروهة مذمومةء منها : الرد مرأءاة بالنشبه من يردغى وعزة 
ورحة للناس ف ديهم ودنيم » ومنما : التكبر عليهم » والاستعلاء حى 
يستعبدم » ويستعلى عليهم بذلك » فهذا مذموم أيضاً . ومنها : البخل عليهم فإنه 
إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم » ويقضى حوانجهم ۽ فقد ترك الأخذ جلا عليم 
بالمنافع . ومنها : الكسل عن الإحسان إلهم » فهذه أربعةمقاصد فاسدة فى الرد 
العطاء : الكبر » والرياء » والبخل » والكسل . 

فالمحاصل : أنه قد ررك قبول المال لجلب المنفعة لنفسه » أو لدفع المضرة 
عنما » أو محلب المنفعة لتاس أو دفع المضرة عنهم » فإن فى ترك أخذه غنى نفسه 
وعزها» وهو منفعة هما » وسلامة دينه وديا ما يترتب على القبول من أنواع 
المفاسد» وفيه تفع الناس إبقاء أموالم ودينهم لمم » ودفع الضرر المتولد علهم 
إذا بذلوا بذلا قد يضرم » وقد يتركه لمضرة الناس » أو لترك منفعتهم ؛ فهذا 
مذموم کا تقدم » وقد يكون فى الترك أيضا مضرة نفسه ؛ أو ترك منفعتباء 
إما بأن يكون محتاجاً إليه فيضره تركه » أو يكون فى أخذه وصرفه منفعة له 
فى الدين والدنيا » فيتركما من غير معارض مقاوم . فامذا فصلنا هذه المسألة ۽ 
فإلما مسألة عظيمة » و بإزاءما مسألة القبول أيضاً » وفيا التفصيل لكن الأغلب 
أن ترك الأخذ كان أجود من القبول » وطمذا يعظر الناس هذا اجس أ كثرء 
وإذا صح الأخذ :كان أفضل أعنى الأخذ والصرف إلى الناس . 


سبل الشع ر ےہ ارا - 


عمن قال : يجوز الاستغامة بالنې صل اله عليه وسل ف کل 
ما پستغاث الته تعالى فيه : على معنى أنه وسيلة من وسائل الته تعالى _ 
فى طلب الغوث » وكذلاث يستغاث بسار الأنساء والصال حن ىكل مايستغات 
ابته تعالی فبه . 

وأما من توسل إلى الله تعالى بنبيه فى تفرع مكربة فقد استغاٹ به » سواء 
كان ذلك بلفظ الاستغانة » أو التوسل » أو غيرهما ما هو فى معناهما » وقول 
القائل : أتوسل إليك با[ مى برسواك ! أو أستغيث برسولك عندك» أن تغفر 
ل » استغاءة بالرسول حقيقة فى لغة العرب وجيع الأمم . 

قال : ولم بزل الناس يفهمون معنى الاستغاة بالشخص » قدما وحديا ء 
وأنه يصح إسنادها للاخلوقین » وآنه يستغاث بهم على سيل التوسل » وأنها 
مطلقة على كل من سأل تفرع الكربة بواسطة التوسل به » وأن ذاك حي 
ف أمر الأنياء والصالحين . 

قال : وفا رواه الطبرانى : عن الى صلى الله عليه وسل : أن بعض 
الصحابة رضى اله عنم قال : استغیثوا رسول الته صلی اله عليه وسل من هذا 
المنافق » فقال انی صل ابته عليه وسلم : « إنه لا یستخاٹ بى ونما يستغاث بالله » 


۱۰١ 


إن انی صلی اله عليه وسل لو ننی عن نفسه أنه یستغاث به » وعو ذلك› شير 
به إلى التوحيد » وإفراد البارى بالقدرة : لم يكن لا نحن أن نى ذلك » ووز 
أن نطلق أن النى صل الته عليه وسل والصالڂ پستغاٹ به » بعنی فی کل ما پستغاٹ 
فيه بابته تعالی > ولا يحتاج أن قول عل سيل أنه وسيلة وواسطة› وأن القائل 
لا بستغات به متنقصا له » وأنه كافر بذلك ۽ لكنه يعذر إذا كان جاهلا . فإذا 
عرف معنى الاستغاة م أصر على قوله بعد ذلاك ؛ صاركافرا  .‏ 

والتوسل به استغانة به کا تقدم . فېل یعرف أنه قال أحد من عاباء 
امسن : إنه جوز أن يستغاث بالنى صلى اه عليه وسل والصاڂ › فى کل 
ما ستغاث به انه تعالى ؟ وهل يجوز إطلاق ذلك ؟ ٣‏ قال القائل › 

وهل التوسل باللى صل الله عليه وسل ۽ أو الصا أو غيرها إلى الله 
تعالى فى كل شىء ؛ استغاءة بذلك المت وسل به ؟ کا نقله هذا القائل عن جيع اللغات 
وسواء کان الت وسل بالنى صلى الته عليه وسل أو الصا استغاة به » أو م يكن › 
فل يعرف أن أحدا من العلماء قال : إنه يجوز التوسل إلى الله بكل بى وصال؟ 
فقد قى الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى فتاويه المشمورة : أنه لا يجوز 
التوسل إلى اله تعالى إلا بالنى صلى انته عليه وسل » إن صح الحديث فيه » فمل 
قال أحد : خلاف ما أقى به الشيخ ال مذكور ؟ 

وبتقدبر أن يكون فى المسئلة خلاف » فن قال لا يتوسل بسار الأنياء 
والصا مين .ا أقى الشيخ عز الدين ؟ هل يكف ركا كفره هذا القائل ؟ ويكون 
ما قى به الشيخ كفرا » بل نفس التوسل به لو قال قائل : لا يتوسل به ؛ 


۱۰۲ 


ولا يستغاث به ؛ لا نی حیاته وحضوره » لا نی موته ومغیبه ‏ هل کون ذلك 
کفرا ؟ أو بکون تنقصا ؟ 

ولو قال : ما لا یقدر عليه إلا ابه تعالی لا پستغاث فه إلا بالته »> أى : 
لا يطلب إلا من انته تعالى هل يكون كفرا . أو بكون حقا ؟ وإذا نى الرسول 
صلى الته عليه وسلم عن نفسه أمرا من الأمور الكونه من خصائص الربويية ء 
هل بحرم علبه أن ينفيه عنه أم يعب» آم يجوز نفيه ؟ أفتونا رمک الله - بجواب 
شاف کاف » موفقین مثابین - إن‌شاء اله تعالى . 

الجواب : المد له رب العالمين » لم يقل أحد من علماء المسلبين : إنه 
یستغاث بثیء من الخلوقات ؛ فی کل ما پستغاث فيه بالله تعالی » لا ہنی » 
ولا ملك › ولا بصاڂ > ولا غير ذللك . بل هذا عا بعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام ؛ أنه لا جوز إطلاقه . 

وغ قل أحد : إن ات وسل پنې ۽ هر اتفال به ل العامة الین یتوساون 
فی أدع تہم بأمور » كقول أحدم : أتوسل إليك بح الشيخ فلان » أو بعرمته » 
د إليك باللوح والقل » أو بالكعبة » أو غير ذلك » ممايقولونه 

فى آدعيتهم» > علبون ہم لا يستغيثون بہذه الأمور ؛ فإن المستغيث بالنى صلی 
لته عليه وسلم طالب منه وسائل له » والمتوسل به لا یدعی ولا بطلب منه ولا 
يسأل » وإنما يطلب به » وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به . 

والاستغاءة طلب الغوث » وهو إزالة الشدة » كالاستنصار طلب النصر »› 
والاستعاة طلب العون » والخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عله 


۱۳ 


منہا » کا قال تعالی : ( ناس ررکم الرَینمیّڪم لر ) وکا قال : 
( کانتة ىمن شبمَييٍعًالرىينعدرە ) وکا قال تعالى : ( وتعاو 
علالْروالمَوّی ). 

وأما مالا يقدر عليه إلا اه ۽ فلا يطلب إلا من الله ۽ ومذا كان المسلمون 
لایستغیثون بالنی صلی الته علبه وسل ویستسقون به» ویتوسلون به ڳا یح 
الخارى : أن عمر بن الخطاب رض اله عنه استسق بالعباس وقال : 
الم إنا كنا إذا أجد بنا تتوسل إليك بنينا فسقينا ‏ وإنا تتوسل إليك بعم نينا 

ونی سنن أن داود : أن رجلا قال للنى صلى الله عليه وسل : إنا نستشفع 
الله عليك » ونستشفع بك على اله ؛ فقال : «شأن الته أعظم من ذلك › إنه 
لايستشفع به على أحد من خلقه » فأقره على قوله نستشفع بك على الله » 
وأنكر عليه قوله فستشفع بالته عليك . 

وقد اتفق المسامون على أن نينا شفيع يوم القيامة وأن الخلق يطلبون منه 
الشفاعة » لكن عند أهل السنة أنه يشفع فى أهل الكبار > وأما عند الوعيدية 
فإعا يشفع فى زيادة الثواب . 

وقول القائل: إن من توسلإلالته بنى . فقال : أتوسل إليك برسولك فقد 
استغاث برسوله حقيقة › فى لنة العرب وجیع الام قد کذب علہم » 
فا يعرف هذا فى لغة أحد من بنى آدم » بل الحيع لبون أن المستخات سول 
به مدعو › ويفرقون بين المسئول والمسشول به › سواء استغات بالخالق 


۱۰٤ 


أو بالغلوق » فإنه يجوز أن يستغات بالخلوق فما يقدر على النصر فيه . والنى 
صل اه عليه وسلم أفضل لوق يستغاث به فى مثل ذلك . 

ولو قال قائل لمن يستغيث به : أسألك بفلان» أو بحق فلان » لم يقل أحد 
نه استغات مما وسل به › بل نما استغاث من دعاه ؛ وسأله › ولمذا قال 
الصنفون فى شرح أسماء الته الجسنى : إن المغيث بعنى اليب » لكن الإغابة 
أخص بالأفعال » والإجابة أخص بالأقوال . 

والتوسل إلى اله بغير نينا صلى الله عليه وس سواء مى استغائة 
أو م يسم لا نعل أحدا من السلف فعله . ولا روی فيه آثرآ. ولا نعل فه 
إلا ما أقى به الشيخ من المنع . وأما التوسل بالنى صلى الله عليه وسل › ففيه 
حدیث فی السنن » رواه النسائى والترمذى وغيرها : أ أعراياً اتی النی 
صلی الله عليه وسل فقال : بارسول الله : إنى أصبت فی بصری فادع اله لی » 
فقال له انى صلى الله عليه وسل : « توضأً وصل ركعتين > م قل : اللهم أسألك 
وأتوجه اليك بيك مد » يامد إنى أتشفع بك فى رد بصرى . اللہم شفع نييك 
فى» وقال : «فإ ن كانت لك حاجة ثل ذللك» فرد الته بصره . فلاأجل هذا الحديث 
استثی الشيخ التوسل به . 

ولاناس فی معنى هذا قولان : 

أحدهما : أن هذا التوسل هو الذى ذكر «عمر بن الطاب » رضى الله 
عنه » لما قال : كنا إذا أجد بنا تتوسل بنبينا إليك فسقينا » وإنا نتوسل إليك 
بعم نیینا فاسقنا > فقد ذکر عمر - رضی اله عنه - : آنه مکانوا پتوسلون به فی 
حياته فى الاستسقاء > ثم توساوا بعمه العباس بعد موته » وتوسأيم 


۱۰0 


به هو اتقام به » بحيث يدعو ويدعون معه » فیکون هو وسیلتېم إلى الله › 
وهذا لم يفعله الصحابة بعد موته ولا فی مغسه › والنی صلی الله عليه وسال کان 
فى مثل هذا شافعا لهم » داعيالمم > وهمذا قال فى حديث الأعى : الهم فشفعه 
فی . فعلم آن النی صلی ابته عليه وسل شفع له » فسأل الله ن يشفعه فيه . 

والثانی : آن التوسل کون فی حیاته » وبعد مو ته » وف مغیبه وحضرته › 
ولم بقل أحد: إن من قالبالقولالاول فقد کفر» ولا وجه لتکفیره » فان هذه 
مسألة خفية » ليست أدلما جلية ظاهرة > والكفر إنما يكون بإنكار ماعل 
من الدين ضرورة » أو بإنكار الأحكام المتواترة وامجحمع عليا » ونحو ذلك . 

واختلاف الناس فما يشرع من الدعاء وما لا يشرع » كاختلامم هل تشرع 
الصلاة عليه عند الذبج ؛ وليس هو من مسائل السب عند أحد من المسامين . 

وأما من قال : إن من ننى التوسل الذى سماه استغاة بغيره كفر › 
وتكفير من قال بقول الشيخ عز الدين وآمثاله »> فأظهر من آن يتاج 
إلى جواب ؛ بل المكفر بمثل هذه الأمور » يستحق من غليظ العقو بة والتعزير 
مايستحقه أمثاله > من المغترين على الدينءلا سما مع قول الن ی صلی‌الته عليه وسل: 
د من قال لاخبه : کافر فقد باء ہا حدما » . 

وأما من قال: ما لايقدر عليه إلا الله لا ,ستغاث فه إلا به . فقد قالا لمق » 
بل لو قال ا قال أبو بزيد : استغانة المخلوق بالمخلوق كاستغاة الغريق بالغريق » 
وک قال اشيخ أبو عبد اله القرشى استغانة المخلوق بالمخلوق كاستغاة 
اللسجون بالمسجون لكان قد أحسن . فإن مطلق هذا الكلام يفم الاستخاة 


۱۰٩ 


المطلقة » ا قال انی صل اله عليه وسل لابن عباس « إذا سألت فا سال 
اله “ وإذا استعنت فاستعن باره» . 

وإذا ننى الرسول ب عن نفسه أمرا كان هو الصادق الملصدوق فى ذلك › کا 
هو الصادق الملصدوق فی کل ما بخبر به من نی » وإثبات “ وعلينا أن نصدقه 
ف کل ما آخر به ۰ من ننی ٠‏ وإثبات “ ومن رد خبره تعظما له » أشبه 
انصاری الذين كذبوا المسيح ف إخباره عن تفسه بالمبودية > تعظماله » 
ووز لنا أن تفي ما تفاه > وليس لأحد أن يقابل نفيه بنقبض ذلك ألئة . 


وله أعل. 


وسل سی ابر مہرم : 
( تى الدبن ن تيھية رضي اه عنه ( 


ما تقول السادة العلباء أمة الدين وفقمم اته لطاعته فيمن يمول : لايستغاث 
برسول الته صلی الله عليه وسلم ( هل حرم علبه هذا القول › وهل هو کفر 
م لا؟ وإن استدل بآبات من کتاب اله وأحادیث رسوله صلى الته عله وسل 
هل پنفعه دلیله م لا وإذا قام الدليل من الكتاب والسنة فا بحب على من 
خالف ذلك ؟ أفتو نا مأجورين . 

فأجاب :_ 

الحد به : قد ثبت بالسنة المستفيضة » بل المتواترة » واتفاق الأمة : 
أن نينا صلى اه عليه وسا الشافع المشفع » ونه يشفع فى الخلائق يوم القبامة 
وأن الناس يستشفعون به يطلبون منه أن يشفع لم إلى دبهم أنه يشفع فم . 

ثم اتفتق أهل السنة وابماعة أنه يشفع فى أهل لكيام » وأنه لاضالد 
فى النار من أهل التوحيد أحد . 

وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر » ولم شكروا 
شفاعته للبؤمنين ؛ وهؤلاء مبتدعة ضلال وفى تكفيرم لزاع وتفصيل . 


۰۸ 


وأما من أنكر ماثبت بالتواتر والإجاع فب وكافر بعد قيام المجة » وسواء 
سمى هذا المعنى استغاثة أو لم يسمه . 

وأما من أقر بشفاعته وأنكر ما كان الصحابة فعاونه م التوسل به 
E aT‏ 
إذا قحطوا استستى بالعباس بن عبد المطلب » وقال : اليم إنا كنا تتوسل إليك 
بنينا فنسقينا وإنا نتوسل إليك بعر نينا فاسقنا فیسقون . وف سان انى داود 
وغيره أن أعراياً قال نى صل الته عليه وسل : جهدت الأنفس وجاع الميال 
وهلك المال فادع الته لنا فنا نستشفع بك على اله ونستشفع باه عليك. فسبح 
رسول الله صلی الله عليه وسل حى عرف ذلك فى وجوه أصعابه وقال : « وبحك 
إن الله لايستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك › وذکر تمام 
الحديث فأنكر قوله نستشفع باه عليك ول يكر قوله نستشفع بك على اله 
بل أقره عليه فعل جوازه » فن أنكر هذا فهو ضال خط مبتدع ؛ وى تتكفيره 
زاع وتفصیل . 

وأما من أقر با ثبت بالكتاب والسنة والإجاع من شفاعته والتوسل 
به وحو ذلك » ولکن قال لایدعی إلا الله وأ الأمور الى لايقدر علا 
إلا اه لا تطلب إلا منه »> مشل غفران الذنوب ؛“ وهداية القلوب وإزال 
لطر “ وإنبات النبات ونحو ذلك : فهذا مصيب فى ذلك بل هذا ما لازاع فيه 
بين المسابين أيضاً . کا قال ابه تعالى : ( وَمْيْفِ اورا ) وقال : 
( لتك لاتھدىمن اجب توک امَهَهرىسيىاء ) وکا قال تعالى : 
( ا الاش ادگ رو انمت آ کوک هلمن حلي موان یرزگ لالض ) 


۱۰۹ 


وکا قال تعالی : ( وما جعله آل ری لک ومین فل وک یوما لَص لمن 
ندال )وقال : ( لاصو تد اانه الڪ مروا 
ان اناد هما ف آلخار إذ سقو لمسب وء لا رَذإت ألََمَعَىَا ) . 

فالمعانى المابتة بالكتاب والسنة : بحب إثباتما » والمعانى المنفة بالكتاب 
والسنة ۽ يحب نفيما » والعبارة الدالة على المعانى نفياً وإثباتاً إن وجدت فى كلام 
انه ورسوله ب : وجب إقرارها . وار وجدت فی کلام أحد وظھر ماده 
من ذلك رتب عليه حکمه » وإلا رجع فيه إله . 

وقد کون فی کلام اله ورسوله ب عبارة ها معن صحيح » لكن بعض الناس 

يفېم من تلك غير مراد الته ورسوله بء فہذا برد عليه فهمه. کا روی الطبرانی 
فی معجمه الکبیر آنه کان فی زمن النی صلى اله عليه وسل منافق بۇذى المۇمنين 
فقال أبو بكر الصديق : قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسل 
من هذا المنافق فقال النی صلی التهعلیه وسل : « إنه لا پستغات ن ونما يستغاث 
باه » فهذا إا أراد به انى صلى الته عليه وسل المعنى الان . وهو أن يطلب 
منه مالا بق در عليه إلا اله > وإلا فالصحابة كانوا بطلبون منه الدعاء 
ویستسقون به » کا نی عحیی البخاری عن ابن عمر قال : ریا ذ کرت قول 
الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النى صلى الله عليه وسل » يسقسق فا ينزل حى 
بیش له میزاب : 

وأيض يستسقى النهام بوجهه نمال اليتامى عصمة للارامل ! 

وهو قول أنى طالب » و لذا قال العلباء المصنفون فى أسماء اينه تعالى : عب 
على كل مكلف أن يعلم أن لاغياث ولا مغيث على الإطلاق إلا اله » وأن كل 
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غوث فن عنده » وإن کان جعل ذلك عل دی غيره فالحقيقة له سبحانه وتعالی 
ولغیره مبجاز . 

قالوا : من أسمائه تعالى المغيث والغياث : وجاء ذ كر المغيث فى حديث 
أى هريرة » قالوا واجتمعت الأمة على ذلك . 

وقال أبو عبد الته الحليمى : الغياث هو المخيث › وأكثر ما يقال غياٹث 
المستغيثين › ومعناه المدرك عبأده فى الشدايد إذا دعره › ومجیبہم وخلصېم › 
وفى خبر الاستسقاء فى الصحيحين : « اللهم أغثنا اللهم أغثنا » يقال أغانه إغانة 
وغياثاوغوثا › وهذاالاسم نى معنى اجيب والمستجيب قال تعالى : ( إِذُقََْيشن 
راساب كم ) إلا أن الإغاءة أحق بالأفعال » والاستجابة أحق بالأقوال» 
وقد يق ع كل منهما موقع الأخر . 
قالوا الفرق بين المستغيث والداعى » أن المستغیت بنادى بالغوث . والد اعى 
ينادى بالمدعووالمغيث . وهذا فيه نظر » فإف من صيغة الاستغاءة باه للسامينء 

وقد رویعن معروف الکرخی أن هكان يكثر أن يقول واغوثاه » ويقول 
إنى معت اله يقول : ( ییو داسجا ب ) ونی الدعاء المأثور: 
یاحیراقیوم لال إلا نت بر حت كأستغیث اصلح لی شای کله ولا تکلی إلى نفسی 
طرفة عبن ولا إلى أحد من خلقك »> 

والاستغاة بر مته استغاة به وا » )ا أن الاستعاذة بصفاته استعاذة 
بهن الحقيقة › وکا أن القسم بصفاته ق به فى الحقيقة > فن الحديث : 
« أعوذ بكلمات اه التامة من شر ما خلق » وفه « أعوذ برضاك من سخطك › 
ومعافانك من عقوبتك › وبك منك لا أحص ناء عليك ۰ أنت کا أثنيت 
على نفسك » . 
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وهذا استدل الاأنة فما استدلوا على أن كلام الته غير خلوق بقوله : « أعوذ 
بكلمات اه التامة » قالوا : والاستعاذة لا قصلم بالخلوق . 

وكذلك القسم قد ثبت ف الصحيحين أن النى صلى الته عليه وسل قال : 
د من كان حالفا فليحلف بابته أو صمت » وفى لفظ « من حلف بغير الله فقد 
أشرك » رواه الترمذى وصصحه . م قد ثبت فی الصحیح : الحلف «بعزة أله » 
و«لعمرالته» ونحو ذلك ما اتفق المسلمون على أنه ليس من الحلف بغير الله الذى 
نبىعنه» والاستغاءة معنى أن يطلب من الرسول ب ما هو اللائق بنصبه لاينازع 
فہا مسل » ومن نازع فی هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به» وإما 
مخطيع ضال. 

وأما بالمعنى الذى نفاه رسول اه صلی الته عليه وسا : فهو أيضاً عا بجحب 
نفا » ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لته فهو أيضاً كافر إذا قامت عليه 
الحجة الى يكفر تاركبا . 

ومن هذا الاب قول أنى ,زيد البسطامى : استغانة اغلوق بالخلوق كاستغاءة 
الغريق بالغريق » وقول الشيخ أن عبد اه القرشى المشهور بالديار المصرية : 
استغاءة المخلوق بالخلوق كاستغاءة المسجون بالمسجون . 

وف دعاء موسى عليه السلام : « الهم لك الجد وإليك المشتكى وأنت 
المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك » ولا كان 
هذا المعنى هو المغموم منها عند الإطلاق وكان مختصاً بالته : صح إطلاق نفيه عا 
سواه » وطمذا لا يعرف عن أحد من أمة المسلمين أنه جوز مطلق الاستغاثة 
بغير الله » ولا أنكر على من ننى مطل الاستغانة عن غير الله . 
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وكذلك الاستغاة أيضاً فيا ما لا يصلح إلا به > وهى المشار إليما بقوله : 
(إ4َق دوك نَنتعيث) فإنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله 
وقد بستعان بالخلوق فما يقدرعايه » وكذلك الاستنصار . قال اله تعالى : ( وَإِنِ 
س رومن ألرَبنٍمَمَََّمألصَرٌ ) والنصر المطاق هو خلق ما به يغلب العدو 
ولا بقدر علبه إلا الله . 

ومن خالف ما ثبت بالكتاب والسنة : فانه بكون إما كافرآً » وما فاسقاء 
وإما عاصياً » إلا أن يكون مومناً تمد خطاً فيثاب على اجتهاده › ويغفر له 
خطؤه » وكذلك إن كان ل يبلغه العلل الذى تقوم عليه به الحجة › فإن الله 
يقول :( وماكامعَيَحَىّبَعَك رسو ). وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة 
بالكتاب والسنة خالفما : فإنه عاقب عسب ذلك إما بالقتل وإما بدونه 


واه أعل ل 
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وقال شی الاسلام :- 


فصل 


”می الله آ متهم الى عبدوها من دونه شفعاء» کا ساها ۾ شرکاء » ف غبر 
و > فقال فی يونس : ( ودوت ین دوب الله ما ایض رهم ولایتقعهد 

وولو هتۇلاء شقعدوتا عند الہ فل تییوت آل ما یشم ف الوت لا فیالأَرْضِ 

تا شرت و ر ره دت 


وقال : ( اراد واي ن دون ا شفعاء فل اوو ڪاو لا لکن ستاولا 
قوت «» لمیا ) ( وو فوم الاذیبیش لجرو ٭ ومین 
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تیر نروف اکر ونی لض ومام فيه مان شر رمال 
ته » اکم موند إ امن اوت له ) . فهذه الاأريعة 
ہی التی یکن ان یکون غم ہا تعلق . الأول : ملك شىء ولو قل » الثاى : ش ركهم 
فى شىء من الماك . فلا ملك ولا شركة ولا معاونة بصير با ندا . فإذا اتتفت 
الثلاة : بقعت الشفاعة فعلقبا با مشيئة . 
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وقال: ( کک دای ا ) وقال : 
2 لھ ع ےو ۶ 


( فل ادع وا الزن ممن دونو فلا بمل كو كفف الضرعنكم ولاعويلا ‏ ) 
الأيتين . وقال ف اتخاذم قربانا : ( مانعبدهم إل ليقريوتاإ ارمح ). وقال : 


کے ووم رورم ے ےہ وو ےک دہ 
( فلولا تصر هم الذي ندومن دونِ اه فرب 6 بل صلوأعنهھ عنهم ودل ك إقگهم وما کانوا 
جو 
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صل 


ف الشفاعة المنفية فى القرآن : كقوله تعالى : ( یوما لا زی قشعن 
لفاولا يبل متها سفعة وماعد ) . وقوله تعالى : 


ر3 وص 2ء لار ٣و‏ ےم رو ع 


( ولايقیلماعدلولاعهاسَقَعة ) وقول : ( منقبلآنيان يوم لا فيد 
ولا خلةولاسقعة ) وقوله : ( قنالامن فيي » َاصَربجَّم ) وقوله : 
( تالاقم ين عيرم بع ) :وقرف ( تاو تابغرل آرت 

E‏ 0 ر ور 


شیو قل ا جا تافهن اف شما رالا ار ا 2 
اذى کاتعمل ) وأمثال ذلك . 

واحتج بكثير منه الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكبائرء 
إذ منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب » أو أن بخرج من النار من يدخلها › 
ولم ينفوا الشفاعة لأهل الثواب فى زيادة الثواب . 

ومذهب سلف الاأمة وأمتبا وسار أهل السنة والجاعة : إثبات الشفاعة 
لأهل الكباثر » والقول بأنه بخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من ليان . 

وأيضاً : فالاأحاديث امستفيضة عن النى صلى الته عليه وسل فى الشفاعة : 
فا استشفاع أهل الموقف ليقضى بيهم »وفممم المؤمن والكافر » وهذا فيه 
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نوع شفاعة الكفار . وأيضاً : فى الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال : 
يا رسول الله هل نفعت أًبا طالب بشىء ؟ فإنه كان حوطك ويغضب لك قال : 
« تم هو فی ضحضاح من نار ولولا آنا لكان فى الدرك الأسفل من النار » 
وعن عبد اله بن الحارث قال : معت العباس بقول : قلت بارسول اله 
إن أبا طالب كان بحوطك وينصرك » فهل نفعه ذلك ؟ قال : عي ۽ وجدته 
فی غمرات من نار فأخر جته إلى ضمضاح . 

وعن أن سعيد الخدرى رضى اله عنه :أن رسول الله صل الله عليه وسل . 
ذكر عنده عمه أبو طالب » فقال : « لله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل 
فی نحضاح من النار بلغ کعبیه یغلی منه دماغه » . 

فهذا نص يح صرح لشفاعته فى بعض الكفار أن خفف عنه العذاب» 
بل فى أن يحعل أهون أهل النار عذااً > کا فى الصحيح أيضاً عن ابن عباس : 
أن رسول الله صلی ابته علبه وسل قال : « هون آهل النار عذابً بو طالب وهو 
منتعل بعلن بغلی منهما دماغه » . 

وعن أ سعيد الخدرى : أن رسول الله صل الله عليه وسل قال: « إن أدنى 
أهل النار عذاباً منتعل بنعلين من نار يعلى دماغه من حرارة نعلبه » وعن النمان 
بن بشیر قال : معت رسول الته صلی الله عليه وسلم قول : « إن أهون أهل 
النار عذاباً يوم القيامة ارجل يوضع فى أخص قدميه جرتان يغلى منما دماغه» 
وعنه قال : قال رسول اله صلى انته عليه وسل : « إن أهون أهل النار عذابا 
من له نعلان وشراکان من نار یغلی منېما دماغه کا یغلی المرجل مابری أن أحداً 
أشد منه عذاباً وإنه لأهونيم عذاباً . 
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وهذا السوال الفانى يضعف جواب من تأول ننى الشفاعة على الشفاعة 
الكفار » وإن الظالمين هم الكافرون " . 
فيقال : الشفاعة المنفية هى الشفاعة المعروفة عند الئاس عند الإطلاق» 
وهى أن يشفع الشفيع إلى غبره ابتداء فقبل شفاعته » فأما إذا أن لهف أن 
يشفع فشفع ؛ لم يكن مستقلا بالشفاعة > بل کون مطبماً له ای تابعاً له فی 
الشفاعة » وتكون شفاعته مقبولة ويكون الأمر كله للآمر المسئول . 
وقد ثبت بنص القرآن فى غير آبة : أن أحدآً لايشفع عنده إلا باذنه .کا 
قال تعالی: ( س ١االزى‏ شم عك ةلاذنو ): وقال : ( لاقع الشفلعةعنده 
إلَالمن آذ ل ) وقال : ( ولايشقعو للا سارى ) وأمثال ذلك . والذى 
بن أن هذه هى الشفاعة امنفية : أنه قال : ( ندرب ا ياود آن روا ل 
رھ یھ ین دونو و ولاسفیع لیو ) وقال تعالى : ( آم ای 
ىادوت وال رص ماه ماف ونام فسوی عل اعرش ماک ن دونو 
نانيع ) ؛ فآخبر آنه لیس م من دون اه ول ولا شفیع . 
وأما نن الشفاعة بدون إذنه : فإن الشفاعة إذا كانت يإذنه أ تكن من 
دونه “ کا أن الولاءة ای بإذنه ليست من دونه ۽ کا قال تعالى :( إتماولکماه 
وریشو لش والذیی تالز بقیمو الاو ووو الکو وم رعو ٭ ومن یول آله ورس وله 
وان منوا جرب هللبو ) . 
وأیضاً فقد قال : ( ار اڈ وین دون اشقا لآو کو ڪادا ليكوت 
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اولايققلوت » فلو سمه يال ملك الوت وألذرّض ) فذم 
الذين اتخذوا من دون ايته شفعاء وأخبر أن ته الشفاعة جيعاً ب فل أن الشفاعة 
منتفية عن غيره » إذ لا شفع أحد إلا يإذنه “ وتلك فہی له. 

وقد قال : : ( وعد وكين دو نوما ما ایض رهم لمعه ويمور 


.2 ٍ ا ا ج چ 
ملسمو ت ولا لاض 


رر ا کر 


کرلک شقعڑتا نک اول یشرت کاک 
ته وتلل ع ماسشرکت ) . 

وا بوضح ذلك : أنه نى يومئذ الحلة بقوله : ( قبل آن ياق بو بَمفِيه 
ESE‏ کا عع والکوزود ایر ) ومعلوم أنه إا نن الحلة 
المعروقة » ونفعما المعروف کا ينع الصديق الصديق فى الدنيا » کا قال : ( نا 
درك ماو مالين * ما درد مابوم ال # IF E‏ 
شرا ) وقال : ( ربالا ٭ بی شم لای عل ایی کی 

لمكاو م يالو اهار ). 

e‏ يكون فى الأخرة خلة نافعة باذنه »> فإنه قد قال : ( ألكّلء 
دومی نم بقه ربع مدو رل الم چ شاد وی کالم ولاسر 
َر ) الآیات وقد قال النی صلی انته عليه وسل : قول الله تعالی : « حقت 
حبتى للتحابين ف » ويقول الته تعالى : « أين المتحابون يالى ؟ البوم أظلبم 
ف ظلى يوم لاظل إلا ظلل » 


قعين آن الأ كله عاد إلى تعقيق النوحيد » وأنه لا ينع أحد ولا يضر 


ا 


Q 


إلا إذن اله » وأنه لا جوز أن عبد أحد غير الله »> ولا پستعان به من دون 
لته » وأنه يوم القبامة يظهر يع الخلى ان الام کله لته ویتبرا کل مدع من 
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اه الباطلة > فلا ی من بدعی لنفسه معه شرکا ف ربوبیته ٤‏ أو إهسته ٤و‏ 

من بدعی ذلك لغیره علاف الدنا فإنه وان لم یکن رب ولا إله إلا هو فقد 
أذ ره ا وإا ٤‏ وادعی ذلك ەدعول 

وفى الدنيا يشفع الشافع عند غيره > وينتفع بشفاعته ون لم کن أذن 

فى الشفاعة » ويكون خليله » فيعينه ويفتدى نفسه من الشر › فقد ينتفع 

بالنفوس امزال ف الدنا ‘ اموس يتمع j‏ تأرة بالاستقلال ٤‏ وار 

بالإعانة وهى الشفاعة » والأموال بالفداء » فن انته هذه الأقسام الثلاة. 


ت 


Rr‏ ص و ورد ر ر ر اء وو 


قال تعالى : ( اا ری نمس عن لفاولا يقل مهاشفعة ولايودمنپاعذل ( 


لوک E‏ ن 


وقال ١‏ لبوید ولا حه قال : ( اا جز ی والد عن ولیو 
موود هُوازمنوالٍوء سا ) . فهذا هذا وانته أعل . 

وعاد ما فاه الله من الشفاعة » إلى قق أصى الإمان ۽ وف الإمان 
بته وباليوم الآخر » التو حيد والمعاد ,کا قرن ينما فى مواض عكثيرة .كقوله : 
( مالاس يمول ءَامَابالَه َالو الاخ ) وقوله : ( الَذْنَ! 
میب الوا إ یتوو إتاإەرجمو ‏ ) وقولہ : ( امک لاعن کہ فی 


الڪ نفس 
دة ) وقول : ( E EEO e‏ ٤گ‏ 


ان 
تمل لور جعوت ).و 
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سل ع ابر مہرم ۔ قر ص الآ روم ۔ 


عن رجلين تناظرا فقال أحدهما : لابد لنا من واسطة پيتنا وبين ايله » فانا 
لا نقدر أن نصل إلبه بغير ذلك . 


فأجاب : - 


امد ته رب العالمين . إن أراد بذلك أنه لابد من واسطة تبلغنا أمر الله : 
فهذا حق . فان الق لا یعلمون ما به الله ویرضاه » وما آم به وما نی عنه » 
وما أعده لأولي اله من کرامته › وما وعد په أعداءه من عذابه > ولا يعرفون 
ما يستحقه الته تعالى من أسمائه الحسنى » وصفاته العليا ' الى تعجز العقول عن 
معرفتما وأمثال ذلك إلا بالرسل ؛ الذين أرسلهم انته إلى عباده . 

فامۇمنون بالرسل التبعون في م المهتدون الذين يقربمم اديه زلنی “ ویرفع 
درجاتہم » و يكرمهم فى الدنيا والآخرة . وأما الخالف وت لارسل : فإهم 
ملعونون ٬‏ وم عن ربېم ضالون حجوبون . قال تعالی : ( یی ٤ادم‏ مایت 
رس لک يفصو کاو فن ان والح لاکوی عام وشم کرد ٭ وآلریے 
کدہوای ایتا واس ت برواعتها وكيك أَصَحد بارهم باوثو ) وقال تعالى : 
( مایا یکم تیش کی وای شدای کی ونی » ور 


۲١ 


ا 2 2 >2 و ت ٤ے‏ ے سے که 
ز ڪر ی قله ميشه ESO‏ ره دوم القيلمة أعمن *٭ قالرد لو حشرت 
رک م کے کی کے ر ر ص ر sS‏ 


ان کبیا * گر آنا بادك منتى ) قال 
عباس : تکفل اه من قرا القرآن وعمل بها فيه أن لا يضل فى الدنياء 
ولا يشت فى الأخرة. 

وقال تعالى عن أهل انار : ( ککما لی قادح سا رنا یزير » 


کا لوا بای قد جا تا تیر دبا وقلتاماتر امن شىء ا2 شانوا وقال تعالی : 


ع 


Ê 


رص 2 ل ا ري 


e‏ هاوق وقَاللَهم 


ي e‏ يرت E‏ : یریک 
ْحقّت ىة لداب عَلألكمريَ ) وقال تىا با ازيل 
المرسلينَ eT‏ تاکز مکی رکاش ر * 
وال کددا ایا مس ماداب ثبماکاوايفَسمونَ ) وقال تعالى : ( إتَاأَوْسَيتا 
إ لک اوتا ! إل وج لبعو اوتا إ ھيو إسّمَعيل و إسحَقَ 


ترو ر ار د ےر رو 4ے و رر ور ر صا د او ر و 


وَیعْموب ساط وعیسی وآیوب ویوش وهدرود کک ءاتینا داو د زدورا 


AE‏ بل ورسلا لم نقصصهم 7 الک کک الف س 


٭# ورسلاقد قفص ص تلهم عر َك من قبل ورسلا علیلت وکلم الله مو 
دَڪليما *» رسلامبقَر ومن e‏ لتاس عل اله حَجَة بعد 
الرْسَلِ ) . 

ومثل هذا فی القرآ نکثير . 

وهذا ما أجمع عليه جي ع أهل الملل من المساءين ؛ والهود ؛ والنصارى ؛ 
فلهم بشبتون الوسائط بين الله وبين عباده > وم الرسل الذين بلغو عن اله 


۱۲۲ 


أنكر هذه الوسائط فهو كافر يإجاع أهل الملل . 

والسور الى رها لله مك : مثل : الأنعام ۽ والأعراف ؛ وذوات : 
(الر) و : (حم) و : ( طس ) ونو ذلك : هى متضمنة لأصول الدين » 
كالإمان باه ورسله واليوم الآخر . 

وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل » وكيف أهلكبم 
ونصر رسله » والذن آمنو |. قال تعالى : ( ولقد سيمت کمنتال تامسن لإ 
کم الَصورو ٭ لن ينتير ). وقال : ( باتش لتوار 
انون ليوو اليا ويوم يفوم الذَمْهدٌ ) . 

فہذه الوسائط : تطاع وتتبح ویقتدی ہا .کا قال تعالی : ( وماارسلتامن 
وللا ليذب ال ) وقال تعالی : ( ن بطع السو معد آله ) 
وقال تعالی : ( ولان کس رنجود ال تیعون یب کیا ) وقال : ( کے 
اواپ و روه وکرو ابوا الور آلو ازل عه ویک هر انشقل خو ) 
وقال تال : ( کف رشو آنی اسو ليوا 
ارود انرا ) . 

وإن أراد بالواسطة : أنه له بد من وأسطة فى جاب المنافع » ودفع المضارء 
مثل : أن يكون واسطة فى رزق العباد ٤‏ ونصرم ٤‏ وهدام ٤‏ يسألونه ذلك »› 
ويرجون إلبه فيه : فهذا من أعظم الشرك > الذى كفر الته به امش ركن ۽ حيف 
اتخذوا من دون انت أولياء وشفعاء ؛ يجتلبون بهم النافع ويتنبون المضار . 

لکن الشفاعة لمن يأذن ايله له فيا » حى قال : ( أف لى حلىَالسمدوتِ 


\۳ 


س اہ کی عل الہ م مالک نون مر رکف 
وا رض وم دته ماف سك أیّام اسو ی عل اعرش مال کہ من دونو من ول ولاشفیع 


ا ET‏ 
آلا دد )؟ وقال تعالى : ( وَأنذِربدا زس افون آن روا إل رجهم ليس 


A 2‏ مو و ي ل 
لھ من دونو و ل ولاشفیع ( وقال : ) قل ادعواالذين زعم تر من د نفلا 
رر صد کے ص وار ر > ںی د 2 ر ے د ے رو ردو ا 
لک کف الشرعنک ولا واا ٭ آوچ اذب دعوت غوت إل رهم 


E‏ و م جو ر 
4 


ألوسيلة آمهم أقربورجون رحمته روع فور عد ابو إن عدا ب ریک کان عورا ( وقال : 


‌ یذ 
4 مرو 2 ر صے کح oT 2 ٤‏ ا 
( قل ادعوا لزت زعم من دون لڪوت قال ذرو ف لسوت ولاق 


رض وما فيه امن شر وما متم نظهير * لاقع لمعنه امن 
ET‏ 

وقالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسح › والعزير > 
والملاثك : فين الله هم أن املائك والأنياء : لا علكون كشف الضر عبم 
ولا تعويلاء وأبم يتقر بون إلى الته وير جون رحته ویخافون عذابه . 

وقال تعالى : ( ماان ل رأن تيه أله الكتلب والحكم وال بوه ثم يمول 


ریک س کو واک دای ن دون اکرو کک یکا زیی یماک مود آلب 


\: 


2 2 ن ا ق 9 ر م ے لے جس 2ء سد 
ی c72‏ ورو ج ٤ور‏ 0 24 ر کے ا و 
وبماکنتوندرسونَ ٭ ولایامر أن تنخذواالملتيكة والني أرب با ایا مر يالكفرٍ 


ادانع مَسلمونَ )؟ 

فين سبحانه : أن اتخاذ املائ والنسين أرباباً كفر . 

فن جعل اللاك والأساء وسائط يدعوم ویتوکل علیہم » ویسأهم 
جلب المنافع ودفع الضار » مثل أن يسأم غفران الذنب » وهداية القلوب ء 
وتفريج الكروب » وسد الفاقات : فب وكافر بإجماع المسلبين . 


وقد قال تعالی : ( واوا ادال وداس لته بل عاد شک موک *٭ 


۱۲٤ 


ليقو نه اقول وهم ا ¥ e‏ 
و ا فقون *٭ # وسيل إت 

من دونه فلك ریه جه e‏ تعالی : 
لیخ یکوت نارول المکیگة ارو EEE‏ 
وتڪ ر سيره إا جیما ) وقال تعالى : ( وقالو ادال نرا ٭ 


َد جن سادا %* تادالو ا ت قط نة ونیا رض ورابال 


هدا *# أن دعوألِلرَن ودا % وماینبغى لمن ان توًا 4 امي 


2 
2 
2 


آلسموت والارض لله ءا لمن عدا ٭ قداصم وعَدَهَمعَدًا « وهب 

ءايه کک ! وقال تعالی: ( عيدوت ین دوب اله ما اطرش 
مہ وبھولوے کڑلاء شقعدڑتا عند آل اتوت انه امن 

: دوتعی ع ماشرکوت  ) وقال تعالی‎ e 

) وکین یف الوت لان عم کیا یایند اادد لمن اورت ) 

وقال تعالى : ( من انی کک ا بادّند ۇقال .وان 


از ی 


شرلا ڪاش ف ل هرو إت رر e‏ ) . وقال تعالی : 


ار ر 


22 ٣ 2 i > 


و 


ت 


٠ 
«\ 
e 
ب‎ 
ر‎ 
(N 
E. 
ے‎ 
GG 
م‎ 


ے 


صل 


بک لها وما 

من دو i‏ نار مر 
ت ود 2 سر م و کے 

ھر مس کت ر مید سی اله عليَهِ 


قت ضروة وراد موھ 
كلمتو ) . 

ومثل هذا کشر فى القرآن . 

ومن رسوى الأنياء = من مشايخ العم والدين - فن أثبتهم وسائط بين 


f‏ ا 


e ر‎ 


۱0 


الرسول وأمته » بلغو مم ۽ ويعلمو ېم ؛ ويؤدبو مم ؛ ویقتدون بېم ؛ فقد 
أصاب فى ذلك . 

وهؤلاء إذا أجعوا فإجماعهم حجة قاطعة » لا يحتمعون على ضلالة » وإن 
تنازعوا ف شىء ردوه إلى اله والرسول ؛ إذ الواحد منهم ليس جعصوم 
على الإطلاق ؛ بل كل أحد من الناس بۇ خذ من كلامه ويرك إلا رسول اله 
صلى الته عليه وسل » وقد قال النى صلى الله عليه وسل : « العلباء ورثة الأثيياء» 
فان الأنساء م يورثوا ديناراً ولا درهماً » ونما ورثوا العلل ! فن أخذه فقد 
أخذ عظ وافر » . 

وان آم وسائط بين الته وبين خلقه - كالمجاب الذين بن الك 
ورعیته - بحیث يکونون م پرفعون لى الته حواج خلقه ؛ فاته ما یېدی 
عباده ویرزقهم بتوسطېم ؛ فالخاق يسألونہم » وم سلون اله ۽ کا أن 
الوسائط عند الوك : يسألون اموك الحواع للناس ؛ لقربمم منم والناس 
يساوم ۽ ادا منهم أن بباشروا سؤال اللك ؛ أو لأن طبهم من 
الوسائط أتفع م من طلبهم من الملك ؛ الكونهم أقرب إلى الماك من الطالب 
للحواج . فن أيهم وسائط على هذا الوجه فهوكافر مشرك › بحب 
أن يستتاب › فإن تاب وإلا قنل . 

وهۇلاء مش ېون لته » شموا الخلوق بالخالق » وجعاوا ته أندادا . وف 
القرآن من الرد على هؤلاء : مالم تنسع له هذه الفتوی . 

فإن الوسائط الى بين‌الملوكوبين الناس : يكونون على أحد وجوه ثلالة:- 

إما لإخبارم من أحوال الناس بما لايعرفونه . 


١ 


ومن قال إن الله لايع أحوال عباده حتى يخبره بتلك بعض اللائكة 
أو الأنياء أو غيره : فه وكافر » بل هو - سبحانه - يع السر وآخنى لاتق 
عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء ( وهُوألسّميعالصد ) . يسمع ضجيج 
الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات » لا يشغله مع عن مع › 
ولا تغلطه المسائل . ولا يترم بإلحاح الملحين . 

الوجه الثانى : أن يكون الماك عاجزاً عن دير رعیته » ودفع أعداه - 
إلا بأعوان يعنونه - فلا بد له من أنصار وأعوان » لذله وجزه . 

راا ر ر و 2 
آل عدون اکا رکو مال رَه زف السمدوتِ وکا نیال رض وما 
هم فيه مامن شر وما صنېم ينهي ) وقال تعالى 

وکل ما فى الوجود من الاأسباب : فهو خالقه » وربه ومليکه › فهو الغنى 
ع نكل ما سواه > وكل ما سواه فقير إلبه ۽ بخلاف ال ملوك الحتاجين إلى ظهرا بم 
وه فى الحقيقة ‏ شركاؤم ف الماك . 

و اله تعالى : ليس له شريك ف الملك؛ بل لا إله إلا اله وحدهلا شريك 
له » له املك وله الجد وهو عل کل شیء قدیر . 

والوجه الثالك : أن يكون الماك ليس مريدا لنفع رعيته › والإحسان 
إلهم ورتم : إلا محرك ركه من خارج . فإذا حاطب المإك من ينصحه » 
ويعظمه » أو من يدل عليه ۽ حيث يكون يرجوه ويخافه : حركت إرادة املك 


4 


وهمته » نى قضاء حواأج رعيته » إما لما حصل فى قلبه من كلام الناص الواعظ 
المشير » وإما لما بحصل من الرقبة أو الرهبة من كلام المدل عليه . 

واه تعالی هو رب کل شیء وملیکه »› وهو أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها» وکل الأشیاء إا تکون بشیتته » فا شاء كان وما لم يشا لم يكن » 
وهو إذا أجرى نفع العباد بعضمم على بعض عل هذا بحسن إلى هذا ويدعو 
له ويشفع فيه وعو ذلك › فهو الذى خلق ذلك کله » وهو الذی خلق فی قلب 
هذا ا جسن الداعى الشافع إرادة الإحسان » والدعاء واكفاءة > ولا جوز 
أن یکو ن ف الو جود من بکرهه عل خلاف مراده » أو یعامه مالم يكن بعل » 
أو من يرجوه الرب وكخانه . 

وهذا قال انى صلى اله عليه وسل : « لا يقولن أحدك اللهم اغفرلى إن 
شت » الهم ارحمنى إن شنت ۽ ولكن ليعزم المسألة , فإنه لامكره له» . 

والشفعاء الذن يشفعون عنده لا غ فعون إلا باذنه › کا قال : ( مدا 
اذى سمح ده لذن ) وقال تعالى : ( ولایشفعوے للد لی‌ارنسی ) 
وقال تعالی : ( مآد شای رمن م دون رابت رونا دروف 
لسوت وان لاض وما فيه مان شرل وماله منم طهر * لاع 
OS‏ 

فين أن کل من دعى من دونه ليس له ملك ولا شرك ف الماك »ولا هو 
ظهير . وأن شفاعمم لا تنفع إلا من أذن له . 

وهذا بخلاف الاوك فإن الثافع عند قد يكون له ملك »› وقد بكون 
شريكا هم فى املك » وقد يكون مظاهرآ مم معاونا مم على ممكيم » وهؤلاء 


۱1۸ 


يشفعون عند الملوك بغير إذن الوك ۾ وغيرم › والملك يقبل شفاعتمم ارة 
حاجته إلهم » وتارة لخوفه منم > وتارة لجزاء إحسانمم إليه ومکافاتہم 
واا نعامېم عليه ۽ حى إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك › فإنه محتاج إلى 
الزوجة وإى الولد ؛ حى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك » ويقبل 
شفاعة ملو ۽ فإذا ل قبل شفاعته ۽ بخاف أ لا بطيعه » أو أن يسعى فى ضرره 
وشفاعة العباد إعضهم عند بعض كما من هذا الجنس . فلا يقبل أحد شفاعة 
أحد إلا لرغة أو رهبة . 
وايته تعالى لا برجو أحدآ» ولا يخافه » ولا بحتاج إلى أحد بل هو الغى 
قال تعال : ( الإ تل من لسوت ومن ف آلارض ومَاب یال 
E E aE‏ کا الظَىَ ونه إلاعري صو ) الى 
قول : ( الوا ا کد اھ وکا حه هوالت شاف الوت ومان الأرض ) . 
والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعبدونه من الشفاعة . قال 
تعالی :) ویعبڈوبکین دون انتما لار بضرهم ولاينفعه م ويقوو بے هلولا ء 
الو قلتت وتفه یا لدیک ف اموت ولد ق ال تة 
وع كا شرکوت ) وقال تعالی : ( فلولا نص رهم يدوا من دونِ افر 
بل نهم ودل كإفكهم وما اروت ) . 
وأخبر عن المشركين أنم قالوا : ( ماتدهم إل لبقربوتا ل اهر ) 
وقال تعالی : ( وای مرکم أن تخد کیک وال آربابا آیامر بان کفربد ذم 


3 ر« 


4 ا د ( وال تعالی :) عراز کر من دون قلا ا و ا 


و 


ارک تراد 4 ویک الرس ب دعوت نغور ال رد بهد اوسيل ام اقرب 


4 


ری ا لے د و ع عو ی ر 


ورجون رحمته :اقوت عذاب ن عاب ریک کان حورا ). 

فأخبر أن ما يدعى من دونه لا ملك کشف ضر ولا عویله ¢ ونم 
پرجون رحته » ویخافون عذابه » ورتقربون ليه . فو - سبحانه - قد نن مأ من 
املائ والأنساء ؛ إلا من الشفاعة بإذنه » والشفاعة هى الدعاء . 


ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض افع » وابته قد آم بذلك»› لکن 
الداعى الشافع : ليس له أن يدعو ويشفع إلا يإذن اه له فى ذلك فلا يشفع 
شفاعة :بى عنبا ۽ كالشفاعة للش ركين والدعاء مم با مغفرة . قال تعای: ( مات 
لیوکرت موان عفرو لمق رڪون وز ڪ ارول رک بتر ماک 
تحب الجر » اکت اَسَعْقَارُ بهي لايو مودو 


4 3 lll 


اة مسان لد اكه .عدو ٍَّتَرَأَنةُ ) . وقال تعالى فى حق المنافقين : 
(سواء هة ا قرت لهام تم تفرم عفرا ). 
وقد ثبت فى الصحیح : أن الله نى نيه عن الاستغفار لمش ركين والمنافقين › 


وأخبر أنه لا يغفر مم . کا فى قوله : ( ناه لايعفرأن يرك بو مورعفرمادو 


م 


وص س2ص چ رم < مل 


لك لمكا ) وقوله : ( ولانصل عل اد ینیم تات بدا ولاقم عل قروا 
گرو باه رشو لی مانو اوشم یشوت ) وقد قال تعالی : ( آدغوار یکم ضرعا 
وَُفْبَةإتَةْعيكُالممَتَيت )- فى الدعاء - ومن الاعتداء فى الدعاء : 

أن يسل العبد ما لم يكن الرب ليفعله . مثل : أن يسأله منازل الأنياء وليس 
مهم » أو المغفرة لمشركين » ونحو ذلك . أو يسأله ما فيه معصية الله » كإعانته 
على الكفر والفسوق والعصيان . 


۱۳۰ 


فالشفيع الذى أذن اه له فى الشفاعة : شفاعته فى الدعاء الذى لس 

ولو سأل أحدم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه ي فإلبم معصومون أن يقروا 
على ذلك . کا قال توح : ( ی ایی لی ولد وعد لیوات اکر ) 
الحا کین قال تعال : ( اه لیبن لدت ره مل رمح كان مال 


ت 
ا 


کید لان اط أن ت ک نالھ ٭ لرن ربک اعا ما 
لبوا نورل رنآ یری ). 

وکل داع شافع دعا الله — سبحانه وتعالل - وشفع : فلا یکون دعاؤه 
وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيثته » وهو الذى بحيب الدعاء ويقبل الشفاعة 
فهو الذى خلق السبب والمسبب » والدعاء من جملة الأسباب الى قدرها اله ٠‏ 
س سبحانه وتعالی س . 

وإذا كان كذلك : فالالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد » وعو 
الأسباب أن تتكون أسباباً نقص ف العقل » والإعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح فی الشرع ؛ بل العبد يحب أن یکون توکله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى اله 
س سبحانه وتعالی س وانته یقدر له من الأسباب من دعاء الحلق وغيرم ‏ 
ا 

والدعاء مشروع أت ,دعو الأعلى للأدنى » والأدنى للأعلى : فطلب 
الشفاعة والدعاء من الأساء کان المسامون يستشفعون بالنى صل اله عليه 
وسل فى الاستسقاء > ويطلبون منه الدعاء ؛ بل وکذلك بعده استسق عر 
والمسلمون بالعباس عمه » والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنياءء 
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ومد صل الته عله وسل وهو سبد الشفعاء » وله شفاعات بختص | - ومع 
هذا فقد ثبت فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إذا سمحتم 
المؤذن فقولوا مثل مايقول » م صلوا على ؛ فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه 
عشرآً » م سلوا اله لى الوسيلة ؛ فإنما درجة فى الجنة لاتنبغى إلا لعبد من 
عباد الله » وأرجو أن أ كون ذلك العبد ! فن سأل الته لى الوسيلة حلت عليه 
شفاعى يوم القيامة » وقد قال لعمر لما أراد أن يعتمر وودعه : « باأخى 
لا تنسنی من دعائك » . 

فالنی صلی انه عليه وسال قد طلب من أمته أن يدعوا له ؛ ولكن ليس 
ذاك من باب سوام » بل أمره بذلك في كأمره فم بسار الطاعات الى ثا بون 
علما » مع آنه صلی اله عليه وسا له مثل جورم فی کل مایعملونه ء فإنه قد صح 
عنه أنه قال : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه 
من غير أن ينقص من أجورم شيثاً » ومن دعا إلى ضلالةكان عليه من الوزر 
مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارم شيا » وهو داعى الأمة 
إلى کل هدی » فله مثل جورم ی کل ما اتبعوه فيه . 

وكذلك إذا صلوا عليه فإن اله يصلى على أحدم عشراً » وله مثل أجورم 
مع ما يستجيبه من دعانُهم له » فذلك الدعاء قد أعطام الته أجره عليه » وصار 
ما حصل له به من النفع نعمة من الله عليه » وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : 
« مامن رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وکل الته به ملكا » کا 
دعا لأخيه بدعوة قال الملك المىكل به : آمين ولك مل ذلك » وف حديث 
آخر : « أسرع الدعاء دعوة غائب لغائب . 
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فالدعاء للغير ينتفع به الداعى » والمدعو له وإن كان الداع دون المدعر 
له » فدعاء المؤمن لاأخيه ينتفع به الداعی والمدعو له . فن قال لغیره ادع لی 
وقصد انتفاعهما جيعاً بذك کان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى » فهو 
نه المسئول وأشار عليه ا ينفعهما » والمسثول فعل ماينفعهما » بازلة من يأر 
قيره بر وتقوى ؛ فبثاب المأمور عل فعله » والامر أيضاً شاب مثل واب 
لکونه دعا إله > لاسا ومن الأدعية ما ومر ما العبد » ا قال تعالى : 
( واس عفرل لت لوانتت )فأمره بالاستغفار م قال : ( ولو ق 
ذظ اموا سهم اموك اس مر وأاقه وأستع رل اسول رجدو اه با 
َحًا) . 

فذ کر س سبحانه = استغفارم واستغفار الرسول فر إذذاك ما أمر به 
ارسول » حيث أمره أن يستغفر لابؤمنين والؤمنات » ولم بأمر اله خلوةا 
أن يسأل خاوقاً شين م يأمر الت الخاوق به » بل ما أمر الله اميد أمر إيجاب؛ 
أو استحباب ؛ ففعله هو عبادة لله وطاعة وقربة إلى ايه > وصلاح لفاعله وحسنة 
فيه » وإذا فعل ذلك کان أعظم لإحسان اه إليه » وإنعامه عليه . بل أجل نعمة 
آم لله با على عباده أن هدام لان . 

ولان قول وعمل » ,زد بالطاعة والجسنات » وكلا ازداد اليد علا 
للخير . أزداد إيعانه . هذا هو الإنعام اقيق المذ كور فى قول  :‏ ( رطان 
علوم ) ون قول : ( وسن بطع آله السو تاكيك مار آم اكيم ) . 
بل نعم الدنیا پدون الدین هل هی من نعمه آم لا ؟ فه قولان مشپوران للعلباء 
من أصعابا وغیرم . 
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والتحقيق : نها نعمة من وجه وإن لم تكن نعمة نامة من وجه» 
وأما الإنعام بالدين الذى بنبغى طلبه فهو ما أ الله به من واجب ومستحب › 
فهو الخير الذى ينبغى طلبه باتفاق المسلبين » وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة 
إذعندم أن الله هو الذى أنعم بفعل الخير . والقدرية عندم إا أنعم بالقدرة 
عله » الصالحة لاضدين فقط . 

والمقصود هنا : أن الته لم يأمى خلوقا أن يأل مخلوقا إلا ما كان مصلحة 
ذلك المخلوق » إما واجب أو مستحب . فإنه سبحانه لايطلب من العبد إلاذلك› 
فكيف يأمم غيره أن يطلب منه غير ذلك ؟ بل قد حرم على العبد أن يأل العبد 
ماله إلا عند الضرورة . 

وإن كان قصده مصلحة الأمور أو مصاحته ومصلحة الأمور › فهذا يثاب 
على ذلك » وإِن کان قصده حصول مطاوبه من غر قصد منه لاتتفاع الأمور › 
فهذا من نفسه تی » ومثل هذا السوال لا يأ الله به قط » بل قد ہی عنه > 
إذ هذا سال عض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته › وانته يمنا 
أن نعبده ونرغب إليه » ويأمم نا أن سن إلى عباده » وهذا لم يقصد لا هذا 
ولا هذا > فلم يقصد الرغبة إلى الته ودعائه » وهو الصلاة . ولا قصد الإحسان 
إلى الخاوق النى هو الركاة » وإن كان العبد قد لايأعم شل هذا السؤال ۽ الكن 
فرق مابین ما بۇ به العبد وما ؤذن له فبه › آلا ری أنه قال فی حدیث 
السبعين ألفا الذين يدخاون ال جنة بغير حساب : إنهم لا يسترقون . وإن كان 
الاسترقاء جانذا . وهذا قد بسطاه فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : أن من أثبت وسائط بين انه وبين خلقه » كالوسائط الى 
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تكون بين الوك والرعية . فهو مشرك ؛ بل هذا دين المشركين عباد الأوثان 
كانوا يقولون : نما مايل الأنياء والصالمحين » وبا وسائل يتقربون با إلى 
ST‏ أنكره اه على النصاری حيث قال :( دوا 


حارم ورھ تھ م آر ابن دو آَل ولم یح ا ريم وما E EE‏ 
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رجا لاله ا هو شب تًا كاش ر کوت ) وقال تعالی : ( وإداساک 


عبادیعی ان َر اجيب دعو الل دا ڪان قلس جي بوا لى ووأ لملم 
ی فليستجيبوا لى إذا دعوم الاس والہی › و لیومنوای 
أن أجيب دعاءم لى بالمسألة والتضرع . 

وقال تعالى : ( طإافرغتانصب « ولك ريكمارعَب ) وقال تعالى : 
) ا ) وقال تعالى :( أسَّْبيِيبُ 
المصبطرَلدادما ویک ف الو وڪم حلما رض ) . وقال تعالى : 


a 


) هرمن ف الوت وا رض ليور ونی نان ) . 

وقد بين الله هذا التوحيد فى كتابه > وحسم مواد الإشراك به حی لايخاف 
أحد غير الله » ولا برجو سواه ۰ ولا بتوکل إلا عایه . وقال تعالی : ( کک 
خسوا الاس واخکون ولاش وباق اتی ) ( إتمادل طن 
َو اولیاءء ) أی يخوفك أولیاءه ( اتام اوي نكم ۇين ) 
وةل تعالی : ( اتر لدیل ھم فوا ایدیکم ویوا الصاو ومائو لرکو ایب علوم 
افا دار منم عون الا سكي ة الاواشَدَّحَْيةَ ) 
وقال تعالی : ( مایم ر مسد اومن ءام ا الور الخ ر رامال وة 
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وا الةو إلد آنه ) وقال تعالى : ( ومن بطم آنه ورسول وش آله 
ويكقو ايك هابر ) . 

فين أن الطاعة بتهورسوله» وأما الخشية فلله وحده . 

وقال تال : ( ولآ روا مامات ماف وويم و موقاو اسب اله 
مییامن مضه وَس ) ونظیره قوله تعالى : ( اليما لَهمالتاسنً 
الام مد مغو لک اوھ راد هم یماوقا وا حسبتا ونم لويل ) . 

وقد کان انى صلى اته عليه وسا : حقتق هذا التوحيد لأمته » ويسم عبم 
مواد الشرك ؛ إذهذا عحقيق قولا لا إله إلا اه > فإن الإله هو الذى تاه 
القلوب ؛ لكمال الحبة والتعظم »> والإجلال والإ كرام » والرجاء والخوف › 
حتی قال مم : «لا تقولوا ما شاء ابته وشاء مد ؛ ولکن قولوا ماشاء اينه م شاء 
مد » وقال له رجل : ما شاء ابه وشت . فقال : « اجعلتی ته ندا؟ بل ما شاء 
اله وحده » وقال : « من كان حالفاً فليحلف بانته أو ليصمت » وقال : « من 
حلف بغير انته فقد أشرك » وقال لان عباس : « إذا سألت فاسأل اله » وإذا 
استعنت فاستعن بالته »> جف القلل با أنت لاق فلو جمدت الخليقة على أن 
تنفعك لم تنفعك إلا بشىء كتبه اه لك » ولو جدت أن تضرك لم تضرك إلا 
بشیء کتبه الله عليك » ! وقال أيضاً : « لا تطروی کا اُطرت النصاری عیسی 
ابن مرم » واا آنا عبدفقولوا عبد انم ورسوله » وقال : « اللم لا بجعل قیری 
ونا يعد » وقال : « لا تتخذوا قېری عدا › وصاوا على فان صلاتک تبلغی 
حیٹ ما کتم » وقال فی مضه : « لعن الته الود والنصاری اعخذوا قور 


۱۳۹ 


أنيأمم مساجد » بحذر ما صنعوا قالت عائشة : ولولا ذلك لأإرز قره ولكن 
کره أن تخد مسجدا . وهذا باب واسع . 

ومع عا المؤمن أن الله رب کل شیء وملیکه : فاته لا کر ما خلقه اينه 
من الاسابے کا جد ال سیا لإنبات النبات . قال القەتعالی : ( مارا 
من الکماو ن اپد لأر بعد موټا وگ نهان ڪلٍ دا ) وکا جعل 
الشمس والقمر سباً لما خلقه ہما > وکا جعل الشفاعة والدعاء سيا لما يقضيه 
بذاك » مثل صلاة المسلمين على جنازة الميت, فإن ذلك من‌الأسباب الى بر حهايته 
بها » ويثيب علرما المصلين علبه؛ لكن ينبغى أن يعرف فا لأسباب ثلاة أمور : 

أحدها : أن السيب المعين لا يستقل بالمطلوب > بل لابد معه من أسباب 
أخر » ومع هذا لها موانع . فإن م يكل اته الأسباب » ويدفع اموانع : 
بحصل المقصود » وهو - سبحانه - ماشاء كان - وإن لر يشاً الناس- 
وما شاء اناس لا یون إلا أن يشاء الله . 

الثانى : أن لا جوز أن يعتقد أن الثىء سبب إ إلا بعل » فن أثبت شيا 
سيا بلا عل أو يخالف الشرع : كان مبطلا » مثل من يظن أن النذر سيب فى 
دفع البلاء وحصول النعاء . 

وقد ثبت ف الصحيحين عن انى صلى الله عليه وسل : أنه نى عن النذر 
وقال : « إنه لا يأتى خير ونما يستخرج به من البخيل » . 

الت : أن الأعال ابنة لاز أن تخد مان متا إلاان تكن 
مشروعة ؛ فإن العبادات مبناها على التوقيف ؛ فلا جوز للإنسان أن يشرك 
بالله » فيدعو غيره - وإن ظن أن ذلك سبب فى حصول يعض أغراضه - 


۱۴4 


وكذلك لا يعد انته بالبدع > الخالفة للشريعة - وإن ظن ذلك فإن الشياطين 
قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك »› وقد بعصل بالكفر والفسوق 
والعصيان بعض أغراض الإنسان » فلا بحل له ذلك ؛ إذ المغسدة الحاصلة 
بذاك أعظم من المصاحة المحاصلة به إذ الرسول صلل الله عليه وسا : بعث 
تحصيل المصالڂ وتكيلها > وتعطيل المغاسد وتقلىلها > فا اص الله به : 
فصلحته راجحة » وما نى عنه : ففسدته راجحة » وهذه الل : طا بسط 
لا عتمله هذه الورقة . والله أعل . 


۱۴۸ 


وسل ر تہ ارا : 


قال السائل : إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد صلى الله عليه وسل فإله 
الوسبلة والواسطة . 

فأجاب : _ 

المد ته » إن أراد بذلك أن الإيمان محمد» وطاعته » والصلاة والسلام 
e‏ کک 
لابجب دعاء أحد حى برفعه إلى خلوق › أو يقم عليه به » أو أن نفس 


الأنباء بدون الان بم وطاعتېم وبدون شفاعتهم وسيلة فى إجابة الدعاء : 
فقد کذب فى ذلك وانته أعل . 


۴۹ 


وسئل شع ابر سہرم ر ع الآ می  :‏ 
هل جوز التوسل باانی صل الله علیه وسل آم لا؟ 


الجد لته . أما التوسل بالإعان به » وعبته وطاعته ۽ والصلاة والسلام 
عليه » وبدعانه وشفاعته وو ذلك » ما هو من أفعاله » وأفعال العباد المأمور 
با فی حقه . فمومشروع باتفاق المسلبين » وكان الصحابة رضى الله عهم 
پتوسلون به فی حیانه . وتوساوا بعد موه بالعباس عه » کا کانوا يتوساون به . 
وأما قول القائل : اللهم إنى أنوسل ليك به . فللعلماء فيه قولان کا طم 
فی الحلف به و : وجهور الأبة الك ؛ والشافی ؛ وى حنيفة ل 
لايسوغ ا ملف بنیره من الأنیاء » واللاکه ولا تنعقد الهين بذلك باتفاق 
العلباء » وهذا إحدى الروايتين عن أحمد . والرواية الأخرى تعقد الهين به 
خاصة دون غيره ؛ ولذلك قال اهمد فی منسک الذی کتبه للبروذی صاحه : نه 
بتوسل بای صلی الته عليه وسلم ف دعائه ۽ ولکن غير أحد قال : إن هذا 
إقسام عل اله به » ولا يقس عل اه بخلوق » وأحد فى إحدى الروايتين قد 
جوز القسم به ؛ فلذلك جوز التوسل به . 
ولكن الروابة الأخرى عنه هى قول جهور العلماء » آنه لايقسم به 


١ (‏ ) هكذا ورد قي المطبوع ولعل الصواب ( لا يسوغ الحلف به ولا بغيره CE‏ 
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فلا يقس عل الته به کسائر املائ والآنياء» فنا لا نعل أحداً من السلف 
والامة قال نه يقم به على الله ۽ کا لم يقولوا إنه يقسم بهم مطلقاً ۽ وهذا 
أقى أبو مد بن عبد السلام : آنه لایقم على الہ بأحد م اللائ 
والأنیاء وغیرم ؛ لکن ذ کر لہ أنه روی عن النى صلى الله عليه سل 
حديث ف الإقسام به فقال : إن صح الحدیث کان خاصاً به » والحدیف 
امد كور لايدل على الإقسام به ' وقد قال الى صل الله عله وسل : 
« من کان حالفاً فلیحلف باه ولا فليصمت » وقال : « من حاف 
بغير الته فقد أشرك » والدعاء عبادة والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع » 
لاع امو والابتداع وانته أعل . 


۱٤١ 


وقال سبع ابر مہرم قرس ال وم 
Ag‏ 

الجد له نستعینه ونستغفره › ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیثات 
أعمالنا » من مېد انتّه فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له . 

وأشمد أن لا إله إلا ابه وحده لا شريك له . 

وأشېد أن مدا عبده ورسوله » أرسله باهدى ودين الح ليظهره عل 
الدی ن کله » وکنی بالله شہيداً . 

أرسله بين بدى الساعة بشيرآ ونذيرآ » وداعاً إلى الله يإذنه وسراجامنيرآ ء 
فهدی به من الضلالة » وبصر به من العمی » وآرشد به من النی » وقتع به ع 
عبيا » وآذانا صما وقلوبا غلفا . فبلغ الرسالة > وأدى الأمائة “ ونصح الأمةء› 
وجاهد فی الله حق جهاده ‏ وعبد ربه حی أتاه الیقین من ربه › صلی الله عليه 
وعلی آله وسل قسلها . 

ففرق بين الحتى والباطل › والمدى والضلال , والرشاد والغى » وطريق 
أهل ال جنة وطريتى أهل النار » وبين آوليائه وأعدانه . فالحلال ما حلله الله 
ورسوله » والجرام ما حرمه انه ورسوله » والدین ماشرعه الله ورسوله . 

وقد أرسله ابته إلى التقلين الجن والإنس . فعلى كل أحد أن يؤمن به وما 
جاه به ویتبعه فی باطنه وظاهره . والمان به ومتابعته هو سببل الله وهودین الله 
)١(‏ تسمى قاعدة في التوسل والوسيلة . 


۱٤۲ 


وهو عبادة الته وهو طاعة ايله وهو طريق أولباء اله وهو الوسيلة الى أ الله 
ما عباده فی قوله تعالی ( ۰ : )۳١‏ : ( ااا لیے اموا افوا اعرا 
ِلَيَدالوّسيكة) فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن وسل إلى اله بالإيمان 
محمد واتباعه . 

وهذا التوسل بالإمان به وطاعته فرض على کل أحد › باطاً وظاهراً 
فی حیاة رسول الله صلی الته عليه وسل و بعد مو ته فی مشهده ومغسه › لابسقط 
ان وسل بالإ يمان به وبطاعته عن أحد من الاق فى حال من الأحوال بعد قيام 
الحجة عليه » ولا بعذر من الأعذار . ولا طريق إلى كرامة الله ورحته والنجاة 
من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإمان به وپطاعته . 

وهو صلى الته عليه وسل شفيع الخلائق صاحب المقام الحمود الذى يغرطه 
به الأولون والآخر ون . فهو أعظم الشفعاء قدرآً وأعلام جاها عند الله وقد 
قال تعالی عن موسی ( وانعندادوربا ) وقال عن اسبح ( انيا 
وة ). ومد صلى الته عليه وسلم أعظم جاهاً من جميع الأنياء والمرسلين ؛ 
لکن شفاعته ودعاؤه إا ينتفع به من شفع له الرسول ودعا له فن دعا له 
اارسول وشفع له توسل إلى الته پشفاعته ودعائه »کا کان آعحابه يتوسلون إلى 
الته بدعائه وشفاعته . وکا يتوسل الناس يوم القيامة إلى اه تبارك وتعالی بدعائه 
وشفاعته »› صل انته عليه وعل آله وسل تساما . 

ولفظ ( التوسل ) فى عرف الصحابة كانوا يستعملونه فى هذاالمعنى . 
والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإعان به » وأمابدون الإان به فالكفار 
والمنافقون لا تغنى عهم شفاعة الشافعين فى الأخرة . 
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وهذا نى عن الاستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار » ونىعن 
الاستغفار للبنافقين وقيل له : ( سوآء ءيه أسكَعْفرت امم سَكَعْفرهة 
فراش ) » ولكن الكفار يتفاضلون فى الکفر کا يتفاضل أهل 
الإمان فى الإعان ء قال تعالى : ( مالسىء رياف افر ) . 

فاذا کان فی الکفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته فاه تنفعه 
شفاعته فى تخفيف العذاب عنه لا فى إسقاط العذاب بالكلية » کا فى صحيح مسل 
عن العباس بن عبد المطلب أنه قال : قلت يارسول اله فهل نفعت أبا طالب 
شی فإنه كان بحوطك و يغضب لك ؟ قال : « نم هو فى ضحضاح من ار ء 
ولولا آنا لكان فى الدرك الأسفل من النار » » وفى لفظ : إن أبا طالب كان 
بحوطك وينصرك ويغضب لك فېل نفعه ذلك ؟ قال « نم » وجدته فی رات 
من نار فأخرجته إلى ضح ضاح » » وفيه عن بى سعيد أن رسول الته صل الله عليه 
وسل ذ كر عنده عمه أبو طالب فقال « لعله تنفعه شفاعتى بوم القيامة فيجعل 
فى ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منهما دماغه » » وقال « إن أهون آهل النار 
عذاباً ابو طالب » وهو منتعل بنعلین من نار يعلى منهما دماغه » . 

وكذاك ينفع دعاۋه لم بأن لا يعجل علیہم العذاب فی الدنیا کا کان 
صل الته عليه وسار کی نباً من الأنياء ضربه قومه وهو يقول « الهم اغفر 
لقوعی فإنہم لا يعلبون » . وروی أنه دعا بذلك أن اغفر ل فلا تعجل عليم 
العذاب فی الدنیا ؛ قال تعالی : ( وور اخ دان الاس ب ماڪ م بواماترلے عل 
ھر کان دآ ب وکن و رهم لك اجس . 
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وأيضا فقد يدعو لبعض الكفار بأن يديه انه أو ,رزقه فمديه أو يرزقه» 
کا دعا لام أى هريرة حى هداها الله » وکا دعا لدوس فقال « اللهم اهد دوسا 
وائت بہم » فہدام اله » وکا روى أبو داود أنه استستق لبعض المشركين 
لا طلبوا منه أن يستستق هم فاستسق م » وكان ذلك إحساتً منه إلهم أف 
به قلوبېم کاکان بتألفېم بغير ذلك . 

وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسل أعظم الخلق جاهاً عند الله 
لاجا للوق عند الله أعظم من جاهه > ولا شفاعة أعظم من شفاعته . لكن 
دعاء الأنياء وشفاعمم ليس بازلة الإمان بهم وطاعهم > فإن الإمان بهم 
وطاءم وجب سعادة الأخرة والنجاة من العذاب مطلقا وعاما » فكل من 
مات مۇمنا الله ورسوله مطیعا لته ورسوله كان من أهل السعادة قطعا » ومن 
مات کافرا ما جاء به الرسول كان من أهل النار قطعاً . 

وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع ء 
فالشفاعة للكفار بالجاة من النار والاستغفار هم مع مولبم على الكفر 
لا تتفعم - ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها ‏ فلا شفيع أعظم من مد صلى 
لته عله وسل م الخليل إبراهم » وقد دعا الخليل إبراهم لأبیه واستغفر له کا 
قال تعالی عنه ( ربا عفر لي ولول دى ولمم يوميقوم الْحِسَاثُ ). وقدکان 
صلى الته عليه وسلم آراد أن يستغفر لأى طالب اقتداء بإبراهم وأراد بعض 
المسلمینآن يستغفر لبعض آقار به فأترل الته تعالی : ( اکت لای وکر موان 
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ر الله عذر إبراھے فقال 5( مانت مقار الا دان 


کرو کہا اا کا ا اکھد و ا توا نھ اء وما ڪات 
آلضل ماب لذهد مکی بت هر ساموت ) » وثبت فی صحیح البخاری 
عن أى هريرة عن النى صلى اله عليه وسل أنه قال « يلقى إبراهم أباه 
آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قثرة وغبرة » فقول له إبراهم : ألم أقل لك 
لا تعصنى ؟ فيقول له أبوه : فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهم : ہارب أنت 
وعدتنی أن لا تخزنی یوم پبعثون › وی خزى أخزى من أن الأبعد ؟فيقول 
لله عز وجل : إلى حرمت الجنة على الكافرين » ثم يقال + انظر ما حت 
رجليك فنظر فإذا هو بذ متلطخ فيؤخذ بقوابه فيل فى انار » فهذا لما مات 
مشرکا م ينفعه استغفار إبر اهم مع عظم جاهه وقدره » وقد قال تعالى للىؤمنين : 
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فقد سر انه تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بإبراهم ومن اتبعه ٠‏ إلا فى قول 
إبراهم لأيه « لأستغفرن لك ٠‏ فإن اله لا يغفر أن يشرك به . 

وكذاك سيد الشفعاء مد صلى الله عليه وسل » فن سحيح مسل عن أى 
هريرة أن النى صلى الله عله وسل قال « استأذنت رب أن أستغفر لأى فل يأذن 
لى ٠‏ واستأذتته أنأزور قبرها فأذن لى » . وفى رواية أن النى صلى الله عليه وسل 
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زار قر أمه فیک وأبکی من حوله م قال « استآذنت ری آن أستغفر لأى فل 
SSN e EI SES‏ 
اموت » وثبت عن أنس فى الصحيح أن رجلا قال : پارسول الته ين أن ؟ قال 
« فى النار » . فما قن دعاه فقال « إن أنى وأباك فى النار » . وثبت أبضانى 
اميم عن أن هررة ما آرت هذه الأبة: ( او منیتالریے ) دعا 
رسول الله صلی الله عليه وسل قریشاً فاجتمعوا فعم وخص فقال : « پا ب یکعمب 
ان لى » أنقذوا آتفسک من النار . پا بی مرۃ ن كعب » أنقذوا أتفسک من 
انار . پا بى عبد شس » أنقذوا أنفسك من النار . با بی عبد مناف » أنقذوا 
أتفسك من النار . يا بى عبد المطلب » أنقذوا أنفسك من النار bE.‏ 
أنقذى تفسك من انار . فإ لا أملك لک من الله شیا غير أن لک رحا 
سأبلا يلاها › وف روابة عنه « با معشر قريش » اشتروا أنفسك من اله ؛ 
فای لا آغی عنک من اه ششا . یا بى عبد المطلب . لا أغی عن من الله شینا . 
با عباس بن عبد المطلب » لا أغى عنك من الله شيا . باصفية -عمة رسول 
اله لا أغنى عنك من الته شيا .ا فاطمة بنت رسول الله » سلینی من مالى 
ما شت » لا أغنى عنك من‌ابته شيا » . وعن عائشة لما رلت : ( وأزرعشييك 
می ) قام رسول الته صلى ابته عليه وسل فقال « يا فاطمة بنت مد > با صفية 
بنت عبد المطلب . لا أملك لک من الته شیا . سلوی من مال ما شتت »> . 
وعن أنى هريرة قال : قام فینا رسول الله صلی اله عليه وسل خطیبا ذات 
يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمرء مم قال: «لا ألفين أحدك يجىء يوم القيامة 
على رقبته بعیر له رغاء يقول : با رسول الله . أغثنى . فأقول : لا أملك لك شيا 
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قد أبلغتك . لا ألفين أحدك يحىء يوم القيامة على رقبته فرس له ححمة فقول : 
بارسول الته أغشى . فأقول : لا آملك لك شيثا قد أبلغتك . لا فين أحدک ىء 
يوم القيامة على رقبته شاة هما ثغاء > فيقول : با رسول الله » أغثنى . فأقول : 
لا أملك لك شيئا » قد أبلغتك . لا ألفين أحدك يجىء يوم القيامة عى رقبته رقاع 
تخفق فيقول : يا رسول الله » أغشنى . فأقول : لا أملك لك شيا » قد أ بلغتك . 
لا ألفين أحدك يحىء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول : بارسول الله » أغثنى . 
فأقول : لا أملك لك شيا » قد أبلغتك » أخرجاه فى الصححين وزاد مسل 
« لا ألفين أحدم ىء يوم القيامة على رقبته نفس هما صياح » فيقول : 
يا رسول اله » أغثنى . فأقول : لا أملك لك شيعا » قد أ بلغتك » . وفى البخارى 
عنه أن النى صلى اله عليه وسل قال : « ولا يأنى أحدك يوم القيامة بشاة بحمابا 
على رقبته طا بُعار فيقول : با مد » فقول : لا أملك لك شيا » قد بلغت . 
ولا ياتى أحدگ عير بحمله على رقبته له ژغاء فيقول : يا مد » فأقول : لا أملك 
لك شيا » قد بلغت » . وقوله هنا صلى انه عليه وسل لا أملك لك من الله شيا 
كقول إبراهم لأييه ( اوداك املك نتر ) . 

وأماشفاعته ودعاؤه للسؤمنين فهى نافعة فى الدنيا والدين باتفاق المسلمين › 
وكذلكشفاعته للبؤمنين يوم القيامة فىزبادة اواب و رفع الدرجات متفق عليما 
بين المسلمين » وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها . 

وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فتفق علا بين الصحابة والتابعين هم 
بلحسان وسار أنمة المسلمين الأربعة وغيرم » وأنكرها كثير من أهل البدع 
من الخوارج والمعزلة والريدية » وقال هؤلاء : من يدخل النار لا بخرج منها 
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لا بشفاعة ولا غيرهاء وعندهؤ ء ما م إلا من يدخل ال نة فلا يدخل النار ء 
وعقاب . وأما الصحابة والتابعون هم بإحسان وسار الأنة كالاربعة وغيرم 
فيقرون با نوارت به الأحاديث الصحيحة عن الى صلى الته عليه وسل س 
اله بخرج من النار قوما بعد أن يعذبم الله ما شاء أن يعذبهم » بخرجيم بشفاعة 
مد صلى الله عليه وسلم » ويخرج آخرين بشفاعة غيره > ويخرج قوما 
بلاشفاعة . 

واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى : 
( واقوایوما ا ری تفس عن نفیں‌شباولا قبل نها قلع ولَايوحَدمَاعدلٌ ) وبقوله : 
( ولايقیليناعدلولاقغهاسَعة ) وبقوله : ( مَنْقَبلآنيانوم يفيو 
ولا ځلد ول شق ( وبقوله : ما لِلصّدِليين مني ودلا سفيع باع ( 
وبقوله : ( عمسي ) . 

وجواب أهل السنة أن هذا راد به شیئان : 

أحدها : أا لاتنفع المشرکین ‏ کا قال تعالی فی نعتہم : ( ماڪ 
ىسر # اونكمت المصلنَ * ولوك نطوم لمتكي * ا 
لاضن *# اديور ارين 3# حح آتتاالمَنٌ ن #فمانقعهرسشقعة عة لمعن ( 
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ولا نى عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنہم كانوا كفاراً . 

والشانى : أنه يراد بذلك ننى الشفاعة الى يتبا أهل الشرك » ومن شام 
من أهل البدع : من أهل الكتاب والمسابين الذين يظون أن للخاق عند اله 
من القدر أن يشفعوا عنده بغر إذنه » ا يشفع الاس بعضهم عند بعض فيقبل 


۱۹ 


امشفوع إلبه شفاعة شافع للاجته إليه رة ورهبة » و يعامل الخلوق 
الخلوق با معاوضة . 

فا مش رکو نکانوا بتخذون من دوناتته‌شفعاء من‌الملائكه والأنساءوالصا لين 
ویصورون تماثیلېم فیستشفعون با ویقولون : هؤلاء خواص الته» فحن تتوسل 
إلى اله بدعانيم وعبادتهم ليشفعوا نا » کا يتوسل إلى الملوك بخواصم لكوم 
أقرب إلى الملوك من غير » فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك » وقد يشفع 
أحدم عند الماك فما لايختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهة . 

فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى : ( سارى معدإ بإذنوة ) 


وقال: () وکین بای ف الوت لانن معام یا امن بعد اناد د آنه نبنا 


pl‏ . ا rt 2o‏ د ررق جح 
ورضی ))› وقال عن اا5 : ) وقالوأ تخد الرمنولداسبحته, 
ll 3‏ د و و2 


س 4 ے 2 ا > ر 2 
بعاد فک موت * لایس فونه .اقول وهم بأمرویع لوت ٭ یعلم مابین 


ر و ے2 2 ا ووم ےر و 2و2 > 5 
آم ماقم يموتلا لمن اربص وهميَنَحَضْبيو فف ) وقال : 


ى 


۷ 


\ 


ر ص 2 4 
C8 ee‏ و ST AN ITT qm (IR‏ 
( ادع وار عنعن دون آل لڪوت قال درف لسوت ولان الارضِ 


0 


ےو 3 


2 ن ت 

2۲ ص‎ 7 Ee? 4 AN f ع جو‎ 2 3 . < 
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وقال تعال ۰ ) ودورت من دو اللو ما لایض رهم وا بنقعه مودقو بت 
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هکلو شفعدو تا عند الله قل آتتبو ت اله يما لايعلم فا 


وسا عاش روت ) وقال تعالی : ( وانذرب الذي 
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وقال تعالى : ) e‏ 

کک وقال تعالی  :‏ ( ولقدجنموتافردی گناعلقتک ول مورت 
j‏ کک اظ و وماتری میک شفع اء کم الین زعمت مآد یکم شرلا لقدَمّمَ 

بین a‏ اکسم عون ) وقال تعالى: ( اراَد وایند ونال 
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EE‏ * فلو لمعه عاف 
السملو ت وا رض تم لوغوت ٭ ودا دک را وکا ا يتت آلب ا 
ونوت يا خرو ودا دک ر رین دونو دَاهَمْيسَشرودَ ) وقال تعالی : 
٤‏ ومالك وات انلسم اهمسا * بومي نوع اة مناد 
ان ویو ( ) 
عب اَی os‏ *» يدمن دوند ال إن بدن لرن بر 
ر باولا دون × لالىت كيين » إت ٤امنث‏ 
یسون ) 
فهذه الشفاعة الى أثبا المشركون لالاثكه والأسياء والصالحين حى 
صوروا ماثيلهم وقالوا : استشفاعا ائيلم استشفاع م > وكذلك قصدوا 
قبورم وقالوا : بحن نستشفع بهم بعد مام ليشفعوا لنا إلى الته »> وصو روا 
تماثياهم فعبدو م كذلك » وهذه ال فاعة أبطلا لله ورسوله وذم المشركين علا 
وکفرم بها . قال الته تعالی عن قوم توح : 
( وقالو کاندرد الھک ولاندرن ودا ولا سواعاوآیغوت وغو ورا « واگ ). قال 
ابن عباس وغیره : هولاء قوم صالمون کانوانی قوم نوح » فلبا ماتوا عکفوا 
عل قورم م صوروا ایہم فعبدوم » وهذا مشہور فی کتب‌الفسیر والدیت 
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وغورها کالبخاری وغیره » وهذه أبطلا الى صلى الله عليه وسل وح مادتہا . 
وسد ذريعتما » حى لعن من اتخذ قبور الأنيباء والصالحين مساجد يصلى فبا 
وإنكان المصلى فيا لايستشفع بهم » ونبى عن الصلاة إلى القبور وأرسل عل" 
ابن نى طالب فأمره آن لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه ولا تثالا إلا طمسه 
واه » ولعن المصورين . وعن أبى المياج الأسدى : قال لى على بن بى طالب : 
د لأبعثك على مابعثتى رسول الله صل الله عليه ولم ألا ندع تالا 
إلا طمسته » ولا قبراً مشرةفاً إلا سويته > . وفى لفظ : « ولا صورة 
إلا طمستها » . أخرجه مسل . 
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فمل 

ولفظ ( التوسل ) قد راد به ثلالة أمور . يراد به أمران متفق عليما 
بن المسلمين : س 

أحدهما هو أصل الان والإسلام » وهو التوسل بالإمان به ويطاعته . 

والثانی دعاؤه وشفاعته » وهذا أضاً نافع يتوسل به من دعا له وشفع 
فيه باتفاق المسابين . ومن أنكر التوسل به بأحد هذين العنيين فهو كافر رتد 
یستتاب » فان تاب وإلا قتل مرنداً . ولکن التوسل بالان به وبطاعته هو 
أصل الدينء وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة » فن 
أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة . 

وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسابين بذلك فن أنكره فو أيضاً كافر ء 
لكن هذا أخنى من الأول » فن أنكره عن جهل غرف ذلك ؛ فإن أصر على 
إنکاره فمو مدد . 

أما دعاؤه وشفاعته فى الدنيا فم يتكره أحد من أهل القباة . 

وأما الشفاعة يوم القيامة ذهب أهل السةة والماعة - وهم الصحابة 
والتابعو نم ياحسان وسار أنبة المسلبين الاريعة وغیرم أن له شفاعات 
يوم القيامة حاصة وعامة » وأنه يشفع فيمن بأذن الته له أن يشفع فيه من مته 
من أهل الكبار . ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون ؛ دون أهل 
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الشرك» ولوكان المشرك عا له معظما له ل تنقذه شفاعته من النار » وما ينجيه 
من النار التوحيد والإمان به » و ذا ما كان أبو طالب وغيره حبونه ولم يقروا 
بالتوحید الذی جاء به لم پمکن ن بخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها . 

ونی صحیح البخاری عن أى هريرة أنه قال : قلت بارس ول اه أى الناس 
أسعد بشفاعتك يوم القيامة فقال « أسعد الناس بشفاعى يوم القيامة من قال 
لاإله إلا الله حالصا من قلبه » . وعنه فی ححح مسار قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل « لكل نى دعوة مستجابة » فتعجل کل نى دعوته ء وى 
اختبأت دعوتى شفاعة يوم القيامة فهى نائلة إن شاء ابته تعالى من مات من أمتى 
لا يشرك بانته شیا » وف السن عر عوف بن مالك قال : قال رسول الله 
آنانی آت من عند ری نفیرنی بين أن يدخل نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة › 
فاخترت الشفاعة »> وهى لمن مات لايشرك باه شيا » وف لفظ قال « ومن 
لتق الته لایشرك ب شیتآ نهو فی شفاعی » . 

وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذى لايقبل الله من الأولين 
والآخربن ديناً غيره » وبه أرسل اله الرسل وأنزل الكتب › ) قال تعالى : 

( كلمن اسان كلك من سلتا أ جتان ونارن ءال هديعب دوه 
وقال تعالى : ( وما ارس آ گام ن قن تمن رسو ل للا وی یله آنه ره زلا آنااعب دوذ ) 
وقال تعالى : ( مقت كل أمة شولا آ ت اتخثوااته داكا الوت 
منم نمی اويه ممن حَمَتعلدِالصلة ) . 
وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتع دعوته بأن قال لقومه : 


OE E) 


\o٤ 


وف المسند عن ابن عر عن النى صلى لته عليه وسل أنه قال : « بشت 
بالسيف بين دى الساعة حى يعبد الله وحده لاشريك له » وجعل رزق تحت 
ظل رى » وجعل الذل والصغار على من حالف أمرى . ومن قشبه بقوم 
فهو منم » 

وا مشركون من قريش وغيرم -الذين أخبر القرآن بشركم واستحل 
انی صلی الله عليه وسار دماءم وأمو الهم وسى حرکبم وأوجب مم انار 
کارا مقرين بان قاو لى اترات والار ا5ال( ىا 


ر ن ا ا ف ر ار و ہے 


ماق املو ت وا لد ر لقو لن انه اده بلڪ رهم يعمو ) وقال : 


رور ےه 2 وم ر 2رر رر 2 


( ولون سألتَهممَ نلق لسوت وا لر ورال مس والقمر ونان قان يز ) 
مر د ھ2 5 ن لقلا چ ت 
وقال : ) فل لمن آلدرضوسن‌فی هکان کک ا ۾ ion‏ ي لاد گرو 
#*# ام من رب التسم دوت التبع ورب امرش المظے ٭ سيفوا ر ردقل ا + 


A SEAS All 


فلم رر صد رھ کہ ےو ےر 
ریدو يدو ملكو ڻڪل شیو وهو درولا رمي وت سرامو ٭ ٭# سیقولویت 


چ o‏ َ3 ر رت 
للد قل فا حرو ٭ باتهم باحق وإ نھر ککذون ¥ مااعخذاله من ول رناڪات 


م 
e‏ و و ا کے کو ا 


مَعََمْللو إا اذهب کیزکم ایوا ۲ بعض هم صل بعض سبجلن الع ماي فوت ) . 
وكان امش ركون الذين جعاوا معه آة أخرى مقرين بأن آ متم خلوقة ء 
ولکنې م کانوا تخذو نېم شفعاء ویتقربون بعبادنېم ليه کا قال تعالی : 
ویعبڈ وت من دوت الو ما یضر هم ولایتفع هر ومو لور هتژلاء ندا 


فل آشتیٹ وت افیا ایتلم نالوت ولا الأ بک وتک ع کاش کرت ) 


سر 


\ 00 


وقال تعال : ( تری ل الكت مالكير « إتَاَرَاإكَ آلب الي 
اداه یما لدالریت ‏ ٭ آل ال تالش عدوا یں دونو آولیے: 
تمده ل لیقر بوتا کا ری ناکم به مام یه لفو داه یری 
مَنْهُوکدذِبٌ نَا ) وکانوا يقولون فی تلبیمم : 
وقال تعالى : رتل کم م ا که ل نکم ین تامککت نکم 
شر ڪا في مار ق ڪم قاش فيه سواء فوته خي رڪم انق ڪدلك 


alla 3 ر‎ 


اب یلت قوم يعقوت 3 ب ائ یلزو ظموا اوا معاون رین 


صل ومام تمر *» اولان يجار ت افوالًیفطرالتَاس 
عا دلق ا دیل اٹ لمم کیک آ کڪ رالاس لايع لون ٭ 


اھ f‏ 2 >ر د 


ردانقو ااال او ولا تک وو امت امقر ڪين *٭ منَ الذي فرقوا 


0: 2p orl 


دهم و ڪا وا ی ا و (. 

بین سبحانه بالمځل الى ضربه م آنه لا ینبغی أن یحعل ما وک شر یک فقال : 
( هل لک من مام لکت ایتک ن شر ڪاءَ ف مار ڙڪم ۇَاشرَفيوِسواء )خف أحدد 
موک کا یخاف بعضک بعضا > اذا کان أحدک لا ,رضی أن یکون ملوکہ شر یک 
فکیف برضونه لافس ؟ 

وھذا کا کانوایقولون : له بنات » فقال تعالی : ( ولوت رل ماک کرهوت 
ریف ال تھا لگز بآ لهم کسی لسرم ن هم التار وام فرطو ) 
وقد د ل تعال : ا( اترا دهم پالد نی غل وجه مسوداو هوکظ * يکو رى ماموم 
فوشو ما اسک عل هری رید شةر فی آلا لاسا امون » لان لاومو 
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ار 


يألكيخرة ملالوء ويالملا لمل وهوالمزوزالحكةُ ) . 

والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان : 

قوم نوح. وقوم إبراھی : فقوم نو حکان صل شرکہم المکوف على قبور 
اا مور ا م 

وقوم إبراه كان أصل شركم عبادة الكو اكب والشمس والقمر . 

وكل من هؤلاء يعبدون الجن “ فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينم علي 
أشياء > وقد يعتقدون أنهم يعبدون اللاثكة وإ نكانوا فى الحقيقة إما يعبدون 


ella 


یمام قول للملتیکة هويا ڪاو عدون « فالوأسبحدك أت امن دونه يکنا 
شد آنج یآ رش ب زي ). 

والملائك لا تعيهم على الشرك لا نى الحيا ولاف المات ولا يرضون 
بذلك › ولكن الشياطين قد تعيمم وتتصور هم فى صور الأدميين فير وم 
بأعينم ويقول حدم : آنا إبراهم ٠‏ أا اسيع › لاجد › آناالحضر » 
أا أو بكر › أناعبر “ أناعان “ أناعلى “ آنا الشيخ فلان . وقديقول 
بعضهم عن يعض : هذا هو الى فلان أو هذا هو الخضر ويكون أولئك كام 
جنا يشمد بعضم لبعض . وال من كالإنس فنهم الكافر ومنهم الفاسق وميم 
العاصى وفييم العابد الجاهل “ فنہم من بحب شیخا فیتزیا فی صوره وقول : 
أنافلان . ويكون ذلك فى برية ومكان قفر فيطعم ذلك الشخص طعاما ويسقه 
شرابا أو يدله على الطريق أو بخبره بعض الأمور الواقعة الغائبة فيظن ذلك 
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الرجل أن نفس الشيخ المت أو الى فعل ذلك» وقد يقول : هذا سر الشيخ 
وهذه رقیقته وهذه حقيقته أو هذا ملك جاء على صورته . وما يكون ذلك 
جنيا » فان الملاثكه لا تعين على الشرك والإفك والإم والعدوان . 

وقد قال ابه تعالى : ( لدعو الزن زمر من دونو قلا نلک کف لسر 
عنم وکا واد *» اوک ار دعوت مښتغ وت إل رھ اليك حم قرب ورود 
رمک ییافو عد ابد عدا ب ریک کان عدوا ) قال 
طائفة من السا ف كان أقوام يدعون ال ملائ والاأنياءكالعزير والمسيح فبين الله 
تعالى أن املائ والأنساء عباد انه > کا أن الذين يعبدو مم عباد الله > وبين 
م برجون رحته ویخاافون عذابه وتقربون اليه کا يفعل سار 
عباده الصالين . 

والمش رکون من ھولاء قد يقولون : إنا نستشفع بہم ى نطلب من 
املائ والأنياء أن يشفعواء» فاذا أتينا قبر أحدم طلبنا منه أن يشفع لنا ء فإذا 
صورنا ماله - والقاثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة کا يصورها النصارى فى 
کنائسہم ‏ قالوا : فقصودنا بهذه القايل تذكر أصعابما وسيرم ون نخاطب 
هذه الماثیل ومقصو دنا خطاب أصعابما ليشفعوا لنا إلى الله . فيقول أحده : 
با سیدی فلان آو یا سیدی جرجس أو بطرس أو با ستى المنونة مرم أو 
یا سیدی الخليل أو موسى بن عمران أو غير ذلك » اشفع لى إلى ربك . 

وقد بخاطبون الميت عند قبره: سل لى ربك . أو يخاطبون ال مى وهو غائب 
کا خاطبو نه لو کان حاضرا حیا وینشدون قصاد بقول آحدھ فہا : یا سیدی 
فلان 1 آنا نى حسبك » آنا نى جوارك » اشفع لى إلى الته » سل الله لنا أن ينصرنا 
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عل عدونا» سل‌الته أن يكشفعنا هذه الشدة » أشكو إلي ككذاء وكذاء فسل 
اقه أن يكشف هذه الكربة . أو يقول أحدم : سل الله أن يغفر لى . 

ومہم من بتأول قول تعالی: ( وأو آم اد راشم ارق اتترا 
أله وأس مرل م الروك لوجدواالََََبَادَحيًا ) ويقولون:إذا طلبنا منه‌الاستغفار 
بعد موه كنا بنزلة الذين طابوا الاستغفار من الصحابة > ويخالفون بذلك إجاع 
الصحابة والتابعين هم بإحسان وسار المسلبين » فإن أحدا مہم لم يطلب من 
انی صلی الته علبه وسلم بعد مون آن یشفع لہ ولا سألہ شیا ولا ذ کر ذالك 
أحد من أمة المسلين فى كتهم » وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخرى الفقباء 
وحكوا حكاية مكذوءة على مالك رضی الله عنه سيأ ذكرها وط الكلام 
علیما إن شاء اته تعالى . 

فهذه الأنواع من خطاب املائ والأنياء والصالين بعد موتهم عند 
قبورم وی مغیہم › وخطاب الیم هو من أعظم أنواع الشرك الموجود 
ف المشركين من غير أهل الكتاب » وف مبتدعة أهل الكتاب والمسابين الذين 
اخد امن الشرك والعبادات مالم پأذن به انه تعالی . قال ابت تعالی : ( که 
رؤا رعو لَهم َال مالم ياأذنيداة ) . 

فإن دعاء املائ والاباء بعد موتېم ونی مغیهم وسوالمم والاستغاثة 
بهم والاستشفاع بم نی هذه الال ونصب ائيلم - عى طلب الشفاعة مهم - هو 
من الدین الذی لم پشرعه اله ولا ابتعث به رسولا ولا آنزل به کتاباً » ولس 
هو واجباً ولا مستح]ً باتقاق المسلمين » ولا فعله أحد من الصحابة والتارعين 
هم بإحسان » ولا أمم به إمام من أبة المسلبين » وإن كان ذلك ما رفعله كثير 
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من الناس ممن له عبادة وزهد »› وی ذکرون فبه حکابات ومنامات › فهذا کله 
من الشيطان . 

وفييم من ينظم القصاد فى دعاء اميت » والاستشفاع به »> والاستغاة » 
أو يذكر ذلك فى ضمن مدي الأنبياء والصالحين » فهذا كاه ليس مشروع > 
ولا واجب » ولا مستحب بانفاق أمة المسلمين » ومن تعبد بعبادة ليست واجبة 
ولا مستحبة ۽ وهو يعتقدها واجبة أو مستحية فهو فال «بتدع بدعة سيثة 
لا بدعة حسنة باتفاق أمة الدبن » فإن انته لايعبد إلاا هو واجب أو مستحب . 

وكثير من الناس يذكرون فى هذه الأنواع من الشرك منافع ومصا › 
ويحتجون عليها محجج من جهة الرأى أو الذوق » أو من جبة النقليد والنامات 
ونو ذلك . 

وجواب هۇلاء من طريقين : 

أحدها الاحتجاج بالنص والإجاع . 

والمانى القباس والذوق والاعتبار بيان ما فى ذلك من الفساد » فإن فساد 
ذلك راجح على ما يظن فيه من ا مصلحة . 

أما الأول فيقال : قد عا بالاضطرار والتوار من دين الإسلام ويإجاع 
سلف الأمة وما أن ذلك ليس بو اجب ولا مستحب . 

وعل آنه لم يکن النی صلى اله عليه وسل بل ولا أحد من الأنيياء قبله 
شرعوا للناسأن يدعوا الملاثكة والأنياء والصالحين ولايستشفعوا بم »لا بعد 
مانہم ولا فی مغیبم » فلا یقول أحد : با ملاک الله اشفعوا لى عند اله » سلوا 
اينه لنا أن بنصرنا أو برزقنا أو ديا . 


وكذاك لا يقول لمن مات من الأنياء والصال مين : يا نى اله » يا رسول 
لته ادع انته لی > سل ایته لی ء استغفر الت لی » سل اتہ لی آن یغفر لی أو پہدیی 
أو ينصرنى أو يعافبنى » ولا يقول : أشكو إليك ذنونى أو نقص رزق أو ساط 
العدو على » أو أشكو إليك فلانا الذى ظلمنى ولا يقول : أنا نزيلك أنا ضيفك 
أا ارك او اتف عر ن تور او أ نك ر ماد تاذ 
ولا بكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور » ولا يكتب أحد محضرآً أنه استجار 
بفلان ويذهب بالحضر إلى من يعمل بذاك امحضر » ونو ذلك عا يفعله أهل 
البدع من أهل الكتاب والمسلبين » کا يفعله النصارى فى كناسمم » وکا فعله 
المبتدعون من المسابين عند قبور الأنسباء والصالحين أو فى مغيبيم » فهذا ما عل 
بالاضطرا ر من دين الإسلام وبالنقل المتوارويإجاع المسلمين أن انى صلى الله 
عليه وسل لم یشرع هذا لامته . 

وكذلك الأنياء قبله لم يشرعوا شيا من ذلك» بل أهل الكتاب ليس 
عندم عن الانياء نقل بذلك ك أن المسلمين ليس عندم عن نيهم نقل بذلك» 
ولا فعل هذا أحدمن أعحاب نمم والتابعين فے بإحسان > ولا استحب ذلك 
أحد من أَبُة المسلمين » لا الأب الأربعة ولا غيرم » ولا ذ كر أحد من الاأمة 
لانى مناسك ال حح ولا غيرها آنه يستحب لأحد أن يأل النى صل اته عليه وسل 
عند قبره أن يشفع له أو يدعو لامته أو يشكو إلبه مانرل بأمته من مصائب 
الدنيا والدن . : 
وكان أصحابه يلون بأنواع من البلاء بعد موته » فتارة بالجدب » ونارة 
بنقص الرزق » وتارة بالخوف وقوة العدو » وتأارة بالذىوب والمعامى » 
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ول يكن أحد منهم بأنى إلى قير الر سول صلى اله عليه وسل ولا قبر اليل 
ولا قير أحد من الأنياء فيقول : نشكوا إلبك جدب الزمان أو قوة العدو 
أ وكثرة الذنوب » ولايقول :سل انه لا أو لأمتك أن برزقيم أو ينصرم 
أو يغفر طم ؛ بل هذا وما يشببه من البدع الحدثة الى لم يستحبما أحد من أمة 
المسابين » فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أ بمة المسلمين . 

وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهى بدعة سيئة وهى ضلالة باتفاق 
المسابين » ومن قال فى بعض الدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك اذا قام دليل شرعى 
آنا مستحبة » فأما ما ليس مستحب ولا واجب فلا يقو ل أحد من المسلمين إنبا 
من الحسنات الى بتقرب با إلى اله . 

ومن تقرب إلى الته با لیس مر الحسنات لامور بما آم إيعاب 
ولااستحباب فهوضال متبع للشیطان » وسبیله من سیل الشیطان »ا قال عبد الله 
ان مسعود : خط لا رسول الله صلی الله عليه وسل خطاً وخط خطوطا عن 
بمینه وشماله م قال « هذا سیل الته » وهذه سبل على کل سبل منها شیطان يدعو 
إله ء م قرا : ( وان داص ری مقي سابعو لايعو فر بكم 

فهذا صل جامع حب على کل من آمن باه ورسوله أن يتبعه» ولا يخالف 
السنة المعلومة » وسيل السابقين الأولين من المباجرين والأنصار والذين 
اتبعوم بإحسان › باتباع من حالف السنة والإجاع القدم › لاس ولیس معه 
فى بدعته إمام من أنة المسابين » رلا مجتمد يعتمد على قوله فى الدين » ولا من 


17۲ 


يعتبر قوله فى مسائل الإجماع والنزاع فلا ينخرم الإجاع مخالفته » ولا بتوقف 
الإجاع على موافقته . 

ولو قدر أنه نازع فى ذلك عال بجتهد لكان خصوماً با عليه السنة المتواترة 
وباتفاق الأمة قله »> فكيف إذا كان المنازع ليس من الجتهدين ولا معه دليل 
شرعی ‏ و[ما اتبع من تکاہ فی الدین بلا عل ویجادل فی ات پغیر عل ولاهدی 
ولا کتاب منیر . 

بل إن انی صلی الته عليه وسل مع کونه لم یشرع هذا فليس هو واجباً 
ولا مستحباً » فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفى إليه كا حرم ااذ قبور 
الأساء والصالين مساجد : 
فی صحيح مسل عن جندب بن عبد لته آن النی صلی الته عليه وسل قال قبل أن 
رعوت بخمس « إن من کان قبلک کانوا پتخذون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد فإنی آنا کر عن ذلك > . وفى الصحيحين عن عائشة أن الى 
صل انته عليه وسا قال قبل موته : « لعن اله الود والنمارى اتخذواقبرر 
أنيام مساجد » بحذ ر مافعلوا ء قالت عاشة : ولولا ذلك لأبرز قبره » ولكن 
كره أن بتخذ مسجداً . 

واتخاذ المكان مسجد هو أن يتخذ لاصلوات اخس وغیرھا کا تیی 
المساجد لذلك » والمكان المتخذ مسجداً نما بقصد فه عبادة الله ودعاؤه 
لا دعاء الخلوقين . 

غرم صلى الله عليه وسل أن تتخذ قبورم مساجد بقصد الصاوات فا کا 
تقصد المساجد وإن كان القاصد لذلك إا يقصد عبادة اه وحده » لأن ذلك 
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ذريعة إلا أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء 
عنده » قهی رسول الته صل نله عليه وسل عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله 
وحده للا يتخذ ذريعة إلى الشرك اله . 

والفعل إذا کان ن بفضى إلى مفسدة وليس فيه مصاحة راجحة يهى عنه ؛ 
کا هى عن الصلاة فى الأوقات الثلاة لما فى ذلك من المغسدة الراجحة : وهو 
التشبه بالمشركين الذى يفضى إلى الشرك . وليس فى قصد الصلاة فى تلك 
الأوقات مصلحة مصاحة راجحة لإمكان التطوع فى غير ذلك من الاوقات . 

وطمذا تنازع العلماء فى ذوات الأسباب فسوغبا كثير منم فى هذه الأوقات » 
وهو أظهر قول العلماء لأن الى إذا كان لسد الذريعة أييح للبصلحة الراجحة ء 
وفعل ذوات الأسباب بحتاج إليه فى هذه الأوقات ويفوت إذا ل يفعل فيا 
فتفوت مصاحتها » فأ ييحت لما فبا من المصلحة الراجحة ۽ خلاف مالا سبب له 
فإنه كن فعله فى غير هذا الوقت فلا تفوت اى عنه مصلحة راجحة » وفه 
مفسدة وجب الى عنه . 

فإذا كان نيه عن الصلاة فى هذه اللأوقات لسد ذريعة الشرك للا يفضى 
ذلك إلى السجود للشمس ودعايما وسواا - كا يفعله أهل دعوة الشمس والقمر 
والكواكب الذين دعونما ويسألو نما - كان معلوما أ دعوة الشمس › 
والسجود ماهو حرم فى نفسه » أعظم تحر ا من الصلاة الى نى عا للا يفضى 
الى دعاء الكواكب . 

كذلك لما ہی عن اتخاذ قبور الأنيباء والصالحین مساجد - فی عر 
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قصدها للصلاة عندها للا يفضى ذلك إلى دعام والسجو دهم کن دعام 
والسجود لمم أعظم ترما من اتخاذ قبورم مساجد . 

وهمذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين : 

زيارة شرعية » وزيأرة بدعية . 
فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزار الدعاء ليت ؛ ك يقصد بالصلاة عل 
جنازته الدعاء له . فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه » قال الله تعالى فى 
الانقین: ( اسل رینپ مات داولا عقر  )‏ فی نيه 
عن الصلاة عليهم والقيام على قبورم لاهم كفروا باټه ورسوله ومانواوم 
كافرون . فلما هى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهى الكفر دل ذلك على 
انتفاء هذا الى عند انتفاء هذه اة . 

ودل تخصیصہم بالہی على أن غیرم يصلى عليه ویقام على قبره » إذ لو کان 
هذا غير مشروع فى حق أحد لم يخصوا بالبى ولم يعلل ذلك بكفرم . وهذا 
كانت الصلاة على اموق من المؤمنين والقيام على قبورم من السنة المتواترة » 
فكان انى صلى الله عليه وسم يصلى على موت المسلبين وشرع ذلك لأمته ء 
وكان إذا دفن الرجل من أمته قوم على قبره ويقول « سلوا له الشيت فإنه الآن 
يسل » رواه ابو داود وغیره . 

وكان ,زور قبورأهل البقيعوالشمداء بأحد» ويعل أعحابه إذا زاروا القبور 
أن قول أحدم « السلام علي أهل الديار من المؤمنين والمسلبين » وإنا إن 
شاء الله تعالى بک لاحقون » ويرحم الته المستقدمین منا ومنكر والمستأخرین » 
نسال انتہ لنا ولک العافية . اللهم لا تحرمنا أجرم ولا تفتنا بعدم » ونی یح 
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مسر عن آل هريرة رضی الله عنه أن رسول الته صل انته عليه وسلم خرج إلى 
المقبرة فقال « السلام عليك دار قوم مؤمنين » ونا إن شاء اله ب لا حقون » 
والاحاديث فى ذلك صحيحة معروفة . فذه الزبارة لقبور المؤمنين مقصودها 
الدعاء هم . 

وهذه غير الزبارة المشتركة الى تجوز فی قبور الکفار کا ثبت فی یح 
مسل وى داود والنسائی وان ماجة عن أى هربرة أنه قال : أتى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قر آم فیکی وأبکی من حولہ م قال « استأذنت ری فی ن 
أستغفر ها فل بأذن لى ء فاستأذته أن زور قبرهافأذن لى فزوروا القبورفانہان ذکرک 
الآخرة » فمذه الزيارة الى تنفع فى ذ كير اموت تشرع ول وكان المقبو ركافرا » 
خلاف الزيارة التى يقصد بما الدعاء للبيت فتلك لا تشرع إلا فى حق المؤمنين . 

وأما الزيارة البدعية فمى النى يقصد ما أن يطلب من الميت ال مواج » 
أو يطلب منه الدعاء والشفاعة » أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك 
أجوب للدعاء . فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة م يشرعما انى صل الله 
عليه وسال ولا فعلبا الصحابة لا عند قبر انى صلى الله عليه وسلم ولا عند غیره › 
وهى من جنس الشرك وأسباب الشرك . 

ولو قصد الصلاة عند قبور الأنياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءم 
والدعاء عندم مثل أن يتخذ قبورم مساجد لكان ذلك عرما مهيا عنه ولان 
صاحبه متعرضاً لغضب اته ولعتته کا قال انی صلی الله عليه وسل « اشتد غضب 
لته على قوم اتخذوا قبور أنياثہم مساجد » وقال « قاتل الته الود والنصارى 
اتخذوا قبور أنییائہم مساجد» بحذر ماصنعوا. وقال د إن من‌کان قبل کانوا 
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پتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى آنہأك عن ذلك › . 

فإذا كان هذا رما » وهو سبب لسخط الرب ولعتته » فكيف من يقصد 
دعاء المت والدعاء عنده وبه واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل 
الطلبات وقضاء الحاجات ! ؟ وهذا كان أول أسباب الشرك ف قوم نوح وعبادة 
الأوثان فى الناس » قال ابن عباس : کان بين آدم ونوح عشرة قرو ن کلہم على 
الإسلام » م ظهر الشرك بسبب تعظم قبور صالييم . 

وقد استفاض عن ابن عباس وغیره فی صحی البخاری ونی كتب التفسیر 
وقصص الانبیاء فی قوله تعالى  :‏ ( وفالو لا درن ال هتک ولادرد وداوا شرا 
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ای ھۇلاء کانوا قوما صالحین فی قوم نوح› 
فما ماتوا عکفوا على قبور م ٣م‏ صوروا ائيلم فعبدوم » قال ابن عاس : م 
صارت هذه الاأوثان فى قبائل العرب . 

وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرة للشرك شيثاً آخر دكروه 
فى زيارة القبو ركا ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه كصاحب الكتب المضنون 
بها وغيره » ذ كروا معنى الشفاعة عل أصلبم ib.‏ لا يقرون بأن اله خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام › ولا آنه يعل ابمرئيات ويسمع أصوات 
عباده » ویب دعام . 

فشفاعة الأنياء والصالين على أصلهم ليست ك يعرفه أهل الإمان من 
آنه دعاء يدعو به الرجل الصا فیستجیب الله دعاءه ۽ کا أن ما يكون من [نزال 
الطر باستسقاتېم لیس سيه عندم إجابة دعائيم . 

بل م يزعمون أن امور فى حوادث العام هو قوى النفس أو المحركات 


1¥ 


الفلكية أو القوى الطبيعبة » فقولون : إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحاً قد 
مات لا سما إن زار قبره فانه حصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فا يفيض 
على تلك الروح المغارقة من العقل الفعال عندم أو النفس الفلىكية » يفيض على 
هذه الروح الزارة المستشفعة من غير أن يعم الله پٹیء من ذلك - بل وقد 
لا تعلم الروح المستشفع بها بذلك - ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة ؤإنه 
يفيض عل المرآة من شعاع الشمس » ثم إذا قابل المرآة مرآ أخرى فاض عليما 
من تلك المرآة » وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تاك 
المرآة » فهكذا الشفاعة عندم وعلى هذا الوجه ينتفع الزار عندم . وف هذا 
القول من أنواع الكفر مالا يخنى على من ندبره . 

ولا ريب أن الأوثان بعصل عندها من الشياطين وخطابمم وتصرفم 
ما هو من أسباب ضلال بى آذم » وجعل القبور أوثانا هو أول الشرك» وهذا 
صل عند القبور لبعض الناس من خطاب سمعه وشخص ,راه و تصرف جیب 
ما یظن أنه من المت وقد یکون من الین والشیاطین » مثل أن رى القبر قد انشق 
وخرج منه امیت وکلمه وعانقه » وهذا پرى عند قبور الأنياء وغيرم » ونما هو 
شيطان . فإن الشيطات بتصور بصور الإنس ويدعی أحدم أنه النى فلان 
أو الشيخ فلان ويكو ن كاذباً نى ذلك . 

وف هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره > وھی کثیرة 
جداً » وال مجاهل يظن أن ذلك الذى رآه قد خرج من القبر وعانقه أ وكلمه هو 
المقبور أو النى أو الصا وغيرهما » والمؤمن العظم يعلم أنه شيطان وبتبين 
ذلك بأمور : 
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( أحدها) : أن يقرأ آية الكرمى بصدق » فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص 
أو ساخ فى الأرض أو احتجب . ولو كان رجلا صالاً أوملكا أو جنباً مۇم 
لم تضره آبة الكرمى وإنما تضر الشياطين » ERE‏ 
هريرة لما قال له ال جى : اقرأً آية الكرسى إذا أويت إلى فراشك فإنه لا بزال 
عليك من الله حافظ › ولا يقربك شیطان حتی تصبح : فقال انی صل الته عليه 
وسال « صدقك وهو کذوب › . 

و( مها) أن يستعد باق من الشاطن: 

و( ما) أن يستعيذ بالعوذ الشرعية » فإن الشياطين كانت تعرض 
لانیاء ف حیاتہم ونرید أن تؤذيہم وتفسد عبادتېم »> کا جاءت الجن إلى الى 
صلى الته عليه وسلم بشعلة من النار تريد أن تحرقه فأتاه جبريل بالعوذة ا معروفة 
انى قضمنم ا الحديث المروى عن أن التياح أنه قال سأل رجل عبد الرحن بن 
حبیش وکان شیخاً كيرا قد درك ای صل الته عليه وسل : یف صنع رسول 
لته صل الته عليه وسل حين كادته الشباطين ؟ قال : تحدرت عليه من الشعاب 
والأودية » وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن حرق بها رسول الله صلى 
اه عليه وسل » قال فرعب رسول الله صل الته عليه وسل فأتاه جبریل عليه 
السلام فقال : يامد « قل » قال « ما أقول؟ » قال قل « أعوذ بكلات انت التامات 
اتی لا جاوزھن ہر ولا فاجر › من شر ما خلق وذرأ وہر » ومن شر ما پل 
من السماء ومن شر مأ يعرج فما » ومن شر ما يخرج من الأرض ومن شر 
ما بزل فيا » ومن شر فان الليل والنہار » ومن شر كل طارق يطرق » إلا طارقا 
يطرق بخير يارحمن » قال فطفشت نارم وهزمهم الله عز وجل . 
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وثبت فى الصحيحين عن أن هريرة أنه قال : قال رسول انته صلی اله عليه 
وسلم « إن عفريتا من الجن جاء يفتك ب البارحة ليقطع على صلاتی “ فامكنی 
اله عز وجل منه فذعته فأردت أن آخذه فأربطه إلى سارية من المسجد حى 
تصبحوا قتنظر وا إلبه » ثم ذ كرت قول سلمان عليه السلام ( تعفر لي وهلي 
لکا انی لدی ) فر ده اله تعالی استا » . 

وعن عائشة أن النى صلى الته عليه وسل كان يصلى فأتاه الشيطان فأخذه 
صلی الته عليه وسل فصرعه نفنقه » قال رسول الله صل الله عليه وسل « حی 
وجدت برد لسانه على يدى » ولولا دعوة سلمان لأصبح موقا حتى براه الناس » 
أخرجه النسای وإسناده عل شرط البخاری ا ذكر ذلك أو عبد الله المقدسی 
فی تاره الذی‌هو خیر من حیح ال یاک . وعن نی سعید الخدری ان رسول الہ 
صلى الته عليه وسل كان يصلى صلاة الصبح وهو خلفه » فالتبست عليه القراءة » 
فسا فرغ من صلاته قال « لو رأتمونی وإبلیس » فأهویت بیدی فا زلت 
أخنقه حتی وجدت برد لعابه ہین إصبعی ھاتین - الإہہام والی تلا 
ولولا دعوة أخى سلمان لأصبح مر بوطاً بسارية من سوارى المسجد يتلاعب 
به صليان المدينة » فن استطاع ن لا حول بينه وبين القبلة أحد فليفعل » رواه 
الإمام أحمد فى مسنده وأبو داود فى سنه . 

ونی حح مسل عن أب الدرداء آنه قال : قام رسول الله صلی ابته عله وسل 
يصلى فسمعناه يقول « أعوذ باه منك » مم قال « ألعنك بلعنة اه ثاثا » وبسط 
ده کانه یتناول شیا » فلا فرغ من صلاته قلنا : يا رسول انه سمعناك تقول شی 
فى الصلاة لم نسمعك تقوله قبل ذلك » ورأيناك بسطت دك . قال ١‏ إن عدو الله 
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إبليس جاء يشاب من نار ليجعله فى وجهى › فقلت : أعوذ بالته منك ثلاث 
مرات » مم قلت : ألعنك بلعنة ابته التامة » فاستأخر . مم ردت أن آخذه ولولا 
دعوة أخنا سلمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان المدينة » . 

فإذا كانت الشياطين تأتى الأنياء عليم الصلاة والسلام لتؤذيهم وتفسد 
عبادتهم » فيدفعہم الته تعالى ما يويد به الأنساء من الدعاء والذكر والعبادة 
ومن ال جاد باليد ۽ فكيف من هو دون الأنيياء ؟. 

فالنی صلى الته عليه وسل قمع شياطين الإنس وال جن با أيده ابته تعالى من 
أنواع العلوم والأعمال ومن أعظمما الصلاة وال جاد . وأ كثر أحادیث النى 
صل الله عليه وسا فى الصلاة وا ججاد » فن کان متبعا للأنیاء نصره الله سبحانه 
ا نصر به الأنياء . 

وأما من ابتدع دينا لم يشرعوه › فرك ما مروا به من عبادة الله وحده 
لاشريك له واتباع نيه فما شرعه لامته > وابتدع الغلو فى الأنياء والصالين 
والشرك بهمفإن هذا تلعب به الشياطين › قال تعالى : ( هسل سانل 
اریت ام واو رھ کر ڪاو # اماس اط لالت بمو لو مالين 
مید مرکو ) وقال تعالی : ( إعباویلیس لك علم سلط لاس امک 
الاي ): 

و (منا) أن يدعو الراى بذلك ربه تبارك وتعالى لين له الحال . 

و(منا) أن يقول لذلك الشخص : أأنت فلان ؟ ويقمم عليه بالأقسام 
المعظمة ويقرأً عليه قوارع القرآن إلى غيرذلك من‌الأسباب الى تضر الشياطين . 

وهذا کا أن كثيراً من العباد يرى الكعبة تطوف به » ويرى عرشا عظما 
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وعليه صورة عظيمة » ويرى أشخاصاً تصعد وتنزل فيظنا الملائكة ويظن أن 
تلك الصورة هى الته - تعالى وتقدس ‏ ويكون ذلك شبطانا . 

وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الاس » فم م عصمه الله 
وعرف أنه الشيطان كالشيخ عبد القادر فى حكابته المشهورة حسث قال : كنت 
مرة فى العبادة فرأبت عرشا عظ) وعلبه نور > فقال لى : يا عبد القادر ! أنا 
IN EREB‏ 
إلاهو ؟ اخساً با عدو الله . قال : فتمزق ذلك النور وصار ظلبة » وقال 
با عبد القادر بجوت منى بفقہك فى دينك وعلمك ومنازلاتك فى أحوالك . لقد 
فتنت بهذه القصة سبعين رجلا . فقيل له : كيف عامت أنه الشيطان ؟ قال 
بقوله لى « حللت لك ما حرمت على غيرك » وقد علمت أن شريعة مد صلى الله 
عليه وسل لا تنسخ ولا تبدل » ولاه قال آنا ربك > ولم یقدر أن يقول آنا اه 
الى لا إله إلا آنا . 

ومن هؤلاء من اعتقد أن المرلى هو الله »> وصار هو وأتحابه يعتقدون 
أنهم يرون الته تعالى فى اليقظة » ومستندم ما شاهدوه . وهم صادقون فما بخبرون 
به ولكن لم يعلبوا أن ذلك هو الشيطان . 

وهذا قد وقع كثيرآ لطوائف من جهال العباد > یظن أحدم آنه یری 
لته تعالی بعینه فی الدنیا لاان کثیرآً منہم رأی ماظن آنه الته ونما هو شیطان . 

وکثیر منہم ری من ظن أنه نى أو رجل صا أو الخضر وكان شيطاناً . 

وقد ثبت فی الصحیح عن النی صلی الته عليه وسل آنه قال « من رآی فی 


۱۷۲ 


المنام فقد رآ نی حقاً فإن الشیطان لابتمثل فی صورتى « فهذا فى رؤية المنام لن 
الرؤة فى انام تكون حقاً وتكون من الشيطان فنعه الله أن يتمثل به فى امام » 
وأما فى اليقظة فلا يراه أحد بعينه فى الدنبا . 

فن ظن أن المرى هو المت فانما أت من جهله » ولمذا لم بقع مثل هذا 
لاأحد من الصحابة والتابعين فم يإحسان. 

وبعض من رأى هذا _ أو صدق من قال إنه رآه - اعتقد أن الشخص 
الواحد يكون مكانين فى حالة واحدة نخالف صريح المعقول . 

ومنهم من يقول هذه رقبقة ذلك المرثى أو هذه روحانيته أو هذا معناه 
تشکل » ولا یعرفون أنه جنی تصور بصورته . 

ومنهم من يظن أنه ملك > والماك يتميز عن الى بأمو ر كثيرة » وا لجن 
فهم الكفار والفساق والجهال وفهم المؤمنون المتبعون محمد صلى الله عليه 
وسا تسلما » فکٹثیر من لم یعرف أن هؤلاء جن وشیاطین یعتقدم ملاک . 

وكذلك الذين يدعون الكوا كب وغيرها من الأونان تتنزل على أحدم 
روح يقول هى روحانية الكوا كب ويظن بعضمم أنه من اللاك ونما هو من 
الجن والشياطين يغوون المشركين . 

والشياطين يوالون من يفعل ما حبوبه من الشرك والفسوق والعصيان . 

فتارة بخبرو نه ببعض الأمور الغائبة ليكاشف با . 

وتأرة يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض وو ذلك . 
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وتارة لبون له من يريده من الإنس . 

وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب 
وغير ذلات » فيعتقد أنه من كرامات الأولياء وما يكون مسروقاً . 

وتارة حملونه فی المواء فیذهبون به إلى مکان بعید . فنہم من يڏهبون به 
إلى مكة عشية عرفة ويعودون به فيعتقد هذا كرامة » مع أنه ل جج حج 
المسلمين : لا أحرم ولا لى ولا طاف بالبيت ولا بين الصا والمروة › 
ومعلوم أن هذا من أعظم الضلال . 

ومنهم من يذهب إلى مك ليطوف باليت من غير عمرة شرعية فلا حرم 
إذا حاذى الميقات . ومعلوم أن من أراد نسکاً مک م یکن له أن يجاوز 
الميقات إلا عرماً ولو قصدها لتجارة أو لزبارة قريب له أو طلب عل 
كان مأمورآً أيضا بالإحرام من الميقات » وهل ذلك واجب أو مستحب ؟ فيه 
قولان مشہوران العلباء . وهذا باب واسع . 

ومنه السحر والكمانة » وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا اموضع . 

وعند المشركين عباد الأوثان ومن ضاهام من النصارى ومبتدعة هذه 
الأمة فى ذلك من الحكابات ما يطول وصفه » فإنه مامن أحد يعتاد دعاء المت 
والاستغاثة به نیا کان أو غير نى إلا وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب 
ضلاله ۽ ک) أن الذین دعونہم فی مغیہم ویستغیثون بہم فیرون م کون 
فی صو رتهم أو يظون أنه فى صورتہم ويقول آنا فلان ویکلمهم وبقض إعض 
حواجهم » فإنيم ينون أن اميت المستغات به هو الذى كلم وقضى مطاوم 
وإ اهو من الجن والشياطين . 
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ومهم من بقول هو ملك من اللائ » واللائک لاتعين المش ركين ونا 
م شياطين أضاوم عن سيل اله . 

وف مواضع الشرك من الوقائع والحكايات الى يعرفها من هنالك ومن 
و لو 

وأهل ال جاهلية فيا نوعان : 

نوع يكذب بذلك کله . 

ونوع يعتقد ذل ك كرامات لاأولاء اله . 

فالأول يقول نما هذا خيال فى أتضسمم لا حقيقة لهف الخارج» فإذا قالوا 
ذلك جماءة بعد جاعة فن رأى ذلك وعاينه موجوداً أو توانر عنده ذلك عبن 
رآه موجوداً فی الخارج وأخبره به من لایر تاب فی صدقه کان هذا من أعظم 
اسنات ثبات هؤلاء المشركين المبتدعين المشاهدين لذلك »> والعارفين به 
بالأخبار الصادقة . 

حم هؤلاء المكذبون لذلك مىعانوا بعض ذلك خضعوا لمن حصل له ذلك 
وانقادوا له واعتقدوا أنه من أولباء اله » مع کونېم یعلمون أنه لایؤدی فرائض 
لته حى ولا الصلوات اخس » ولا يحتنب حارم الته لا الفواحش ولا الظل 
بل یکون من أبعد الناس عن الإعان والتقوی الى وصف اه بها أولباءه فى قول 
تعالی : ( الات اوی آم احرف مھ واھ روت ٭ آلزے اموا 
رڪاۋاىتشرى ). 

فيرون من هو من أبعد الاس عن الإممان والتقوى له من المكاشفات 
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والتصرفات الخارقات ما يعتقدون أنه م ىكرامات أولياء الله المقين . 

فنهم من ير تد عن الإسلام وينقلب على عقبيه > ويعتقد فيمن لا يصلىء 
بل ولا ومن بالرسل ؛ بل يسب الرسل » ويتنقصمم » أنه من أعظم أولياء 
الله المتقبن . 

ومنہم من یق حار مترددا شاک مرتاباً یقدم إل الکفر رجلا ول 
الإسلام أخرى» ورباكان إلى الكفر أقرب منه إلى الإعان . 

وسبب ذلك أهم استدلوا على الولابة ما لا يدل علي > فإن الكفار 
والمشركين والسحرة والكبان معهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف أضعاف 
ذلك قال تعالی : ( مل ایک علس الین ٭ زنع لير ) . 

وهؤلاء لا بد أن يكون في مكذب وفيم خالفة للشرع > ففييم من الم 
والإفك بحسب ما فارقوا أمم الله ونہيه الذى بعث به نبيه صلى الله عليه وسل . 
وتلك الأحوال الشيطانة نتیجة ضلامم وش رکم وبدعتہم وجېلېم وکفرم وهی 
دلالة وعلامة على ذلك . 

والجاهل الضال يظن آنا تنيجة إيانهم و ولايتهم لته تعالى » وأم| علامة 
ودلالة على انهم ولاهم ته سبحانه » وذلك أنه ل یکن عنده فرقان بین أولياء 
اإرحن وأولاء الشيطا ن قد تكلمنا علىذلك فىمسئلة (الفرق بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان)» وم يع أن هذه الأحوالالنى جعلبا دليلا على الولاية تكون 
الكفار - مر المشركين وأهل ال-كتاب - أعظم مما تكون للمنقسبين إلى 
الإسلام » والدليل مستلزم للمدلول مختص به لا يوجد بدون مدلوله › فإذا 
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وجدت للكفار والمركين وأهل الكتاب لم تكن مستازمة للايمان فضلا عن 
الولاية ولاكانت مختصة بذلك » فامتنع أن تكوند ليلا عليه . 

وأولاء لته م ا لمؤمنون اتقون » وكراماتمم رة إيانهم وتقوام لا نمرة 

وأكابرالأولباء إا يستعملون هذه الكرامات عحجة للدين أو لجحاجة 

والمقتصدون قد بستعملو ما فى المباحات . 

وأما من استعان ہما فى المعاصی فو ظالم لنفسه » متعد حد ريه ٤‏ وان‌کان 
سيا الإبمان والتقوى . فن جاهد العدو فم غنيمة فأنفقما فى طاعة الشيطان 
فهذا امال وإن ناله بسبب عمل صا فإذا أنفقه فى طاعة الشيطان كان وبلا 
إلى كفرآخر وفسوق وعصيان . 

وهذا كان أب هؤلاء معترفين بأن أ كثرم رموتون على غير الإسلام . 
ولسط هذه الامور موضع آخر . 

والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما ررونه أو يسمعونه 
عند الأو نان کاخار عن غائب أو أ يضمن قضاء حاجة وو ذلا ۽ اذا 
شاهد أحدم القبر أنشق وخرج منه شیخ بی عانقه أو كلبه ظن أن ذلك هو 
النى المقبور » أو الشيخ المقبور » والقبر لم ينشق ؛ وإنما الشيطان مثل له ذلك » 
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کا يشل لأحدم أن الحائط انشق وأنه حرج منه صورة إنسان ويكون هو 
الشيطان تمثل له فى صورة إنسان وأراه أنه حرج من المحائط . 

ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذى رآه قد خرج من القبر : بحن 
لا بی ف قبورنا» بل من حين يقبر أحدنابخرج من قبره وش بين الناس . 

ومهم من رى ذلك الميت ف الجنازة شى ويأخذ بيده » إلى آنواع أخرى 
معروفة عند من يعرفها . 

وأهل الضلال إما أن يكذبوا ما وإما أن يظوها م نكرامات أولياء الله » 
ويظون أن ذلك الشخص هو نفس النى أو الرجل الصا أو ملك على صورته 
وو اقل ھت را اورف اد رة ارال ار روت عدت 
قد یکون من برى ذلك الشخص فى مکانین فظن أن الجسم الواحد کون فى 
الساعة الوحدة فى مكانين » ولا يعل أن ذلك حين تصور بصورته : ليس 
هو ذلك الإضى . 

وهذا ونحوه ما بين أن الذين يدعون الأساء والصالحين بعد موتهم عند 
ورم وغير قبورم : ه من المشركين الذين يدعون غير الله » كالذين يدعون 
الكوا كب والذين اتخذوا الملاثك والنسين أربااً » قال تعالى : ( ماكانلبشر 
انیو الب والحکم والموة شم یفوک اکا س کو دواع مک !دای من دنہ 
و کک یکووا ریکنیعن اکم عمو الککب وی اکر درسو ٭ وای مرکم ان 
کیک الع رباب امم بالکفر ندنم شمو ) 
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حوبلا ٭ ولك الذي دعوت غوت لل ريم هما E E‏ 


واو عدا اوعدا ت رک کن عدر ) 
وقال تعالى : ( ادعو لے ممن دون ê‏ لاتوت ْقَالدَرَّف 

اتوق لاض وما فيه امن شرك وماله منم طهر * ولا لقع لمعه 
a‏ 

ومثل هذا کثیر فی القرآن : بنہى أن يدعى غير انته لا من املائ ولا 
الأنياء ولا غيرم ؛ فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك ؛ مخلاف ما يطلب من 
أحدم فى حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضى إلى ذلك ؛ فإن أحداً من 
الأنياء والصالمين ل يعبد فى حياته عضرته ‏ فإنه يهى من يفعل ذلك ؛ بخلاف 
دعائهم بعد موتہم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم “ وكذلك دعاؤم فى ميم 
هو ذريعة إلى الشرك . 

فن رأى نيا أو ملكا من املائ وقال له ١‏ ادع لى » ل يفض ذلك إلى 
الشرك به » عخلاف من دعاه فى مغيبه فإن ذلك يفضى إلى الشرك به ا قد وقع › 
فإن الغائب والميت لاہى من يشرك »› بل إذا تعلقت القلوب بدعابه وشفاعته 
أفضى ذلك إلى الشرك به فدعى وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك کا قد 
وقع فيه المشركون ومن ضاهام من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين . 

ومعلوم أن اللات تدعوا للبؤمنين وقستغفر لے کا قال تعالی : 


) الذي لون العرش ومن حو هرد سی حون یمد ربوم ونومون بو وستعقرون 
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1 2 قر ا 


اا اما و ر دو ف ا او ا 

سیرک وَقه عدبا باجم % رواجت عدو الق وده ون مساح 

من ءَابآپھ م روجهم وذرستهد ا ت العريڙ لحك ٭ وَقهماً الات 
ى اکن وی رکد رتا زامء ) وقال تعالی : 


ك لن لے کک 2 27 و 


ون 
( کا الکم وٹ سے من فرقهی والمکی که سود مد ریم وس تعفروت 
لمق o‏ ار ٭ وألرا دوا ین دونو أولب ا 
و وات کیل): 

فملائکه يستغفرون للبؤمنين من غير أن يسألم أحد : وکذاات ماروی 
أن انى صل الله عليه وسل أو غيره من الأنياء والصا ين يدعوويشفع للأخبار 
من أمته هو من هذا الجنس » ۾ يفعلون ما أذن اه م فيه دون سوال أحد: 

وإذا م يشرع دعاء الملاثكه لم يشرع دعاء من مات من الأنيياء والصالين 

أحدهما : أن ما آمرم الله به من ذلات ۾ يفعلونه وإن لر يطلب 
r‏ ( وما لم يۇموا به لا يفعلوه ولو طلب متهم ٤‏ فلا فأندة فى 
الطب ممم . 

الانى : أن دعاءم وطلب الشفاعة منم فى هذه الحال يفضى إلى الشرك 
بم ففيه هذه المفسدة فاو قدر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة› 
فكيف ولا مصلحة فيه ؛ بخلاف الطلب منم فى حياتهم وحضوره فإنه لامفسدة 


۱۸۰ 


فيه ؛ فانم ينون عن الشرك بهم . بل فيه منفعة » وهو أنېم بثابون ويۇؤجرون 
على ما يفعلونه حينئذ من نفع الخلق كلهم » فإ م فى دار العمل والتكليف › 


وشفاعتهم فى الأخرة فيا إظها ر كرامة لته هم 


وأصل سوال الخلق الحاجات الدنيوية الى لا يب عليهم فعلما ليس واجاً 
على السائل ولا مستحباً > بل المأمور به سوال اله تعالى والرغبة إلبه والتوكل 
عليه . وسؤال الحلق فى الأصل حرم »لكنه أبيح لاضرورة ور و 
على انته أفضل » قال تعالى : ( كَإذَاَعْتكانصب ٭ وإ ريك مزعب ) أى ارغب 
إلى اه لا إلى غیره » وقال تعالی : ( ولو اهر رضواماءاته ماله ورسو لم وقالوا 


u ارا ا رر و کو 0 2 ا‎ ES 
کےا متكا هم ن تشيو ورش ولش اال آله بوت ) خعل الإیتاء لله‎ 


ص 


ب اة : 
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وال نول افوا فال ج وباک ال دو ا سکم عه ماهوا ) فأمر م 
بإرضاء الله ورسوه . 

وأما فى الحسب فأمره أن يقولوا (حَسَبُااكة) لا يقولوا : حسبنا اله 
ورسوله . ویقولوا : ( إ5اإ ابوت )ل يمم أن يقولوا : نا لته ورسوله 
راغبون » فالرغبة إلى ابته وحده کا قال تعالى فى الآية الأخرى : ( ومن بطع آله 
ورس وله ويش آله ريقو اوك همامَابَ ) غعل الطاعة ته والرسول » 
وجعل الخشىة وألتقوى لله وحده . 

وقد قال النی صلی الته عليه وسار لابن عباس « باغلام ! إنى معاىك کابات : 
احفظ الته سحفظك احفظ انه تجده تجاهك » تعرف إلى اله فى الرخاء يعرفك 
ف الشمدة » إذا سألت فاسأل لته »> وإذا استعنت فاستعن باته > جف القلل با 


۱۸1 


أنت لاق » فلوجهدتالخليقةعلى أن يضرو كل يضروك إلا بثىء كتبه‌التهعليك» 
فإناستطع ت آن تعمل ته بالرضا مع اليقين فافعل » فإن لم تستطع فإن ف الصبر على 
اک کا2 ا الد رى نو ول قر ى هرا 

وقوله « إذا سألت فاسأل اينه » وإذا استعنت فاستعن بالته »> هو من صح 
ما روى عنه . وفى المسند للأحد أن أبا بكر الصدي ق كان يسقط السوط من بده 
ا رل لار ا وقول ن لامرن ان ااال الاس شقا . 
وفى صحيح مسر عن عوف بن مالك أن الى صلى اله عليه وسلم بايع طائفة 
من أصحابه وأسر إليهم كلة خفية : أن لا قسألوا الناس شيا . قال عوف : فقد 
رأيت بعض أولئك النفر يسقط السوط من بده فلا يقول لأحد ناولى إياه . 

وى الصحيحين عن النى صلى الته عليه وسل أنه قال « يدخل من أمتى ال نة 
سبعون ألفاً بغر حساب » › وقال : « ۵ الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا 
بتطيرون وعل رېم بتوکاون » فدح هؤلاء بأنمم لا يسترقون › ی لا يطلبون 
من أحد أن يرقم . والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك . 

وقد روی فه « ولا برقون » وهو غاط > فإن رقیام لغیرم ولاتفسېم 
حسنة » وکان انی صل الله عليه وسل برق نفسه وغیره ولم یکن يسارق » 
فان رقته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغیره » وهذا مأمور به > 
فإن الأنیاء كلهم سألوا اه ودعوه کا ذكر اه ذلك فى قصة آدم وإيرادم 


ومومسی وغیرم . 


وما رروى أن الخليل لما لق فى المنجنيق قال له جبريل : سل » قال « حسى 
من سؤالی عله عالی » لیس له إستاد معروف وهو باطل » بل النی بت فی 
الصحيح عن ابن عباس أنه قال « حسی الته ونعم الوکیل » قال ابن عباس : 
فاا إبراهم حين آل فی النار » وقاا مد حین : ( قال همالا س نالاس 
قد جمعوا سرهم ) وقد روى أن جبريل قال : هل للك من حاجة ؟ قال 
أما إليك فلا » وقد ذكر هذا الإمام أحمد وغيره . 

أما سؤال الخليل اربه عز وجل فهذا مذ كور فى القرآن فى غير موضع 
فکیف قول حسی من سوال عابه بحالی » والته بکل شیء عل » وقد مر العباد 
بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه » لأنه سبحانه جعل هذه الأمور أسبااً 
لما يرتبه علبها من إا بة العابدين > وإجابة السائلين . وهو سبحانه يعم 
الأشياء على ماهى عليه » فعلبه بأن هذا محتاج أو هذا مذنب لا ينا أن يأم 
هذا بالتوبة والاستغفار » ويأمر هذا بالدعاء وغيره من الأسباب الى تقضى 
ہا حاجته » ک) بأمر هذا بالعبادة والطاعة الئی بها ينال كرامته . 

ولكن العبد قد يكون مأموراً فى بعض الأوقات با هو أفضل من الدعاء 
کا روی فی الحدیث « من شغله ذکری عن مأل أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين » وفى الرمذى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من شغله 
قراءة الق رآن عر ذ کرى ومسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » قال 
المرمذى حديث حسن غريب . 

وأفضل العبادات البدنية الصلاة » وفبما القراءة والذ كر والدعاء» وكل 


\A۳ 


واحد فی موطنه مأمور به » فن القيام بعد الاستفتاح يقرا القرآن » وف الركوع 
والس جود یہی عن قراءة القرآن ویؤمر بالقسبیح والذ کر ونی آخرها یمر 
الدعاء کا کان انی صل الته عليه وسل تقر ق أ الملا ونام بذاك 
والدعاء فى السجود حسن مأمور به ويجوز الدعاء فى القيام أيضاً وفى 
الركوع وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل فالمقصود أن سوال العبد أربه 
السؤالالمشروع حسن مأمور به . 


وقد ال الخلبل ویره > قال تعالی عه : ) راا ناش کت من دی 


۳ > 2و ر رھ ب چو ن 2 م ر و < ھک رک ص 
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کا : ر ر ر صا ر ر ی 
تهو ىإ لمم وارزقهم منْالّمَرت لعلهر دة ون # رسال E‏ تعلرمَانخقی مانعلن 
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وماخ انومن سيو يلض ولاق السماء ٭ مدال زی وهب لي 
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E 2‏ ©« ر 2د ت 2 م 2ےھ و ر Ee‏ 
لساب ) وقال تعالى : ( واد رمم هع اموعدم ليت و إسمعيل بابل 
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جل 


چ ا و او ا د ا دو 
رتا متاس كاو بعتا إّك أت أَلتَوا ب الحم *٭ رماو ابعث فيه م رسولا مِم 


ت 


باعل ايك ولمم الكتب واليكمة وري منك أت لمكي ) . 
وكذلك دعاء الما لأخيه حسن مأمور به »> وقد ثبت فى الصحح 


عن أى الدرداء عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « مامن رجل يدعو 


1A 


لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الته به ملكا كلا دعا لأخيه بدعوة قال الماك 
الموكل به : آمين ولك بثله » أى بمثل ما دعوت لأخيك به . 

وأما سؤال الخلوق الخلوق أن بقضى حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤر به ۽ 
خلاف سوال العمل فان لته آم بسؤال العم کا فی قوله تعالى : ( فستلوا FER‏ 
آهل ال و ناتسن ) > وقال تعالى : ( نتف سكمارا 
إا لا ر اک بن ) ا 
( ومن ارسلتامن فلك من سلتا أجعلتامن دوذالرمنءالهةيعَبدو ) وهذا 
لأن العلل يحب بذله » فن سٿل عن عار پعلبه فکتمه مه اته بلجام من نار يوم 
القبامة . وھو پزکو على التعلے › لا رقص بالتعلم کا تنقص الأموال باليذل» 
وهذا يشبه بامصباح . 


وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالاأمانات مثل الوديعة 
والمضاربة » لصحا أن يسآهما من هى عنده » وكذاك مال النیء وغیره م 
الاما رةد و اول ا ج أن اظ خت 
يطلب حقه من الوقف والميراث والوصية ۽ لأن المستولى يحب عليه أداء الحق 
إلى مستحقه . 

ومن هذا اباب سؤال النفقة لمن تحب عليه » وسؤال المسافر الضيافة لمن 
تحب عليه کا استطعم موسى والخضر أهل القرية . وكذلاث الغربم له أن يطلب 
دينه من هو عليه . وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الأخر أداء حقه إله : 
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فلبائع يسأل ال » والمشترى يسأل ابيع . ومن هذا الباب قول تعالى : 
( ازى ساود يلرام ) . 

ن السو ال مالا بكرن مارا هغ واو ل امور اا الال 8ل 
تعالى : ( وأماالسَاپََنََرَ ) وقال تعالى : ( واأزيفق معام * 
لسَايل اروم ) وقالتعالى :( فكلوأمنپاوأطو موا لقانم ولمع ) ومنه الحديث 
« إن أحدك ليسألىالمسألة فيخر ج بها يتأبطا نارا» وقوله « اقطعوا عى لسان هذا 


وقد یون السؤال منپیاً عنه نہى تحريم أو تنزيه “ وإن كان المسثول 
مأمورا إجابة سؤاله . فانى صلى انته عليه وسل کان من اله أن يعطى السائل » 
وهذا فی حقه من فضائله ومناقه » وهو واجب أو مستحب “ وإِن‌کان نفس 
سؤال السائل مها عنه . ولمذا لم يعرف قط أن الصديق ونحوه من أ كابر 
الصحابة سألوه شيا من ذلك » ولا سألوه أن يدعو طحم وإن كانوا يطلبون منه 
أن دعو للمسلہین » ک) أشار عليه عبر فى بعض مغازيه لما استأذنوه فى نعر 
بعض ظهرم فقال عمر : يارسول اه كيف بنا إذا لقينا العدو غد رجالا جياعا 
ولكن إن رأيت أن دعو الناس يقايا أزوادم قتجمعبا ثم تدعو الله باابركة 
فان الته ارك لنا فى دعو تك . وف روابة : فان اله سيغيتنا بدعائك . وإنما کان 
سأله ذلك يعض المسابینکا سأله الأعیأن يدعو انته له لیر دعلیهبصره» وکا سألته 
أم سل أن يدعو الته ادمه س » وکا سأله بو هريرة أن يدعو انه أن عبه 
وأمه إلى عباده المؤمنين › ونحو ذلك . 

وأما الصديق فقد قال الته فه وى مثله : ( وسيجّما آلأنقى ٭ ىيوق 


۱۸٦ 


ماق وار د ن و ی ورک اک چ وکر 
وقد ثبت فى الصحاح عنه أنه قال صلى الله عليه وسل إن من الناس علينافى 
حبته وذات يده أبو بكر » ول و كنت متخذاً من أهل الأرض خللا 
لاتغذت أبا بكر خليلا» فلم يكن نى الصحابة أعظ منه من الصديق فى 


وكان أبو بكر يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى لايطلب جزاء من مخلوق › 
الال و ی وا 
وخرت » إلا ياء جالعل * وسور )فلم يكن لأحد عند الصديق 
نعمة زی ؛ فان هکان مستغنیا بکسبه وماله عن كل أحد » والنى صل اله عليه 
وسل كان له على الصديتق وغيره نعمة الإمان والعم > وتك النعمة لا بجرى »› 
فان أجر الرسول فما على انه کا قال قعالى : ( واكم انل 
إلاعلَبٍالعلَييَ ). 

وأما على وزيد وغيرهما فان انی صل ابته عليه وسال كان له عندم نعمة 
تجزی » فان زیدآ کان مولاه فأعتقه . قال تعالی : ( ولِدکقول لای انهه 


لجدب أصاب أهل مك فأراد انى صلى الله عليه وسل والعباس التخفيف عن 
آی طالب من عیاله » فأخذ انى صلى الته عليه وسل علباً إلى عياله وأخذ العباس 
والمقصود هنا أن الصديق كان أن الناس فى صحبته وذات بده لأفضل 


۱A۷ 


الخلق رسول الته صلی‌انته عليه وسل ۽ لکونه کان پنفق ماله فی سیل الته کاشتر ائه 
المعذبين . وم يكن النى صلى الله عليه وسل محتاجاً نى خاصة تفسه لا إلى أ بكر 
ولا غيره » بل لا قال له فى سفر المجرة : إن عندى راحلتين نغذ إحداهماء 
فقال انى صلى اله عليه وسل « بالمن » فهو أفضل صديق لافضل نى » وکان 
من کاله أنه لا يعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى لايطلب جزاء من أحد 
من المخلق » لا الملائك ولا الأنيباء ولا غيرم . 


ومن الجزاء أن يطلب الدعاء > قال تعالی عمن أثنی عابم : 
( إماطين وهامو لاریدجر اشا ) والدعاء جزاء ) فی الحدیث « من 
أسدی الیک معروفا فکاوه »فان لم تجدوا ما تکاثو نه به فادعوا له حى تعلبوا 
أن قد كاف موه » . وكانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول : 
امع ما يدعون به لنا حى ندعو هر بمثل مادعوا لنا ويب أجرنا عل الله . 

وقال يعض السلف : إذا قال للك السائل : بارك اينه فيك › فقل : وفيك 
بارك الته » فن عمل خير مع الغلوقین سواء کان الخلوق نياً أو رجلا عالاً 
أو ملكا من الاوك أو غنياً من الأغنياء فمذا العامل للخير مأمور بأن يفعل ذللك 
خالصا لته پېتغی به وجه القه »لا یطلب به من اخاوق جز اء ولا دعاء ولا غره» 
لا من نی ولا رجل صا ولا من الملاتک » فإن ابته آم العباد اهم أن يعبدوه 
مخلصين له ادبن . 


وهذا هو دين الإسلام الذی بعث اله به الأولين والأخرين من الرسل 


\AA 


فلا یقبل من أحد دیا غیره , قال تعالى : ( وسیبتععرآلإسکلم یکاک 
قله وهو ف الكخْرَومنَالَْسرن ) وکان ر وح وإبراھم وموسی 
والمسيح وشار أتباع الأساء علہم السلام عل الإسلام ¢ قال وح 


وار اا e‏ 
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ا TT‏ َ( 
( وتال موسى تقوم نى نامای ولوأ نکم وین ين ) وقالت السحرة : 
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( دبتاآفرع علبناصبراوتوفامُسلِن ) وقال بوسف : ون مسلا لِم 
السَدلحیت)؛ وقال تعالی : ( إا رلت الور فا هکی وود کک چا اوت 


ا 


َذَاَسلَموا للَدِبنَ هَادوا ) وقال عن الجوارين : ( وَإدأوْحَيّت لل حوارم 


E 


أن ء انوأ ورس ولي قالوأءاما ماواشید أا پأننامسَلِمونَ ) . 


سے 


ودين الإسلام مبنى على أصلين : أن نعبد الله وحده لا شريك له » وأن 
نعبده ا شرعه من الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر إيحاب أو مر استحباب » 
فیعبد فی کل زمان با أمم به فى ذلك الزمان . فلا كانت شريعة التوراة عبكة 
كان العاملون بها مسلمين » وكذلك شريعة الإبجيل . 

وكذاك ف أول الإسلام لما كان النى صلى اله عليه وسلم يصلى إلى بيت 
المقدس كانت صلانه إليه من الإسلام »> ولا أ بالتوجه إلى الكعبة كانت 
الصلاة إلبها من الإسلام »> والعدول عا إلى الصخرة خروجاً عر دين 


۱۸۹ 


الإسلام . فكل من ل عبد الله بعد مبعث مد صلى الله عليه وسا با شرعه الله 
من واجب ومستحب فليس سام . 

ولا بد فى جيع الواجبات والمستحبات أن تكو ن خالصة بته رب العالمين ۽ 
کا قال تعالی : ls tebe)‏ 
إا لبدو هه لوين مال ماه رقمو الَو ووا الرگوة ولك وين المد ) 
وقال تعالى : ( زی لا لکت مناه اعرا کر ٭ الاك آ[ ڪب 
یاعد امل َلصاله الت ٭ آل َالِ تالش ). 

فكل ما يفعله المسل من القرب الواجبة والمستحبة » كالإمان بالته ورسوله 
والعبادات البدنبة والمالية وعبة ابه ورسوله والإحسان إلى عباد اله القع 
والمال هو مأمور بأن يفعله خالصا به رب العالمين » لا يطلب من خلوق عليه 
جزاء : لا دعاء ولا غير دعاء » فهذا ما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء » لادعاء 
ولا غیره. 

وأما سوال الخلوق غير هذا فلا بحب بل ولا يستحب إلا فى بعض 
المواضع » ويكون المسثول مأمورآً بالإعطاء قبل السؤال » وإذا كان المؤمنون 
ليسوا مأمورين يسال الخلوقين فاارسول أولى بذلك صلى الته عليه وسل فإنه 
أجل قدراً وأغنى بالته عن غيره . فإن سوال الخلوقين فيه ثلاث مفاسد : 

مفسدة الاضقار إلى غير الته وهى من نوع الشرك . 

ومفسدة إيذاء ا مسثول وهى من نوع ظلم الخلق . 


4۰ 


وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس . فهو مشتمل على أنواع الظل الثلاثةء 
وقد زه الته رسوله عن ذلك کله . 

وحيث أمم الأمة بالدعاء له فذاك من باب مرم مما بتتفعون به کا بأمرم 
بسار الواجبات والمستحبات » وإن كان هو ينتفع بدعاتبم له فهو أيضاً ينتفع 
ما يأمرم به من العبادات والأعبال الصالحة . فإنه ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : 
« من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من 
أجورم شىء » » ومد صلى الته عليه وسار هو الداعى إلى ما تفعله أمته مسن 
الحيرات » فا يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورم من غير أن ينقص 
من أجورم شىء . 

وهذا لم تحر عادة السلف بأن يدوا إليه واب الأعمال » لأن له مثل 
وات اعام بدون الإهداء من غير أن ينقص من لوبهم شىء . ولي سكذلك 
الأبوان » فإنه ليس كل مايفعله الولد يكون الوالد مثل أجره »و[مايتفع 
الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود نفعه إلى الأب »ا قال فى الحديث الصحيح : 
« إذا مات ابن آدم انقطع عله إلا من ثلاث : صدقة جارية » وعلم يفتفع به › 
وولد صا دعو له > . فالنی صلی اه عله وسل = فا يطلبه من مته من 
الدعاء = طلبه طلب أمم وترغيب ليس بطلب سوال . فن ذلك أمره لنا 
بالصلاة والسلام عليه > فهذا أ الله به فى القرآن بقوله : ( اكه 

والاحاديث عنه فى الصلاة والسلام معروفة . 


۹1 


ومن ذلك أمره بطلب الوسيلة والفضياة والمقام احمود )ا ثبت فى يح 
مسلم عن عبد الله بن عبرو عن النې صل الله عليه وسل آنه قال : « إذا عتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على » فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه 
عشرآ » ثم سلوا الت لى الوسيلة فإنها درجة فى ال جنة لاا تنبغى إلا لعبد من عباد اه 
وأرجو أن أ كون أنا ذلك العبد » فن سأل انه لى الوسيلة حلت عليه شفاعى 
يوم القبامة »> »> وفى حح البخارى عن جابر عن النى صلى الله عليه وسا أنه 
قال : « من قال حين مع النداء : الهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القاعة 
آت مدآ الو سبلة والفضياة والدرجة الرفعة » وابعثه مقاماً تموداً الذى وعدته 
إنك لا تلف الميعاد . حلت له شفاعتى يوم القيامة » فقد رغب المسلبين فى أن 
يسألوا اه له الوسيلة » وبين أن من أا له حلت له شفاعته يوم القيامة ؛ 
کا أنه من صلى عليه مرة صلى الته عليه عشراً » فإن الجزاء من جنس العمل . 

ومن هذا الباب الحديث الذى رواه أحمد وأبو داود والرمذى وعضحه 
وابن ماجة أن عبر بن الخطاب استأذن النى صل انه عليه وسل فى العمرة فأذن 
له ثم قال « لاتنسنا يا أخى من دعائك » فطلب الى صل الته عليه وسل من عبر 
آن يدعو ل هکطلبه آن يصلى عليه » و يسا عليه > وأ يسأل اه له الوسيلة 
والدرجة الرفعة » وهو كطلبه أن يعمل سار الصالحات › فقصوده نفع 
الطلوب منه والإحسان إليه . وهو صلى اته عليه وسلم أيضاً ينتفع بتعليمهم 
المير وأمرم به » وينتفع أيضاً بالخر الذى يفعلونه من الأعبال الصالحة ومن 
دعاېم له . 


ومن هذا الباب قول القائل : إنى أ كثر الصلاة عليك » فك أجعل 
لك من صلا ؟ قال « ما شت » قال : الربع ؟ قال : « ماشئت » وإن زدت 
فهو خير لك » قال : الصف ؟ قال « ما شت “٠‏ وإن زدت فو خير لك » قال : 
الثلثين ؟ قال « ما شتت › وإن زدت فو خير لك » قال : أجعل لك صلاقق 
كلها ؟ قال « إذاً تكن همك ويغفر لك ذنبك » رواه أحمد فى مسنده والفرمذى 
وغ رهما ۔ 


وقد بسط الكلام عليه فى ( جواب المسائل البغدادية ) . فإن هذا كان له 
دعاء دعو به » فإذا جعل مکان دعائه الصلاة على النى صلى اله عليه وسا كاه 
الته ما آهمه من امس دنیاه وآخر ته » فانه کہا صلی عليه مرة صلی الته علبه عشر| › 
وهو لو دعا لأحاد المؤمنين لقالت الملائكة « آمين » ولك بثله » فدعاؤه للنى 
صلى الته عليه وسل أولى بذلك . 

ومن قال لغيره من الناس : ادع لى - أو لنا- وقصده أن ينتفع ذلك 
المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره ويفعل ذلك المأمور به کا امہ بسائر 
فعل الخیر فہو مقتد بالنى صلى الله عليه وسا مۇم به ليس هذا م 
السال المرجوح . 

وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته م يقصد نفع ذلك والإحسان 
إلبه » فمذا ليس من المقتدين بالرسول الم مين به ذلك » بل هذا هومن السؤال 
المرجوح الذى ركه إلى الرغبة إلى الله ورسوله أفضل من الرغبة إلى الخلوق 
وسۇاله . وهذا کله من سوال الأحاء السؤال ال جا المشروع . 


۱۹۳ 


وأما سوال اميت فليس بشروع » لا واجب ولا مستحب ؛ بل ولا 
مباح ؛ ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين هم بإحسان »> ولا استحب 
ذلك أحد من سلف الأمة » لأن ذلك فه مفسدة راجحة وليس فه مصلحة 
راجحة > والشريعة إنما تأمس بالمصال الخالصة أو الراجحة >“ وهذا ليس فه 
مصلحة راجحة بل إما أن يكون مفسدة عحضة أو مفسدة راجحة › وكلاهما 
عير مشروع . 

فقد تبین آن ما فعله الى صلى الته عليه وسلم من طلب الدعاء من غيره : هو 


من باب الإحسان إلى الناس الذى هو واجب أو مستحب . 


وكذلك ما أم به من الصلاة على ال جنار ومس زار قبور المؤمنين 
والسلام عليهم والدعاء لهم هو من باب الإحسان إلى المونى الذى هو واجب 
أو مستحب ٠‏ فؤإن اله تعالى آم المسامين بالصلاة والركاة › فالصلاة حق الحق 
ف الدنيا والأخر ة» والزكاة حق الخلق » فالرسول أمر الناس بالقيام عقوق الله 
وحقوق عباده › بأن یعبدوا الله لا یش رکوا به شیا . 

ومن عبادته الإحسان إلى الناس حيث أمره اله سبحانه به كالصلاة عل 
انار وكزيارة قبور المؤمنين » فاستحوذ الشيطان على أتباعه غعل قصدم بذلك 
الشرك بالخالق وإيذاء الخلوق » فإمم إذا كانوا إا يقصدون ,زيارة قبور الأنياء 
والصالين سوام أوالسؤال عند أوأجم لايقصدون السلام عليهم ولا الدعاء 
هم كا يقصد بالصلاة على الجناز كانوا بذلك مشركين » مؤذين ظالمين لمن 
يسألونه » وكانوا ظالمين لأتفسمم . معا بين أنواع الظل الثلاثة . 


۱4٤ 


فالذی شرعه الله ورسوله بوحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح 
للعباد فى المعاش وال معاد › وما لم پشرعه الله ورسوله من العبادات المتدعة فيه 
شرك وغم وإماء وضاد الماد ى الماش الاد : 


فإن اه تعالى أمى المؤمنين يعبادته والإحسان إلى عباده ¥ قال تعالى : 
) واغبدوا اله ولا رابو سیا وا للد لخستاو بذ ی آلقري ) وهذا 
ا ال لاا رھ انه کی ال ا خا و افا 

وقد روی عنه صلی اله عليه وسل أنه قال : « إا بعشت لاتم مکارم 
الأخلاق » رواه الحا ک فی صحیحه » وقد ثبت عنه فی الصحیح صل الله عله 
وسل أنه قال : « اليد العليا خير من اليد السفلى » » وقال : « اليد العليا هى 


المعطبة » واليد السفلى السائلة » وهذا ابت عنه فى الصحيح . 


فأين الإحسان إلى عباد اله من إيذائيم بالسؤال والشحاذة لم ؟ وأين 
التوحيد للخالق بالرغبة إلبه والرجاء له والتوكل عليه والحب له من الإشراك به 
بالرغبة إلى الخلوق والرجاء له والتوكل عليه وأن حب حب اله ؟ وأين صلاح 
العبد فى عبودية لته والذل له والافتقار إلبه من فساده فى عبو دة الخلوق والذل 
له والافتقار إلبه ؟. 


فاارسول صلى الته عليه وسل أمر بتلك الأواع الثلاة الفاضاة الحمودة 
انى تصلح أمور أصحابما فى الدنيا والآخرة » ونى عن الأنواع الثلاة الى 


۱40 


ولكن الشيطان يأمر خلاف مايأمر به الرسول» قال تعالى : ( رَه 


رواو وو 


کی ٤ادم‏ أت وال ا رعدومبين ٭ وأناعَمُدُون هدا 
لاتقب » ىكبي دالت رتور .) وقال تما : 
) دبای ليس لك عم سط الاس ن امَك مسَالْمَاوينَ ( وقال تعالى : 
( داقر تالقان سود یاه یالط نالیم ٭ هلمس ل ساط عل ی 
اماو عل وی اون چ ماد اط دل اا رت رای شه هد 

مرکو ) وقال تعالی : ( ومن یع شعن ذد رار من تقيض له شیطنا فهو له ,رین ٭ 
زوک ایی لوبو مهدو (< 

وذ كر الر حن : هو الذكر الذى أرل الله على رسو له الذىی قال فه : 
( یلال روئ نظو ) وقال تعالى : ( نا 2 


Ie‏ ےھ و2 


دى قىنآتبم هدای ايض لولايشن * وم ارصن ری فن لمعه 

e 

قال كلك آننك ایتا فا ادك يوم شى ۾ ) وقد قال تعالی : 

+ تب رای کین ص درک رچ نه نز ریو وذ گرىللْمُوّمزرت 
e‏ 

٭ اتيعوا مان ا ر ینای نونو وی کیان کرو م 


رای اککوو وتف ایر 
که ا تبر ) وقال تمال : ( ولك ّ 


حبتال ليك روسان آمرتا 
رڈ ےم > ر ص ر ا ر رم ۶ے گ0 4 م ر 2 
ماد کت ندری ما کا کنب ولال لایملن ول کن عله وراَہّ دیب من شا منْعبارنا إنك 


م 
Ed‏ 


۹٩ 


دىإ میم ٭ رطان الزیل. ماف السموت وماف ا لازت 
تیاور 

فالصراط المستقے هو ما بعث الته به رسوله مدا صلى انته عليه وسل بفعل 
اأص ء٤‏ ورك ماحظر « وتصديقه فا أخبر » ولا طريق إلى الله إلا ذلك› 
وهذا سيبل أولماء اه المتقين وحزب الته المغلحين وجند الته الغالبين . 

وكل ما خالف ذلك فهو من طرق أهل الى والضلال » وقد زه انته تعالى 
نییه عن هذا وهذا فقال تعالی ( لجو اوی ٭ مال ماج ماعو ٭ وای 
عاو » لنمو لای  )‏ وقد م نا ته سبحانه أن نقول فى صلاانا 
( هدنا ضط لتقم *٭ عط ال اَم عله عبرالمعصوب علهر 
و الال ) . 

وقد روی الرمذی وغیره عن عدی بن حام عن النې صل اله عليه وسل 
أنه قال « الود مغضوب عليهم »> والنصارى ضالون » قال الرمذى حديث 
حيس . وقال سفیان بن عبينة : کانوا بقولون من فسد من علمائنا ففیه شبه من 
الود » ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى . 

وکان غير واحد من العلف قول : أاحذروا فتنة العام الفاجر والعابد 
الجاهل » فان فتنتمما فتنة لكل مفتون . 

فن عرف المت ولم يعمل به أشبه الود الذين قال الله فم : ( تاوت 


ج اسر اصع 


2 و ر رەد > ےم ر I‏ 
التاس اير وتسود نفك وأنتم لون لكب أفلا عقون ) . 


۱۹%۷ 


ومن عبد الله بغیر عل بل بالغلو والشرك آشبه النصارى الذن قال ايله 
فهم : ( باک الڪ کي لاټن لواف يڪم ع الي ولا ايعو هورم 
ےم 2 2 ر 2 ا ن ف ر رصم ص 
O E E O E EEE‏ 


فان النى اتباع الهوى » والضلال عدم المدى . قال تعالى : ( وَأتَلْعيَهم 


کا ار اتیک یواح مھا اة شط فکا دم لاور ٭ وؤ 


CC 
و رر و و یر ر ی‎ 


شتا لرفغته باو لها لدا کا لارضواتیع هون مله متلا ڪلب ان 
ا ا ا ا 2 رھ ےم ک2 ع 0 م ر اوو 
مل عو يهٽ اور ڪۀ لهت ذلك مَل الوم اأ كذ وأ ايتا فَاقّصْص 


س 


القضت ا لعلهم يترو ن ( وقال تعالى : ( سار ف عن ء ايل لذن ت تکروت 
E‏ مج ومس ے ا و 0 2 

ف آلا رض بغر احق و ِن روأ ڪل ءاي لاوم وا سیل ارش د 
ک2 کے د < 4 کک اہ اوی کد . 
لایسَحدوہ سیک و إن روا سی لالخ دوہ سیا ذلك بات یکذ وأکایکزت 
وکانوأعنہًا فلن ( 


ص 
or‏ 
2 | 


إن برد 


ا 
5 


ومن جمع الضلال والغی فيه شبه من هؤلاء وهۇلاء . نسأًل انه أن ہدیا 
وسائر إخواتتا صراط الذين أنعم علهم من النبين والصديقين والشداء 
والصالن وسين اولك رفقًاً. 


۱۹۸ 


م 

إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ « الوسلة » و « التوسل » فه إجمال 
واشتباه بحب أن تعرف معانیه » ویعط یکل ذی حق حقه . 

فعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلاك ومعناه . 

وما كان تكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك . 

ويعرف ما أحده الحدنون فى هذا اللفظ ومعناه . 

فإن كيرا من اضطراب الناس ف هذا الاب هو بسبب ما وقع من الإجال 
والاشتراك فی الألفاظ ومعائہا حتی بجد أ کرم لا يعرف فى هذا الاب 
فصل الطاب . 

فلفظ الوسیلة مذ کور فی القرآن فی قولہ تعالی : ( یکامھاا ار ١٤امنوا‏ 
e‏ الي دِالوسيكة ) وف قوله تعالى : ( لاد عوا ادن رمن دونو 


وا شف الضرعنکم ولا وبا5 + آوکیک اذ ب دعوت غوت ال رهم 


TS SI 


اا م قرب ور جون رحمته داور عدا بون عذاب ریک کان عدوا ( . 


يبتغونا إلبه هى ما تقرب إليه من الواجبات والستحبات . فهذه الوسيلة الى 


أم الت المؤمنین بابتغاما تتناول کل واجب ومستحب »› وما لیس بواجب 
ولا مستحب لا يدخل فى ذلك سواء کان عرما أو مكروها أو مباحا . 


فالواجب والمستحب هو ماشرعه الرسول فام به امس یاب 
أو استحباب وأصل ذلك الإمان با جاء به الرسول . اع الوسيلة الى أ 
ته للخل بابتغامما هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول » لا وسيلة لأحد إلى 
انه إلا ذلك . 


والثانى لفظ « الوسيلة » فى الأحاديث الصحيح ةكقوله صل اله عليه وسل 
« سلوا الله لى الوسبلة فإنما درجة فى الجنة لا تغى إلا لعبد من عباد ابه وأرجو 
أن أ كون أناذلك العبد . فن سأل اله لى الو سيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة » 
وقوله « من قال حين يسمع النداء : الهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القاعة 
آت مدآ الوسبلة والفضيلة » وابعثه مقاماً موداً الذى وعدته إنك لا تلف 
ايعاد » حلت له الشفاعة » . 


فمذه الوسيلة للنى صلى اله عليه وسلم خاصة . وقد أمر نا آن نسل الته له 
هذه الوسيلة » وآخبر آنا لا تكون إلا لعبد من عباد ابته وهو رجو أن يكون 
ذلك العبد » وهنه الوسرلة أمرنا أن نسأطما لارسول وأخبر أن من سأل له هذه 
الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة لأن الجزاء من جنس العمل › فلا 
دعوا للنى صلى اله عليه وسلم استحقوا أن يدعو هو مم » فإن الشفاعة نوع من 
الدعاء کا قال إنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا . 
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وآما النوسل بالنی صل اه عليه وسل والتوجه به ى كلام الصحابة 
فیریدون به التوسل بدعائه وشفاعته . 

والتوسل به فی عرف کثیر من المتأخرین راد به الإقسام به والسژال به 
کا يقسمون بغيره من الأنياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح . 

وحیئئذ فلفظ التوسل به راد به معنيان حيحان ,اتفاق المسلبین » وراد 
به معنی الث لم ترد به سنة . 

فأما ا لمحنيان الأولان ‏ الصحيحان باتفاق العلباء : - 

فأحدهما هو أصل الإعان والإسلام وهو النوسل بالإان به وبطاعته . 

والان دعاؤه وشفاعته کا تدم . 

َ ام ل e‏ 
u ٤‏ ا وقول تال )6 کک القرة إله 
بطاعته ۽ وطاعة رسوله طاعته قال تعالى : ( من يطح السو هقد اطا لله ). 

هذا التوسل الأول هو أصل الدين » وهذا لا يكره أحد من المسابين . 

وأما التوسل بدعائه وشفاعته کا قال عمر - فانه توسل بدعائه لا پذاته ۽ 
وهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس » ولو كان الت وسل هو بذاته 
لكان هذا أولى من التوسل بالعباس » فما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل 
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بالعباس : عل أن ما يفعل فی حیاته قد تعذر پو ته حلاف الؤسل الذى هو 
الإمان به والطاعة له فانه مشروع دانما . 

فلفظ الت وسل راد به ثلاءة معان :- 

( أحدها ) التوسل بطاعته » فمذا فرض لا م الان إلا به . 

و ( اتا ) التوسل بدعائه وشفاعته » وهذا کان فی حیاته » ویکون يوم 
القبامة يتوسلون بشفاعته . 

و (الثالث) التوسل به معنى الإقسام على اله بذاته » والسؤال بذاته » فهذا 
هو الذى لم تكن الصحابة يفعلونه فى الاستسقاء ونحوه» لاف حباته ولا بعد 
ماته » لا عند قبره ولا غير قبره » ولا يعرف هذا فى شىء من الأدعية المشهورة 
ينهم » ونما ينقل شىء من ذلك فى أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عمن 
ليس قوله حجة )ا سنذكر ذلك إن شاء ابته تعالى . 

وهذا هوالذى قال أبو حنيفة وأصحابه: إنه لا بجوز» ونوا عنه حيث قالوا : 
لا يسأل بمخلوق » ولا بقولأحد : أسألك عحق أنيبائك . قال أبو الحسين 
القدوری فی كتابه الكير فى الفقه المسى بشرح الكرخى فى باب الكراهة : 
وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أنى حنيفة . 

قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة : لا ينغى لأحدأن 
يدعو اله إلا به . وأ كره أن يقول « معاقد العز من عرشك»› أو « عق 
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خلقك » . وهو قول أن يوسف قال أبو يوسف : بعقد العز من عرشه هو الله 
فلا أكره هذا » وأ كره أن يقول عحق فلان أو عق أنسائك ورسلك وعق 
البيت المحرام والمشعرالحرام. 

قال القدورى : المسألة عخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا 
تجوز وفاقا . وهذا الذى قاله أبو حنيفة وأصعابه من أن الله لا يسأل مخلوق له 
معناأان : 


أحدهما هو موافق لسار الأيمة الذين منعون أن يقم أحد بالخلوق > 
فإنه إذا منع أن يقسم على خلوق بمخلوق فلأن ينع أن يقسم على ال الق ,عخلوق 
أولى وأحرى . 

وهذا بخلاف إقسامه سبحانه بمخلوقاته کاللیل إذا بغش » والہار إذا تجل » 
والشمس وتعاها » والنازعات غرقا » والصافات صفا » فإن إقسامه مخلوقاته 
بتضمن من ذ کر آياته الدالة عل قدرته وحکمته ووحدانیته ما سن معه إقسامه› 
بخلاف الخلوق فإن إقسامه بالخلوقات شرك بخالقہا ک فى السان عن الى صلى الله 
عليه وسل أنه قال « من حلف بغير الله فقد شرك » وقد حه انر مذى وغيره» 
وى لفظ « فق دكفر » وقد صححه الحا . وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال 
« من كان حالفاً فليحلف بابته أو ليصمت » وقال « لا تحلفوا باک فان اه 
يناک أن تعلفوا بآبائک» وفى الصححين عنه أنه قال « من حلف باللات 
والعزى فليقل لا إله إلا الله » . 
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وقد اتفق المسلمون على أنه مى حلف بالخلوقات الحبرمة » أو إا بعتقد هو 
حرمتهكالعرش » والكرسى » والكعبة » والمسجد الحرام > والمسجد الأقص › 
ومسجد انى صلى الله عليه وسلمء والملائك › والصالجين » وا ملوك » وسوف 
العاهدين » ونرب الأنياء والصالحين » وأمان البندقء وسراويل الفتوة» وغير 
ذلك لاينعقد بينه. ولا كفارة فى الحلف بذلك . 

والمحلف بالخلوقات حرام عند امور وهو مذهب أنى حنبفة وأخد 
القولين فى مذهب الشافمى وأحمدء وقد حكىإجاع الصحابة عل ذلك . وقيل هى 
مكروهة كراهة تنزيه » والأول أصح حتى قال عبد الته بن مسعود وعبد الله بن 
عباس وعبد الله بن عبر : لأن أحلف بانته كاذبا أحب إلى [ من ] أن أحلف 
بغير الته صادقا . وفلك لأس الحلف بغير الله شرك »> والشرك أعظم 
کي 

وإنا نعرف النزاع فى الف بالانيياء » فعن أحمد فى الحلف بالنى صلى الله 
عليه وسلم روایتان . 

إحداها لا ينعقد اليين به كقول امور مالك وأ حنيفة والشافى . 


والثانية ينعقد الهين به واختار ذلاى طاثفة من أعحابه كالقاضى وأتباعه › 
وابن المنذر وافق هؤلاء . وقصراً كثر هؤلاء النزاع فىذلات عل النى صل اله عليه 
وسل خاصة» وعداًى ابن عقيل هذا الك إلى سار الأنساء . ويجاب الكفارة 
بالحلف مخلوق وإن كان نيا قول ضعيف ف الغاية خالف للاأصول واللصوص» 
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فالإقسام به على الله - والسؤال به عى الإقسام -هو من هذا الجنس . 

وأما السؤال باخلوق إذا كانت فه باء السبب ليست باء القسم - و بنہما 
فرق فان انی صل‌انته علیه وسلم آم بابرار القع » و ثبت عنه فی الصحیحین 
أنه قال : « إن من عباد الله من لو آقسم عل اله لأبره» قال ذلك لا قال نس 
ابن النضر : أتكسر ثنية الرييع ؟ قال : لا والذى بعثك بالق لا تکسر سپا . 
فقال : « يا أن سكتاب اله القصاص » » فرضى القوم وعفوا » فقال صل الله 
عليه وسل : « إن من عباد الله من لو أقسم على القه لأبره » وقال : « رب أشعث 
غور مدفوع بالأبواب لو قم على انته لابره رواه مسل وغیره» وقال : 
« ألا أخبرك بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف » لو أقسم على الله لا 
ألا أخبرك بأهل النار ؛ كل عتل جواظ مستكبر » وهذا فى الصحيحين . 

وكذلك حدیث انس بن النضر والآخر م آفراد مسل » وقد روی 
فى قوله : « إن من عباد الله من لو أقم على الله لأبره» أنه قال : 
« منهم البراء بن مالك » وكان البراء إذا اشتدت الحرب بين المسابين والكفار 
يقولون : بابراء أقنم على ربك . فيقسم على الته فتنهزم الكفار . فلما كانوا 
على قنطرة بالسوس قالوا : يا براء أقسم على ربك . فقال : يارب أقسمت عليك 
لما منعتنا ا کتافهم وجعاتنی ول شہید . فأبر الله قسمه فانہزم العدو واستشہد 
البراء بن مالك يومثذ . وهذا هو أخو أنس بن مالك » قتل ماة رجل مبارزة 
غير من شرك ف دمه » وحمل يوم مسيلمة على رس ورعى به إلى الحديقة 
حى فتح الباب . 


والإقسام به على الغير أن يلف المقسم على غير ليفعلن كذا فإن حه ول 
ير قسمه فالكفارة على الحالف لاع ا حاوف عليه عند عامة الفقهاء » کا 
لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه ليفعلن شيا ول يفعله فالكفارة عى 
الحالف الحانك . 

وأما قوله : « سألتك بلتہ أن تفع لذا » فهذا سؤال ولیس بقسم »وی 
الحدیث « من سالك باه فأعطوه » ولا كفارة على هذا إذا م يحب سؤاله . 
والخا ق کلہم يسألون اله مؤمنہم وكافرم » وقد بحيب انه دعاء الكفار » فإن 
الكفار يسألون اته الرزق فيرزقهم ويسقيم › وإذا مسهم الضر فى البحر ضل 
من يدعون إلا إياه » فلبا نجام إلى البر أعرضوا وكان الإنسا نكفوراً . 

وأما الذين يقسمون على اله فيبر قسمهم فإنهم ناس خصوصون . 

فالسؤا لكقول السائل ته : أسألك بأن لك المد أنت اه امان بديع 
السموات والارض راذا الجلال والإٍ كرام . وأسألك بأنك أنت اه الأحد 
الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً أحد E‏ 
میت به نفسك أو رلته فى كتابك أو علبته أحدآً من خلقك خلقك أو استارت به 
ف عل الغيب عندك . 

فهذا سوال انته تعالى بأسمانه وصفاته » وليس ذلك إقساماً عليه » فإن أفعال 
هی مقتضی اسمائه وصفاته » فخفرته ورحته من مقتضى امه الغفور الرحم ¢ 
وعفوه من مقتضى امه العفو ؛ وطمذا لما قالت عائشة للنى صلى الله عليه وسل : 
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إن وافقت لبلة القدر ماذا أقول ؟ قال « قولى : اللهم إنك عفو تحب العفو 
فأعف عنی › . 


وهداته ودلالته من مقتضی امه المادی »وف الأثر المنقول عن أحمد 
ابن حنبل أنه أ رجلا أن بقول : يادلیل الخحيارى دلى ع طريق الصادقين »› 


وجیع ما یفعل الله بعبده من الخیر من مقتضى امه الرب » وهذا يقال 
فی الدعاء : یارب ! یارب  !‏ قال آدم : ( ربتاط اتا شتا ون ار تفر ررحتت 
تِن لسرن ) » وقال نوح : ( ا 
ووا یرآ ومحري ) وقال إبراهم : 
( بان سگ نریبود عَيِّذِى رع . . . ) وكذلك سار الانياء . 

وقد كره مالاك وابن أنى عمران من صاب أنى حنيفة وغيرهما أن بقول 
الداعی باسیدی! باسیدی! و قالو | : قلا قات الأنياء : رب !رب! واس مه ای 
القيوم بحمع أصل معانى الأسماء والصفات ک) قد بسط هذا فى غير هذا الموضع› 
وهذا کان الى صل الته عليه وسل يقوله إذا اجتهد فى الدعاء . 

ذإذا سثل المسثول بثىء ‏ والباء للسبب س سثل بسبب يقتضى 
وود اشرل: 

فإذا قال : أسألك بأن لك المد أنت الت المنان بديع السموات والأرض 
کان کو نه موداً مناتاً بديعالسموات والأرض بقتضى أن من على عبده السائل 
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وکو نه ودا هو يوجب أن يفعل ما بحمد عليه > وحد العبد له سبب إجابة 
دعاله ۽ ومذا أ المصلى أن بقول : «”مع اه من ده » آى استجاب الله دعاء 
من حده » فالساع هنا معنى الإجابة والقبو لكقوله صلى اله عليه وسال : « أعوذ 
بك من عل لا نفع » ومن قلب لا يخشع » ومن نفس لا تشبع » ومن دعاء 
لا یسمع » آی لا يستجاب . 

ومنه قول الخلبل فی آخر دعانه ( نرد اسيع ادما ) ومنه قوله تعالی : 
( وف و سعون ل ) وقول : ( وم ت ااي ادوا سوت إلَْذِب سوت 
قو رند  )‏ أى يقبلون الكذب » ويقباون من قوم آخرين 
م يوك ولمذا أمر المصلى أن يدعو بعد حد انته بعد التشمد المخضمن الثناء على 
اله سبحانه . 

وقال انی صلی اله عليه وسل من رآه يصلى ودعو ولم يحمد ربه ولم يصل 
عل نيه فقال « جل هذا » م دعاه فقال « إذا صلى أحدك فليبداً بحمد الته والثناء 
عليه وليصل على الى صلى الله عليه وسل وليدع بعد با شاء» أخرجه 
أبو داود والترمذى و حه . 

وقال عبد الله بن مسعود : كنت أصلى والنى صلى اله عليه وسل وأبو بكر 
وعمر معه » فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة على يبه م دعوت 
لنغسى فقال النى صلى الته عليه وسل « سل تعطه » رواه الترمذى وحسنه. 


فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت » وراد به معرفة المعنى مع ذلك › 
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ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم . قال تعالى  :‏ ( ولوعلم يمعي 
امهم ) م قال ( اسهم ) على هذه الحال الى م عليما لم يقبلوا الحق م 
( ولاهم مروت ) » فذمېم بأنېم لايفهمون الق رآن ولو فېموه لم يعملوا به " 

وإذا قال السائل لغيره : أسأل بابته فما سأله بإبمانه بالته » وذلك سبب 
لإعطاء من سأله به » فاته سبحانه حب الإحسان إلى الخلق » لا سما إن كان 
الطاوب كف الظلم » نه يأمر بالمسدل وينبى عن القلم » وأمره أعظم 
الأسبابنى حض الفاعل » فلا سيب أولى من أن يكون مقتضيا لمسيه من 
مر اله تعالى . 

وقد جاء فى حديث رواه أحد فى مسنده وان ماجة عن عطبة العوفى عن 
أى سعيد الخدرى عن النى صلى اه عليه وسلم أنه عل الخارج إلى الصلاة أن 
يقول فى دعائه : « وأسألك عت السائلين عليك وعحق مشاى هذا فإنى 
ل أخرجأشرآ ولا بطرا ولا رياء ولا معة » وإلكن خرجت اتقاء طك › 
وابتغاء مرضاتك › . 


فان کان هذا عا غق السائلين عليه أن يحيمم »> وحق العابدين له أن 


يثيهم » وهو حق أوجبه على نفسه حم ا يسأل بالإيمان والعمل الصا الذى 
جعله سيا لإجابة الدعاء کا فی قوله تعالی: ( وسجی ت اء امنو ولوا الاک - 
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ویزید مَنَْصلهِ ) . 
وکا يسأل بوعده لأن وعده يقتضى إنجاز ما وعده » ومنه قول المؤمنين : 
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یہ ہے سے وس وہ اک وہ 78 ر ور E Le‏ 
( راتا سین امتا ویایکاوی لین ان اموا رکم امتا ربتا5اعفر نوبت 


س کے پک E‏ ع کس < 


وڪَمرعَتا سيكاتتا وتوفنامع رار ) وقوله: ( انه کان يى منعبادى 
و2 ی د رورو روص رچ 2 رص ی ر e‏ ر ر > 
مولو رتا ءامتافاعفرلنا وار ناوات خررالریهین ٭ فاعخذتموم سخرداحی 


اوددر ) . 


ويشبه هذا مناشدة الى صلى الته عليه وسلم يوم بدر حيث يقول : « الهم 
أنعزلى ماوعدتى » وكذلك مان التوراة أن انته تعالى غضب على بى إسرائيل 
ښعل موسی یسال ربه ویذکر ماوعد به [براهم فإنه أله بسابق وعده 
لإبراهم . 
ومن لوال بالأعمال الصالحة سوال الثلاة الذين أووا إلى غار » فسأل 
كل واحد منهم بعمل عظع أخلص فيه ته لأن ذاك العمل ما يبه اه ويرضاه 
عبة تقتضى إجابة صاحبه : هذا سأل ببرهلوالديه » وهذا سأل بعفته التامة » وهذا 
سال اماو ا 
وكذلك كان ابن مسعود قول وقت السحر « اللهم أمرتنى فأطعتك » 
ودعو تى فأجبتك » وهذا سحر فاغفر لى » » ومنه حدیث ابن عمر أنه کان يقول 
على الصفا : « اللبم إنك قلت › وقولك الحق ( ادعو فأَسْتَجبَلد ) » « اك 
لا ايعاد > مم ذکر الدعاء المعروف عن ابن عر أنه كان بقوله 
على الصفا. 
فقد تبين أن قول القائل « أسألك بكذا» نوعان : فإن الباء قد تكون 
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للق › وقد تكون للسبب . فقد ”کون قا به على الله » وقد تکون 
سۇالا بسبه . 

فأما الأول : فالقسم بالخاوقات لايعوز على اغلوق فكيف على الخالق ؟. 

وأما الشانى وهو السؤال بامعظمكالسؤال بحق الأنياء فمذا فيه راع » وقد 
تقدم عن أ حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز ذلك « ومن الئاس من جوز ذلك › 
فنقول : قول السائل به تعالى : « سأك عق فلان وفلان من الملاثكة والأنياء 
والصالين وغيرم ¢ أو جاه فلان أو عحرمة فلان » بقتضى أن هؤلاء فم عند 
اله جاه » وهذا حح . 

فان هؤلاء هي عند الله منزلة وجاه وحرمة يقتضی أن رفع اله درجانیم 
ويعظم أقدارم ويقبل شفاعتهم إذاشفعوا ¢ مع أنه سبحانه قال : ) مس داآَلّذِی 
ممع نادند ( ٤‏ 

ويقتضی ضا أن من اتبعهم واقتدی مم فا سن له الاقتداء بم فبه کان 
سعيدآ» ومن أطاع آم م الذى بلغوه‌عن الله کان سعدا ¢ ولكن ليس نفس 
جرد قدرم وجاههم مما يقتضى إجابة دعاله إذا سأل اله بهم حتى يأل اله 
بذاك » بل جاههم ينفعه أيضا إذا اتبعهم وأطاعيم فا مروا به عن الله » 
أو تأسى بهم فما سنوه للىؤمنين » وينفعه أيضاً إذا دعوا له وشفعوا فه. 

فأما إذا م يكن منهم دعاء ولا شفاعة > ولا منه سيب يقتضى الإجابة › 
م یکن متشفعاً بحاهېم ولم یکن سټاله يحاههم نافعاً له عند الته » بل یکون قد سأل 


4 


بأمر أجنى عنه ليس سياً لنفعه . ولو قال الرجل لمطا ع كير : « أسألك بطاعة 
فلان للك » و حبك له على طاعتك » وبجاهه عندك الذى أوجبته طاعته لك لكان 
قد سأله بأمر أجنى لاتعلق له به » فكذلاك إحسان اله إلى هلاء المقربين وعبته 
مر م وتعظیمه لأقدارم مع عبادتم له وطاعتهم إياه ليس فى ذلك مايو جب إجابة 
دعاء ء من يسال بهم » إا يوجب إجابة دعانه يسبب منه لطاعته فم اخ 
مهم لشفاعتهم له » فإذا انت هذا وهذا فلا سبب . 

نم لو سأل الله بایانه محمد صلی الته عليه وسل وعبته له وطاعته له 
واتباعه لكان قد سأله بسبب عظم يقتضى إجابة الدعاء بل هذا آعظم الأسباب 
والوسائل . واللى صلی الته عليه وسلم بين أ شفاعته فى الأخرة 7 تنفع أهل 
التوحيد لا أهل الشرك » وهى مستحقة لمن دعا له بالوسيلة کا فى الصحيح أنه قال 
«إذا معتم المؤذن فقولوا مثل مايقول ثم صلوا عل فإه من صلى على مرة 
صلى اله عليه عشرآ ء م ساوا ابته لى الوسيلة فإنها درجة فى ال جنة لاتنبغى إلا لعبد 
من غاد اء وأزجى أن كن أ باهو داك الد فن سال اه ل الوا 
حلت عليه شفاعتى يوم القيامة » وف الصحيح أن أبا هريرة قال له : ى الناس 
أسعد بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال « من قال لا إله إلا الته حالصا من قلبه » . 

فين صلى الته عليه وسلم أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان 
أعظ توحيدآ وإخلاصاً » لأن التوحيد جاع الدين والله لايغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن شاء › فهو سبحانه لا شفع عنده أحد إلا باذنه » فإذا 
شفع مدا صل ابته عليه وسا حد له ربه حداً فيدخلهم ابجنة > وذلك عسب 
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مايقوم بقلوبهم من التوحيد والإان. وذكر صل الله عليه وسل آنه من سأل 
ته له الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة » فين أن شفاعته تنال باتباعه ا 
جاء به من التوحيد والإمان » وبالدعاء الذی سن لنا أن ندعو له به . 

وأما السؤال حى فلان فهو مبنى على أصلين : 

أحدهما ما له من الحتى عند الله » والانى هل نأل ابته بذلك کا نسأل 
با جاه والجرمة ؟. 


اما الا ول فن الاس هن قزل : للبخلوق على الخالق حت يعلل بالعقل » 
وقاس الخلوق على الخالق » کا يقول ذلك من بقوله من المعتزلة وغيرم . 


ما یفعله بحکر وعده وخبره » کا يقول ذلك من بقوله من آتباع جېم والأشعری 
وقيرهما من ينتسب إلى السنة . 


ومنهم من بقول: بل كتب اله على نفسه الرحة » وأوجب على نفسه حقاً 
لعباده المؤمنين ا حرم الظلم على نفسه ٠‏ لم يوجب ذلك مخلوق عليه ولا يقاس 
مخلوقاته » بل هو بحک ر مته وحکمته وعدله كتب على نفس ه الرحمة وحرم 
على تفسه الظلم كا قال فى الحديث الصحيح الإفى : ١‏ ياعبادى إن حرمت الل 
على نفسی وجعلنه بینکر حرم فلا تظاموا » . وقال تعالی : ( گت گنی 
َة ). وقال تعالى : ( اى قعاص مرمب ) وف الصحيحین عن 
معاذ عن انی صلی انه عليه وسل أنه قال : « يامعاذ » آتدری ماحق الله عل 
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عباده ؟ قلت : اله ورسوله أعل . قال : حقه علہم أن یعبدوه ولا یش رکوا به 
شيا . بامعاذ » أتدرى ما حق العباد على اله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت انه ورسوله 
أعل قال : حقهم عليه أن لايعذبمم » فعلى هذا القول لأنييائه وعباده الصالحين 
عليه سبحانه حق أوجبه على نفسه مع إخباره » وعلى الان يستحقون ما أخبر 
بوقوعه ون لم یکن م سبب يقتضيه. 

فن قال لیس لابخلوق عل الخالق حق یسال به — کا روی أن الت تعالی 
قال لداود : وأى حق لآ بائك عل" ؟ - فهو صح إذا أريد بذلك أنه ليس 

وذلاک أن افوس الجاهلية تتخیل اَن الإنسان يعبادته وعلبه بصبر له 
على الله حق من جنس ما پصیر للخلوق عل المخلوق کالذین بخدمورت مل وکم 
وملا کم فيجلبون لم منفعة ويدفعون عنهم مضرة وي حدم يتقاضى العوض 
والجازاة على ذلك » ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه : ألم أفعل كذا؟ 
پعن عليه با پفعله معه . ون لم یقله بلسانه کان ذلك ف نفسه . 

وتضل مثل هذا فی حق اته تعالى من جل الإنسان وظلبه » وهذا بين 
سبحانه أن عمل الإنسان رعو د نفعه عله وأن انته غنی عن الخلق کا فی قول تعالى : 
( لاحش یانش کون أساعما ) وقوله تعالی :( مَنْعیَصدا 


سہ ہر ھا ےر و 


ليه ومن اسا لهاو ماري كلو لبيد ) وقوله تعالى : 


ت 


۹٤ 


( ان کرو ایک آم یک ولا یریل عادو لکفر ون كرا لگ ) وقول 
تعالی : ( وین شکرقائمایشگر انید ون کرک ری منرم  )‏ وقال تعالی : 


2 
- k> 
م‎ 


علا 
ا ۴ 2 2 ے : 2 Al AL r‏ 
فى قصة موسی عليه السلام : ( آين ڪرم لزيد کم وکن ڪ قر عدَاي 


۰ ر ر ي ر می کہ کے‎ ٤ ا رر وو‎ e 
سد * وال موی إن تڪمروا انومن ف الأرض جميعاإ هميد ) وقال‎ 


تعالی : ( ولارن ازن سر غوف الكفر هم ی یضرداا َي ) وقال 
تحال : ( ویو ابیت ساتم ید سیک وسکفر ونای 
E TE e‏ 
فلآ مرا شک یاک مک کان مد تک ای ن دصرو ) 
وقال تعال : ( موان یکم رشو او اوطیش کف لاریم وک که 
بب الیک الین و بھی موی وکر کہ آلکفر ولسو لضان اوھ هم 
وفى الحديث الصحيح الإفى : « یا عبادی إنک لن تبلغواضریى فتضروى 
ولن تبلغوا تفعی فتنفعونی . یا عبادى إنك تخطنون بالليل وال ار وأنا أغفر 
الذنوب جیعاً ولا أبالی » فاستغفرونی أغفر لک . یا عبادی لو أن ولك 
وآخرک وإنسک وجنک کانوا علی جر قلب رجل واحد منک ما نقص ذلك من 
ملکی شیا . یا عبادی لو أن ولک وآخرم وسک وجنک کالوا علی ات قلب 
رجل واحد منک ما زاد ذلك فی ملک شیا . یا عبادی لو آن ولک وآخرک 
وإنسک وجنک قاموا فی صعبد واحد فألوی فاعطیت کل اسا مم 
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مسألنه ما تقص ذلك مما عندى إلا ا ينقص الخبط إذا أدخل الحر› . 
وبين الخالق تعالى والخلوق من الفروق ما لا خنى على من له أدنى بصيرة . 
(منها ) أن الرب تعالى غنى بنفسه عما سواه » ويتنع أن يكون مفتقراً إلى 

غيره بو جه منالوجوه . والملوك وسادة العبيدعتاجون إلى غير م حاجةضرورءة . 

بتوبة التائبين فهو الذى بخلق ذلك ويسره فل بحصل ما بحبه وبرضاه إلا بقدرته 

ومشيئته . وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة والجاعة الذن يقرون أن اله هو 

المنعم على عباده بالإعان » بخلاف‌القدرية . والخلوققدحصل له ما عبهبفعلغيره . 
و ( ما ) أن الرب تعالی ام العباد »ا یصلحہم ونہام عما یفسد م کا قال 

قنادة : إن انته لم بأ العباد جا أممم به لحاجته إلہم » ولا هام عا نہام عه 

خلا عليهم » بل أمرم با ينفعهم ونبام عا يضرم . بخلاف الخلوق الذى يأمم 
غیره با تاج إلبه واه عما ينما بخلا عليه . وهذا أيضا ظاهر على مذهب 
السلف وأهل السنة الذين يشبتون حكمته ورحته ويقولون : إله لم يأمم اباد 

إلا خير ينفعهم »> ولم يمهم إلا عن شر يضرم ؛ خلاف الجبرة الذين يقولون : 

إنه قد بأمرم با يضرم ويام عا ينفعهم . 

و( مها )أنه سبحانه هو انعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب › وهو 
العم بالقدرة والجواس‌وغر ذلك ما به عصل الع والعمل الصاح ٤‏ وهو المادى 
لعباده » فلا حول ولا قوة إلا به . وهذا قال أهل ال جنة : ( لكَمديالَيىهدَّسًا 
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لھا وم اکا لم یی کول أن هد مجاهت سابال ) ولیس يقدر اغلوق 
على شىء من ذلك . 

و( ما ) أن نعمه على عباده أعظم من أن عص . فلو قدر أن العبادة 
جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر قليل ما » فكيف والعبادة من نعمته أياً . 

و( ما ) أن العباد لا زالون مقصر رن محتاجين إلى عفوه ومغفرته » فلن 
يدخل أحد الجنة بعمله »> وما من أحد إلا وله ذنوب عحتاج فيا إلى مغفرة الله 
ھا : ( واخ اگاس سارل َل طهر ماي نَا ) وقوله صلی الله 
عليه وسل « لن يدخل أحد منك الجنة بعمله » لا يناقض قوله تعالى : ( جرا 
يتل ). 
أثيت بباء السبب » فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سيا للجزاء» وهذا من ظن 
أنه قام با يحب عليه ونه لا حتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال »)ا 
ثبت فى الصحيح عن النى صلى اله عليه وسار آنه قال : « لن بدخل أحد الجنة 
بعمله » قالوا : ولا انت بارسول الته؟ قال ولا آنا » إلا أن بتغمدنى الله بر حة منه 
وفضل » وروى « مغفرته > ومن هذا أيضاً الحديث الذى فى السنن عن الى 
صلی انه عليه وسار أنه قال : « إن ابته لو عذب أهل ماواته وأهل أرضه لعذييم 
وھو غیر ظا لم لے . ولو رحہم لکانترحته هم خیرآ من أعبا هم » الحديث 


ومن قال : بل للبخلوق على الله حق فهو صحيح إذا أراد به الحق الى أخبر 
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الله بو قوعه » فإن الته صادق لا بخلف الميعاد » وهو الذى أوجبه على نفسه عكمته 
وفضله ورحته » وهذا المستحق ذا الق إذا سأل ابت تعالى به يسأل اله تعالى 
إنجاز وعده » أو يسأله بالاأسباب الى علق انه بها امسات كالأعبال الصالحة » 
فهذا مناسب »› وأما غير المستحق هذا الح إذا سأله عق ذلك الشخص فو کا 
لو سأله يعاه ذلك الشخص » وذلك سؤال بأمر أجنى عن هذا السائل م يسأله 
بسبب يناسب إجابة دعائه . 

وأما سوال اله بأسمائه وصفاته الى تقتضى ما بفعه بالعباد من الهدى 
والرزق والنصر . فہذا أعظ ما یسال انه تعالی به . فقول النازع : لایسال بحق 
الأنياء » فإنه لا حق للمخاوق على الخال : منوع » فإنه قد ثبت فى الصحيحين 
ETE‏ َف اة ) 
( ۷:۳۰ ) : ( تاعانصل الوم ) . 

فيقال للمنازع : الكلام فى هذا فى مقأمين  :‏ 

أحدهما فى حت العباد على الله . 

والمانی فى سۇاله بذلاك الى . 

أما الأول فلا ريب أن الته تعالى وعد المطيعين بأن شيمم ووعد السائلين 
بأن يحم » وهو الصادق الذى لا بخلف ايعاد » قال الله تعالى : ( وعد احق 
E GE E CE‏ 


ص ص 2 


لاخلمو ( : ly‏ ( فېا ا جب وقوعه 
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قبل : لا بحب لأحد علبه حق دون ذلك . 

وقیل : بل يحب عليه وجات وعرم عليه عرمات بالقیاس على عباده . 

وقيل : هو أو جب على نفسه وحرم عل نفسه › فیجب عله ا اوه 
على نفسه » وبحم عليه ما حرمه على نفسه » کا ثبت فى الصحيح من حديث 
ای ذر ک) تقدم . 

والظلم متنع منه باتفاق المسلمين » لكن تنازعوا فى الظلم الذى لا يقع فقيل : 
هو الممتنع وكل مكن كن أن يفعله لا يكون ظلبا » لأن الظر إما التصرف فى 
ملك الغير » وإما عخالفة الأم الذى يحب عليه طاعته وكلاهما متنع منه . 

وقیل : بل ماکان ظلہا من العباد فهو ظل منه : 

وقيل : الظلم وضع الشىء فی غير مو ضعه فېو سبحانه لا بظل الناس شا 
قال تعالی : ( یلین اللحت وهو مۇي ت کک اف اما وها ) 
قال المفسرون : هو أن يحمل علبه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنه » والمضم أن 
مم مق خا ول ا( ا ال قال دوا ا 


وأما امقام الثانى فإنه يقال : ما بين انته ورسو له أنه حق للعباد على الله فهو 
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حق ؛ لكن الكلام فى السؤال بذلك » فيقال : إن كان الت الذى سأل به سيا 
لإجابة السؤال حسن السؤال به كاليق الذى بحب لعابديه وسائلمه . 

وأما إذا قال السائل : مق فلان وفلان » فأولئك إذا كان هم عند الله حق 
أن لا يعذبہم وأن یکرمېم بثوابه ویرفع درجاتېم - کا وعدم بذلك وأوجه 
على نفسه - فليس فى استحقاق أولكك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سياً 
لمطلوب هذا السائل » فإن ذلك استحق ما استحقه با يسره الته له من الإبمان 
والطاعة . وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك . فليس فى [كرام الته لذلك سبب 
يقتضى إجابة هذا . 

وإن قال : السبب هو شفاعته ودعاؤه فذا حق إذا کان قد شفع له ودعا 
له وان لم يشفع له ولم يدع له لم يكن هناك سبب . 

وإِن قال : السبب هو حب له وای به وموالاتی له » ذا سبب شرعی 
وهو سؤال الله وتوسل إلبه امان هذا السائل وعبته لته ورسوله ۽ وطاعته لته 
ورسوله لکن يحب الفرق بين الحبة نه والحبة مع الته : فن أحب مخلوقا کا 
حب الخالق فقد جعله ندا به » وهذه المحبة تضره ولا تنفعه » وأما من‌کان الله 
تعالى أحب إلبه ما سواه » وأحب أنساءه وعباده الصالمحين له غبه نله تعالى 
هو أتفع الأشياء » والفرق بين هذين من أعظم الأمور . 

فان قیل : إذا کان التوسل بالإیمان به وعبته وطاعته على وجېین س تارة 
يتوسل بذلك إلى نوابه وجنته ( وهذا أعظم الوسائل ) » وتارة يتوسل بذلك 


۰ 


ف الدعاء کا ذكرتم نظاتره س فبحمل قول القائل : أسألك بنبيك عمد » عل أنه 
أراد: إنى آسألك بإ مانی به ومحبته » وأتو سل ليك باعایبه وعحبته » و ڪوذلاف» 
وقد ذک رتم أن هذا جائز بلا نزاع . قيل : من أراد هذا المعنى فهو مصيب فى ذلك 
بلا زاع > وإذا حمل على هذا المعنی كلام من توسل بای صل اله عليه وسا بعد 
ماته من السلف كا نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغیره 
کان هذا حسنا . وحيثذ فلا يكون فى المسألة نزاع . 


ولک ن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا بريدون هذا المعنى » 

وهذا ا أن الصحابةكانوا بر يدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته 
وهذاجائز بلا تزاع ٤م‏ إن کر اا و لا بريدون هذا المعنى 
ذا الافظ . 


فإن قيل : فقد يقول الرجل لغيره بحق الرحم » تیل :الرحم توجب عل 
صاحما حقَا لذی الرحم ک) قال انته تعالى : ( وات وا الل ای فسا لون ہو 
ألم ) قال الى صل انه عليه وسلم د الرحم شجنة من الرحن من وصلها 
وصله لته ومن قطمما قطمه انه > وقال « لما خلق الله الرحم تعلقت بحقوى 
الرحن وقالت : هذا مقام العاذ بك من القطبعة » فقال : ألاترضين أن أصل 
من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت: : بی قد رضیت » وقال صلل الله عليه وسل 
يقول الته تعالى : أنا الرحمن » خلقت الرحم وشققت ها اما من إمى » فن 
وصلہا وصلته ومن قطعپا بنته » . 


۲۲١ 


وقد روی عن عل أنه کان إذا سأله ابن أخبه عق جعفر أيه أعطاه حق 
جعفر على على . وحق ذی الرحم باق بعد موته ک) فى الحديث أن رجلا قال : 
یا رسول الله ! هل بق من بر أبوی شیء ابرهما به بعد موتہما ؟ قال « نعم ! 
الدعاء ) والاستغفار ه4 » وإنفاذ وعدهما من بعدهما »> وصلة رمك الى 
لا رحم لك إلا من قبلما» » وفى الحديث الأخر حديث ابن عمر « من أبر البر 
أن يصل الرجل أهل ود أ بيه بعد أن يول » . فصلة أقارب الميت وأصدقائه 
بعد موته هو من تام بره . 

والذى قاله أو حنيفة وأصحابه وغيرم من العلباء ‏ من أنه لا جوز أن 
يأل اله تعالى مخلوق : لا عق الأنيياء ولا غير ذلك — يتضمن 
شیئین کا تقدم . 

( أحدهما ) الإقسام على الله سبحانه وتعالی به » وھذا می عنه عند جماهیر 
العلباء کا تقدم » کا نى أن يقم على اينه بالكعبة والمشاعر باتفاق العلماء . 

و ( الثانى ) السؤال به » فمذا يعوزه طائفة من الناس » ونقل فى ذلك آثار 
عن بعض السلف » وهو موجود فی دعاء كثير من الناس > لکن ماروی عن 
انی صلی اله عله وسل نی ذلك کله ضعیف بل موضوع . ولیس عنه حدیث 
ثابت قد يظن أن هم فيه حجة > إلا حديت الأعبى الذى علبه أن يقول : 
« أسأللك وآنوجه إليك بنبيك تمد نى الرحة » » وحديث الأعى لا حجة هم 
فيه » فإنه صرح فى آنه إنما توسل بدعاء الى صلى الله عليه وسا وشفاعته » وهر 


۲۲ 


طلب من النى صل اله عليه وسلم الدعاء » وقد أمره الى صلى الته عليه وسل أن 
يقول : « اللهم شفعه نى » وطمذا رد اه عليه بصره لما دعا له انى صلى اه عليه 
وسل » وکان ذلات ما يعد من آیات انی صلى اته عليه وسل و وشل و 
من العميان الذین لم يدع م النى صلى الته عليه وسل بالسؤال بهم تك 

حالم کال 

ودعاء أمير الم منين عمر بن الخطاب فى الاستسقاء المشور بين المهاجرين 
والأنصار وقوله : « اللبم إا كنا إذا أجدبنا تتوسل إلىك بنبينا فتسقيناً » وإنا 
تتوسل إليك بع نينا » : يدل على أن النوسل المشروع عندم هو النوسل بدعانه 
وشفاعته لا السؤال بذانه ۽ إذلو كان هذا مشروعاً لم يعدل عبر والمهاجرون 
والأتصار عن السؤال بالرسول إلى السؤال بالعباس . 

وشاع النزاع فى السؤال بالأنيياء والصالحين ۽ دون الإقسام بهم ؛ لأن بين 
السؤال والإقسام فرقاً : إن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابةء 
والمقسم أعلى من هذا فإنه طالب مؤکد طلبه بالقسے › والمقسم لایقسم إلا عل 
من پری أنه پیر قسمه » وإبرار القسم خاص يعض العباد . 

وأما إجابة السائلين فعام ؛ فإن اله يعيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم 
وإن کان کافراً › وف الصحيح عن النى صلى اله عليه وسل أنه قال : « مامن 
داع يدعو الله بدعوة ليس فا إلم ولا قطيعة رح إلا أعطاء اله بها إحدى 
خصال ثلاث : إما أن يعجل له دعوته » وإما أن يدخرله من المير مثلها › 


۲۴۳ 


وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها « قالوا : يارسول الله إذا نكر . 
قال « ابه أ كر » . 

وهذا التوسل بالأنياء بعنى السؤال بهم - وهو الذى قال أبو حنيفة 
وأصحابه وغيرم إنه لا يجوز ليس فى المعروف من مذهب مالك ما يناقض 
ذلك فضلا أن يجحعل هذا من مسائل السب ؛ فن نقل عن مذهب مالك أنه جوز 
التوسل به بعنى الإقسام به أو السؤال به : فليس معه فى ذلك نقل عى مالك 
وأصحابه »> فضلا عن أن قول ماللت : إن هذا سب للرسول أو تنقص له . 
بل المعروف عن مالات أنه کره للداعی أن یقول : یاسیدی سیدى › وقال : 
قل ک قالت الأنیاء : يارب يارب با ريم . وكره أيضاً أن بقول : باحنان 
بامنان . فإنه ليس بأور عنه . 

فإذا کان مالك یکره مثل هذا الدعاء إذ لم یکن مشروعا عنده فكيف جوز 
عنده أن يسأل الته مخلوق نياً كان أو غيره » وهو يعل أن الصحابة ا أجدبوا 
عام الرمادة لم يسألوا اله بخلوق » لا نى ولا غيره »> بل قال عمر : اللهم 
إنا كنا إذا أجدبنا تتوسل إليك بنينا فتسقينا > وإنا توسل إلبك بعم نينا 
فاسقنا . فيسقون . 

وكذلك ثبت فی صحیح مسل عن ابن عمر ونس وغیر هما آنہم کانوا إذا 
أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء انى صلى الله عليه وسل واستسقائه » ل ينقل عن 
أحد منہم أنه کان فی حیاته صل اله عليه وسل سأل الته تعالى مخلوق » 


٤ 


لا به ولا بغبره » لا فی الاستسقاء ولاغيره » وحديث الأعى سنتکم عليه 
إن شاء انه تعالى ؛ فلو كا السؤال به معروةاً عند الصحابة لقالوا لعمر : 
إن السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس » فلل لعدل عن الاهر 
الشروع الذى كنا نفعله فى حياته وهو التوسل بأفضل الاق إلى أن تتوسل 
بعض أقاربه » وفى ذلك ترك السنة المروعة وعدول عن الأفضل وسؤال 
الله تعالى بأضعف السيين مع القدرة على أعلاهما -— ونحن مضطرون غاية 
الاضطرار فى عام الرمادة الذى يضرب به امحل فى الجدب . 

والذى فعله عمر فعل مثله معاوية حضرة من معه من الصحابة والتايعين› 
فتوسلوا يزيد بن الأسود الجرشى کا توسل عر بالعباس ۽ وكذلك ذكر الفقهاء 
من أصحاب الشافمى وأحد وغيرم آنه يتوسل فى الاستسقاء بدعاء آهل الخير 
والصلاح » قالوا : وإن كانوا من قارب رسول اله صلی لته عليه وسل فهو 
أفضل » اقتداء إعمر » 8 حد من آهل العا إنه يسأل الته تعالى فى ذلك 
لا بی ولا بغیر نی 


وكذلك من نقل عن مالك eT‏ 
أو نقل ذلك عن إمام من اة المسابين غير مالك كالشافمى وأحد وغيرهيا 
فقد كذب عليهم » ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند إلى حكاية 
مكذوبة عن مالك » ولو كانت صحيحة لم يكن التوسل الذى فا هو هذا ۽ بل هو 
التوسل بشفاعته يوم القيامة » ولكن من الناس من حرف نقلها » وأ اها 
ضعیف ک سنبینه إن شاء الته تعالی » 


40 


والقاضی عیاض ل یذ کرها نی کتابه فی باب زیارة ؛ قبره» بل ذ کر 
هناك ما هو المعروف عن مالك وأصحابه » و إا ذكرها فى سياق أن حرمة الى 
صلی اله عليه وسلم بعد موته » ونوقیره وتعظیمه لازم ۽ کا کان حال حیاته ء 
وکذلك عند ذکره و ذکر حدیثه » وسنته » وماع امه . وذکر عن مالك أنه 
لن اوت السختیانی فقال : ما حدتک عنأحد إلاوأبوب أفضل منه. قال : 
وحج حجتين فكنت أرمقه فلا مع منه غير أنه کان إذا ذ کر النى صلى الله 
عليه وسل بکی حتی ارح » فما رأیت منه ما رأیت وإجلاله للنى صلى الله عليه 
وسل کتبت عنه . 

وقال مصعب بن عبد الله : كان مالك إذا ذکر انی صلی اله عليه 
وسل پتغیر لونه وینحنی حى يصعب ذلك على جلساله . فقيل له یوما فی 
ذلك فقال : لو ریم مارآیت لما آنکرتم عل“ ماترون » لقد كنت أرى 
مد بن المنکدر = وکان سد القراء = لانکاد نساله عن حدیث أبداً إلا پیک 
حى ار حه . 

ولقد کنت ری جعفر بن مد وکان کئیر الدعابة والتے س فإذا 
ذکر عنده انی صلی اله عليه وسل اصفر لونه » وما رأیته بحدث عن رسول الله 
صل ته عليه وسلم إلاعلى طهارة . ولقد اختلفت إليه زماتً فا كنت أراء 
إلا على ثلات خصال : إما مصلباً » وإما صامتاً » وإما يقرأ القرآن . ولا يتام 
فیا لا یعنيه »ركان من العاماء والعباد الذن خشون الله . 


٢ 


ولقد کان عبد الرحن بن القاس يزكر الى صل اله عله وسام 
فينظر إلى لونه كآنه تزف منه الدم »> وقد جف لسانه فى فه هيبة ار سول اله 
صلی الله عله وسا . 

ولقد کنت ١‏ تی عامر بن عبد اله بن الز پیر فإذا ذ کر عنده الى صل الله 
عليه وسلم بکی حتی لای ف عینیه دموع . 

ولقد رأبت الزهرى - وكان لن أهناً اناس وأقربہم - فإذا ذ کر عنده 
انى صل اله عليه وسل فكأنه ما عرفك ولا عرقه . 

ولقد کنت تی صفوان بن سلم وكان من المتعبدين العتېدین » فاذا کر 
انی صل الته عليه وسا بی فلا پزال پیکی حتی یقوم الناس عنه وی رکوه . 

فهذا كله تقله القاضى عياض من كتب أححاب مالك المعروفة » م ذكر 
حکابة سناد غریب منقطع رواها عر غير واحد إجازة › قالوا : حدثنا 
أبو العباس أحد بن عبر بن دات › قال : حدتنا أ بو الحسن على بن فهرء حدثنا 
بو بكر محمد ن أحمد بن الفرح » حدثنا أبو الحسن عبد اله ن المتاب » حدثنا 
يعقوب بن إحاق بن أنى إسرائيل »> حدثنا ابن حيد قال : ناظر أبو جعفر 
اا ج ا وسل ؛ فقال له مالك. 
با أمير المئ مين > لا رفع صوتك فى هذا المسجد » فإن ايله أدب قوماً فقال : 
( لاترفعواأصوتكم قصتلي ) الآية » ومدح قوما فقال : ( اين 
يصون أَصودهم عند رسو لاه ) الآية » وذْم قو ما فقال : ( یارب ناوك 
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من ّت ) الآية »> ون حرمته متا کرمته حا . فاستکان ها 
أ بوجعفر » فقال : را أبا عبد اله » أستقبل القبلة وأدعو ؟ أم أستقبل رسول الله 
صلی الله عليه وسل ؟ فقال : ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة 
أبيك آدم عليه السلام إلى الته يوم القيامة ؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعك 
اله » قال الله تعالى : ( ولو املظ لم رواشم اموك استعمروالة 


ور 


.) وأالله توا بايا‎ E E a 


قلت وهذه الحكاية منقطعة؛ فإن مدبن حمیدالرازی لم يدرك مالکا » لاسما 
فى زمن أنى جعفرا نصور » فإن أبا جعفر توف بمكه سنة مان وخمسين ومانةء 
وتوف مالك سنة تسع وسبعين و . وتونی مد بن حید الرازی سنة مان 
وأربعين وماٿتين » ولم يخرج من بلده حين رحل فى طلب العلم إلا وهو 
كير مع أيه » وهو مع هذا ضعيف عند كثر آهل الحديث > کذبه 
أبو زرعة » وان وارة »› وقال صا بن عمد الأسدى : مارأيت أحداً 
أجرأً على الله منه وأحذق بالكذب منه . وقال يعقوب بن شييبة : كثير 
امنا كير . وقال النسائى : ليس بثقة . وقال ابن حبان : ينفرد عر اقات 
بالمقلوبات . وآخر من روى الموطأً عن مالك هو أبو مصعب وتوفى سنة 
تين وأريعين وماثتين . وآخر من روى عن مالك على الإطلاق هو أبوحذيفة 
أحد بن ماعل السهمى توفي سنة قسع وخسين ومائتين . وف الإسناد 
أيضاً من لاتعرف حاله . 

وهذه الحسكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين الأخذ عنهء 


۲۲۸ 


ومد بن حيد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند » فكيف إذا أرسل حكاية 
لا تعرف إلا من جبته 1 هذا إن ثبت عنه » وأصحاب مالك متفقون على أنه 
بعشل هذا النقل لا ثبت عن مالك قول له فى مسألة فى الفقه » بل إذاروى عنه 
الشاميو نكالوليد بن مسل > ومروان بن عمد الطاطرى ضعفوا روابة هؤلاء » 
ونما يعتمدون على رواية المدنيين والمصربين » فكيف عكاية تنأاقض مذهبه 
المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانیین م يدرکه وهو ضعيف 
عند أهل الحديث ؟. 


مع أن قوله « وهو وسيلتك ووسيلة بيك آدم عليه السلام إل الله يوم 
القيامة » إنما يدل على توسل آدم وذريته به يوم القيامة » وهذا هو التوسل 
بشفاعته يوم القيامة » وهذا حق ۽ کا جات به الأحاديث الصحيحة حين تأنى 
الناسيوم القيامة آدم ليشفع هم ٤‏ فیردم آدم إلى وح؛ م بردم وح إل ابراه 
وإبراهے إلى موسی » ومومی إلى عیسی» ور دم عیسی إلى مد صلی‌الته عليه وسل 
انه کا قال « آنا سید ولد آدم یوم القبامة ولا غر > آدم فن دونه حت لوا . 
يوم القيامة ولا نغر » ولكنما مناقضة لمذهب مالك المعروف من وجوه :- 

(أحدها) قوله « أستقبل القبلة وأدعو » أم أستقبل رسول الله وأدعو ؟» 
فقال « ولم تصرف وجك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أييك آدم » . فان 
امعروف عن مالك وغيره من الأنمة وسار السلف من الصحابة والتايعين أن 
الداعى إذا سلم على النى صل اه عليه وسل حم آراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل 
القبلة ويدعو فى مسجده » ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه » بل إا يستقبل 


۹ 


القبر عند السلام على النى صلى انه عليه وسل والدعاء له . هذا قول أ كر العلباء 
كالك فى إحدى الروايتين والشافمى وأحمد وغيرم . 

وعند أعحاب أن حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضاً . 

م منم من قال : حعل الحجرة على يساره - وقد رواهابن وهب عن 
مالك - ويسلم عليه . 


ومنہم من قال : بل يستدیر الحجرة ويسلم عليه > وهذاهو المشور 
عندم » ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر لذلك . قال القاضى 
عياض فى المبسوط عن مالك قال « لا آرى أن يقف عند قبر النى صلى اله 
عليه وسل يدعو « ولکن یسال ورعضی » قال : وقال نافع : کان ابن عبر یسل 
على القبرء رأيته مأة مرة أو أ كر يمىء إلى القبر فيقول : السلام على الى صل 
لته عليه وسلم» السلام عل أن بکرء السلام علیآنی . م يتصرف . ورؤی واضعا 
يده على مقعد النى صل ‌انته عليه وسال من انبر حم وضعبا على وجه . قال: وعن 
ابن آى قسيط والقعنی كان آصحاب النى صلى اه عليه وسل إذا خلا المسجد 
جسوا برمانة المنبر الى تلقاء القبر بيامنهم » ثم استقبلوا القبلة يدعون . قال : 
ونی الموطاً من روایة یحی بن حى اللیی انه کان - یعنی ابن عبر - يقف على قبر 
انى صل الته عليه وسل فيصلى عل النى صلى الته عليه وسلم وعل أن بكر وعبر» 
وعند ابن القاسم والقعنى : ويدعو لأى بكر وعبر . قال مالك فى رواية ابن 
وهب : يقول السلام عليك أيما النى ورحة اله وبركاته . وقال فى المبسوط : 
ويسل على أن بكر وعر . 


قال أبو الوليد الباجى : وعندی أن ,دعو نې صلى اله عليه وسل بلفظ 
الصلاة ولأى بكر وعمر [ بلفظ السلام ] لما نى حديث ابن عبر من الحلاف . 
وهذا الدعاء يفسر الدعاء المذكور فى رواية ابن وهب » قال مالك فى روابة ان 
وهب : إذا سلم على انى صلى اله عليه وسل ودعا يقف ووجمه إلى القبر لا إلى 
القبلة ويدنو ويسلم ولا مس القبر . فهذا هو السلام عليه والدعاء له بالصلاة 
عليه کا تقدم تفسیره . 

وكذل ك کل دعاء ذکره آصحابه ا ذكر ابن حبيب فى الواضحة وغيره قال : 
وقال مالك فى المبسوط : وليس يازم من دخل المسجد وخرج من أهل المدينة 
e‏ 

سفر أو خرج إلى سفر أن قف على قبر النى صلى الله عليه وسل فيصلى عليه 

ودعو له ولان بکر وعمر . قبل له : فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من 
سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك فى اليوم مرة أو أ كار » وربا وقفوا فى ابمعة 
أو الأبام المرة والمرتين أو أ كثر عند القبر فيسلبون ويدعون ساعة . فقال 
مالك : لم يبلغنى هذا عن أهل الفقه دنا » وتر واسع » ولا یصلح آخر هذه 
الامة [ إلا ما أصلح أوها > ولم پبلغی عن أول هذه الأمة وصدرها أً: نهم کانوا 
يفعلون ذلك » ويكره إلا من جاء من سفر أو أراده . 

قال ابن القامم : ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا مها » أو دخلوا وا القبر 
فسلبوا قال ولذلك رأى ‏ 


ا 


قال أ بو الوليد الباجى : ففرق بين أهل المدينة والغرباء لأن الغرباء قصدو| 
لذلك وأهل المدينة مقيءون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسلى . 

قال : وقال رسول الله صلی اله عليه وسل « اللهم لابجل قبرى وثنا يعبد» 
« اشتد غضب اله على قوم اتخذوا قبور أنياًہم مساجد » قال : وقال النى صلى 
ته عليه وسل «لاجعلوا قبرى عيداء . قال وم ن كتاب أحدبن شعبة فيمنوقف 
بالقبر لايلتصق به ولا سه ولا يقف عنده طويلا » وف ( العتية ) إعنى عن 
مالك : يبدأ : بالركوع قبل السلام فى مسجد انى صلى الله عليه وسل 
وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النى صلى اه عليه وسل حيث العمو د الخلقء 
وأما فى الفريضة فالتقدم إلى الصفوف . قال : والتنفل فيه للغرباء أحب إلى 
من التنفل فى البيوت . 

فهذا قول مالك وأصحابه وما نقلوه عن الصحابة ببين أنبم لم يقصدوا القبر 
إلا للسلام على النى صلى ابته عليه وسل والدعاء له . وقدكره مالك إطالة القبام 
ذلك » وكره أن يفعله أهل المدينة كلما دخاوا المسجد وخرجوامنه » وإنما يفعل 
ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج له » فإنه آحية للنى صلىابته عليه وسلم . 

فأما إذا قصد الر جل الدعاء لنفسه فإنما يدعو فى مسجده مستقبل القبلة 
کا ذكروا ذلك عن أعحاب النى صلى اله عليه وسل > ولم ينقل عن أحدمن 
الصحابة أنه فمل ذلك عند القبر » بل ولا أطال الوقوف عند القبر للدعاء لى 
صل اله عليه وسل » فکیف بدعانه لنفسه . ۰ 
TE‏ تحبة المسجد على السلام على الرسول صلى الله عليه وسل 


۳۲ 


وأما دعاء الرسول وطلب الحواج منه وطلب شفاعته عند قبره أو بعد 
موه فهذا لم يفعله أحدمن‌السلفء» ومعلوم أنه لوكان قصد الدعاء عندالقبرمشروعا 
لفعله الصحابة والتابعون» وكذلك السۇال به فکیف بدعائه وسۇاله بعد مو ته؟ . 

فدل ذلك على أن ما فى الحكاية المنقطعة من قوله «استقبله واستشفع به » 
كذب على مالك » مخالف لأفواله وآقوالالصحابة والتابعين وأفعاهم الى يفعلها 
مالك وأصعابه ونقلها سار العلماء » إذ كان أحد مهم لم يستقبل القبر للدعاء 
لنفسه فضلا عن أن يستقبله ویستشفع به قول له یا رسول ایته اشفع لى أوادع 
لى » أو يشتكى إليه مصاثب الدين والدنيا » أو يطلب منه أومن غيره من الوق 
من الأنياء والصالحين أو من الان الذین لا برام أن يشفعوا له » أويشتكى 
إليهم المصائب » فإن هذا كله من فعل النصارى ويرم من المشركين ومن 
ضاهام من مبتدعة هذه الأمة ليس هذا من فعلالسا بقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوم يإحسان »ولا مما آم به أحد من أبة المساين » 
وإن کانوا سامون عليه إذ كان يسمع السلام عليه من القريب وبلغ 
سلام البعيد . 

وقد احتج أحد وغيره بالحدیت الذى رواه أحمد وأبو داود پاسناد جد 
من حديث حيوة بن شريج المصرى حدثنا أبو صخر عن رذيد بن قسيط عن 
أن هريرة رض اله عنه عن رسول الته صلى الله عليه وسل آنه قال : «مامن أحد 
يسل عل إلا رد الته عع روحى حى أرد عليه السلام » . 

وعلى هذا الحديث اعتمد الأمة فى السلام عليه عند قبره صاوات الله 


۳ 


وسلامه عليه » فإ أحاديث زبارة قبره كلها ضعيفة لا يعتمد عل شىء ما 
ف الدين. ومذا لم يرو آهل الصحاح والسان شيا مها > ونما یروا من پروی 
الضعاف کالدار قطنى وألزار وغيرهما. 


وأجود حديث فيا مارواه عبد الله بن عر العمرى۔- وهو ضعيف 
والکذب ظاهر علیہ ۔ مثل قول : « من زارنی بعد مماتی فکانما زارنی 
فی حباتی » فان هذاكذبه ظاهر عخالف لدين المسلمين » فإن من زاره فى حيانه 
وکان مۇمناً به کان من أصعابه لاسم) إن كان من المها جربن إليه المجاهدين معه» 
وقد ثبت عنه صل اه عليه وسل أنه قال « لا تسوا صحاف » فوالذى نفس 
بيده لو أنفق أحدك مثل أحد ذهب مابلغ مد أحدم ولا نصيفه » أخرجاه 
فى الصححين . 

رالواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعبال مأمور بها واجبة 
المج والجهاد والصاوات انس والصلاة عليه » فكيف بعمل ليس بواجب 
باتفاق المسابين ؟ بل ولا شرع السفر إلبه » بل هو منهى عنه . 

وأما السفر إلى مسجده للصلاة فه والسفر إلى المسجد الأقص للصلاة فيه 
فهو مستحب » والسفر إلى الكعبة للحج فواجب . فلو سافر أحد السفر الواجب 
والمستحب لم يكن مشل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه فى حيانه 
فكيف بالسفر الى عنه ؟ وقد أتفق الاأمة على أنه لو نذرأن يسافر إلى قبره 
صاوات الله وسلامه عليه » أو قبر غيره من الأنياء والصالحين ؛ لم يكن عليه 


۳٤ 


أن يوف بنذره » بل يهى عن ذلك . ولو نذر السفر إلى مسجده أو المسجد 
الأقصى للصلاة ففيه قولان للشافى : 

أظهرهما عنه بحب ذلك وهو مذهب مالك وأحد . 

وافای لاحب وهو مذهب أنى حنيفة » لأن من أصله أنه لابجب من 
النذر إلا ما کان اجا بالشرع ( وإتبان هذين المسجدن لس واجاً بالشرع 
فلا بجی بالنذر عنده. 

وا ال كرون فىقولون هو طاعة له > وقد لیت فی یح البخاری 
عن النی صلی انته عليه وسل انه قال « من نذر أن يطيع ايله فلرطعه »ومن 
نذر أن يعصى الله فلا يعصه » . 

8 السفر إلى زيارة قور الأنياء والصالين فلا جب بالنذر عند أحد 
منهم لأنه ليس بطاعة » فكيف يكون من فعل هذا كواحد من أصحابه ؟ وهذا 
مالل ككره أن قول الرجل : زرت قبر رسول الله صلی اله عليه وسل » 
واستعظمه . وقد قيل إن ذل ك ككراهية زرارة القبور » وقيل لأن الزاتر أفضل 
من المزور » وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك . 

والصحيح أن ذلك لاأن لفظ زيارة القبر جمل يدخل فيا الزيارة البدعية 
انى هى من جنس الشرك » فإن زيارة قبور الأنياء وسار المؤمنين على وجهين 
کا تقدم ذکره : 


o 


زيارة شرعية › وزبارة بدعبة . 

فالزارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء م ا يقصد الصلاة 
على أحدم إذا مات فيصلى عليه صلاة ال جنازة » فهذه الزبارة الشرعية . 

والشانف : أن بزورها كزبارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموتى وطلب 
الحاجات منهم ؛ أو لاعتقاده أن الدعاء عند قير أحدم أفضل م الدعاء فى 
المساجد والبيوت أو أن الإقسام بم على الله وسؤاله سبحانه هم ص مشروع 
يقتضى إجابة الدعاء » مشل هذه الزبارة بدعة مى عنما . 

فإذا كان لفظ « الزبارة » عملا تمل حقاً وباطلا عدل عنه إلى لفظ 
لا لبس فيه كلفظ « السلام » عليه » ولم يكن لأحد أن بحتج على مالك بماروى 
فى زرارة قبره أو زيارته بعد مو ته » فان هذه كلها أحاديث ضعيفة بل مو ضوعة› 
لاحتج بثىء منبا فى أحكام الشريعة . 

والثابت عنه صلی اه عليه وسل أنه قال « ما ہین یی ومنبری روضة من 
رياض ال نة » » هذا هو الثا بت فى الصحيح » ولكن بعضمم رواه بالمعنى فقال 
قبری . وهو صلی انه عليه وسل حین قال هذا القول ل یکن قد قبر بعد صلوات 
اله وسلامه عليه - وهذا لم تحتج بهذا أحد من الصحابة ء لما تنازعوانى موضع 
دفنه » ول وکان هذا عندم لكان نصا ن حل النزاع . ولكن دفن فى حجرة 
عائشة فى الموضع الذى مات فيه » بأى هو وأى صلوات اله عليه وسلامه . 

م لما وسح المسجد فى خلافة الوليد بن عبد الماك وكان نائبه على المدينة 


۳٢ 


عر بن عبد العزيز أمره أن يشترى ال حجر ورزيدها فى ا مسجد » وكانت ال مجر 
من جبة المشرق والقبلة فزيدت فى المسجد ودخلت حجرة عائشة فى المسجد 
من حيئئذ » ونوا الحائط البرانى مستا حرفا ء انه ثبت فى صخي مسلم من حديث 
أن مرثد الغنوى أنه قال صلى الته عليه وسل « لا بجلسوا على القبور ولا تصاوا 
إليما » لأن ذلك يشبه السجود ها » وإن كان المصلى إنما يقصد الصلاة ننه تعالى . 
وکا نى عن اتخاذها مساجد ونبى عن قصد الصلاة عندهاء وإن كان المصل إغا 
يقصد الصلاة له سبحانه والدعاء له . فن قصد قبور الأنياء والصالين لأجل 
الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس الحرم الذى سد الله ورسوله ذريعته > 
وهذا بخلاف السلام المشروع حسما تقدم . 

وقد روی سفیان الثوری عن عبد ابه بن السائب عن زاذان عن عبد اله 
ابن مسعود قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسال « إن ته ملاثکه سیاحین فی 
الأرض ياغون عن مى السلام » رواه النساى وأو حامم فی حیحه » وروی 
نحوه عن أى هريرة . فهذا فيه أن سلام البعيد تبلغه اللائ . 

وف الحديث المشهور الذى رواه أبو الاأشعث الصنعانى عن أوس بن أوس 
قال: قال رسولایته صلی انه عليه وسل «أ كروا على من الصلاة فى كل يوم جمعة › 
فان صلاة مى تعرض على ومذ » فن كان أ کرم على صلاة کان أقربہم مى 
EE‏ 

وف مسند الإمام أحمد : حدثنا شرج حدئنا عبد الله بن نافع عن این آنی 


۳Y 


ذئب عن المقبرى عن نى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
د لا تتخذوا قبری عیداء ولا جعلوا پیوتک قبورا» وصاوا على حیما کتم ؤان 
صلاتک تبلغی » ورواه أبو داود . قال القاضی عیاض وروی أبو بكر بن اى 
شيبة عن أنى هريرة قال : قال رسول اله صلى اله عليه وسل « من صلى على عند 
قوری معته . ومن صلى على نائياً أبلغته » . وهذا قد رواه مد بن موان 
السدى عن الأعمش عن أنى صا عن أن هربرة » وهذا هو السدى الصغير 
ولس شقة » ولس هذا من حديث الأعمش . 

وروی أبو يعلى الموصلg‏ فی مسنده عن موسی بن مد بن حبان عن ألى 
بكر الحننی : حدثنا عبد الته بن نافع > حدثلا العلاء بن عبد الرحن › ت 
ا جسن بن على قال : قال رسول الله صلی اله علیه وسل « صلوا نی بیو تک ولا 
تتخذوها قبورا » ولا تتخذوا یی عیدا . صلوا على وسلیوا فی صلانک 
وسلامکر بی › . 

وروی سعیدبن منصور فی سننه أن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن 
ى طالب رأى رجلا يكر الاختلاف إلى قبر النى صلى اله عليه وسلم قال له: 
ا هذا ! ن رسول الته صلی الله عليه وسل قال « لا تتخذوا قبری عیدا » وصاوا 
على حیا کتتم ان صلاتک تبلغی » فا نت ورجل بالأندلس منه إلا سواه . 

وروی هذا المعنى عن على بن الحسين زين العابدين عن أيه عن على بن 
أنى طالب » ذكره أ بو عبد الته مد بن الواحد المقدسى الحافظ فى ختاره الذى 


۴۸ 


هو أصح من صحيح ال ماكر . وذكر القاضى عياض عن الحسن بن على قال : 
إذا دخلت فسلم على الى صلى اله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال « لا تتخذوا بی عیدا » ولا تتخذوا یو تكم قبورا» وصاوا على حی ثکتم 
فان صلاتکم تبلغنی حیث کتم › . 

وما يوهن هذه المحكاية أنه قال فيا « ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم إلى الته يوم القبامة » نما يدل على أنه يوم القيامة تتوسل 
اناس پشفاعته وهذا حق کا توانرت به الأحاديث » لكن إذا كان الناس 
یتوسلون بدعانه وشفاعته یوم القیامة )ا کان ابه يتوسلون دعائه وشفاعته 
فى حياته » فما ذاك طلب لدعائه وشفاعته» فظيرهذا- لو كانت الكاية صححة 
أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فى الدنبا عند قره . 


فعله أحد من الصحابة والتايعين هم بإحسان » ولا استحبه أحد من أبة المسلبين 
لا مالك ولا غيره من الأمة » فكيف يجوز أن ينسب إلى مالك مثل هذا الكلام 
الذی لا قول إلا جاهل لا يعرف الأدلة الشرعية ولا الأحكام المعلومة ادلا 
الشرعية » مع علو قدر مالك وعظم فضيلته وإمامته » وتام رغبته ف اتباع السنة 
وذم البدع وأهلها » ؟ وهل يأمم بهذا أو يشرعه إلا مبتدع ؟ فلو ل يكن عن مالك 
قول يناقض هذا لعلم أنه لا يقول مثل هذا . 

م قال فی الجكاية : « استقبله واستشفع به فیشفعك اله » والاسستشفاع به 


۴۹ 


معناه فى اللغة أن يطلب منه الشفاعة )ا يستشفع الناس به يوم القيامة » وکا كان 
أصحابه بستشفعون به . ومنه الحديث الذى فى السنن أن أعرابباً قال : بارسو لاله 
جهدتالأنفس وجاع العيال » وهلك الال » فادع الته لنا انا نستشفع بلته عليك 
ونستشفع بك على الله فسبح رسول لته صلی الله عليه وسل حتی عرف ذلك 
فى وجوه أصحابه وقال « وبحك أندرى ما تقول ؟ شأن انه أعظم من ذلك › 
إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه » وذكر تام الجديث . 


فأنكر قوله « نستشفع بالته عليك » ومعاوم أنه لا يتكر أن يسأل الخاوق 
لته أو يقم عليه باقه » وإنما نكر أت يكون انه شافعا إلى الخاوق ومذا 
لر ينكر قوله «نستشفع بك على ايله » فإنه هو الشافع المشفع . 

وم لو كانت الحكاية صحيحة - إنما يعيئون إليه لأجل طلب شفاعته 
صل الله عليه وسل و ذا قال فی تمام الحكاية : ( ولو هم ذظ لمواآشهم 
بصالوك) الأبة » وهؤلاء إذاشرع فم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد 
موته فإذا أجابہم فإنه يستغفر م تارق م دعاء منه وشفاعة أن 
يغفر الله هم . 

وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته فإنما يقال فى ذلك « استشفع 
به فيشفعه اله فيك » لا يقال : فيشفعك الته فيه . وهذا معروف الكلام » ولنة 
انى صلى الله عليه وسل وأصحابه وسار العلاء» يقال : شفع فلان فى فلان 
فشفع فيه . فالمشفع الذى يشفعه المشفوع إليه هوالشفيع المستشفع به . 


4٠ 


لا السائل الطالب من غيره أن يشفع له » فإن هذا ليس هو الذى شفع » فحمد 
وهذا يقول فی دعائه : ارب شفعنی » فیشفعه انه » فطلب مر اله 
سبحانه أن يشفعەلا أن يشفع طالی شفاعته » فکیف قول : واستشفع 
به فيشفعك اله ؟ 


وأیضاً فان طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره لیس 
مشروعا عند أحد من أبة المسامين » ولا ذكر هذا أحد من الاأعُة الأريعة 
وأصحابمم القدماء » و إا ذكر هذا يعض المتأخر ین : ذکروا حکاية عن العتی 
أنه رأى أعراياً أت قبره وقرأً هذه الأية ونه رأى فى امام أن الله غفر له . 
وهذا لم يذكره أحد من الجتهدين من أهل المذاهب التبوعين . الذين يفتى الناس 
وام » ومن ذکرها ل یذ کر علا دللا شرعاً . 

ومعلوم أنه ل وکان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قېره مشروعا 
لكان الصحابة والتابعون مم بإحسان عل بذلك وأسبق إليه من‌غیرم » ولکان 
أمة المسلبين يذ كرون ذلك » وما أحسن ما قال مالك ۰لا بصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما أصاح أوطهما » قال : ولم يبلغى عن اول هذه الأمة وصدرها أنبم 
کانوا فعلون ذلك . 

فشل هذا الإمام كيف يشرع ديا لم يقل عن أحد السلف » ويأمر الأمة 
أن يطلبوا الدعاء والشفاءة والاستغفار — بعد موت الأنساء والصالين ‏ 
منهم عند قبورم » وهو مر لم يفعله أحد من سلف الأمة ؟ 
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ولكن هذا اللفظ الذى فى الحكابة يشبه لفظ كثير من العامة الذين 
يستعملون لفظ الشفاعة فى معنى التوسل » فيقول أحدم : اللهم إنا نستشفع 
إليك بفلان وفلان أى تتوسل به . ويقولون لمن توسل فى دعانه بنى أو غيره 
« قد تشفع به » من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا له > بل وقد 
یکون غائاً | يسمع کلام ولا شفع له » وهذا ليس هو لغة النى صلى الله عليه 
وسل وأصابه وعلماء الأمة ‏ بل ولاهو لغة المرب » فإ الاستشفاع طلب 
الشفاعة . والشافع هو الذى يشفع السائل فيطلب له ما يطلب من المسثول 
المدعو المشفوع إله . 

وأما الاستشفاع بن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد 
لا يعم بسۇاله » فليس هذا استشفاعاً لانى اللغة ولاف كلام من يدرى 
مایقول: نم هذا سال به » ودعاؤه ليس هو استشفاعاً به . ولکن هولاء 
لما غبروااللغة - كا غيروا الشريعة وسوا هذا استشفاعاً أى سؤالا 
بالشافع صاروا يقولون « استشقح به فيشفعك » أى بحيب سؤۇالك به » 
وهذا ما بين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة وليس لفظها من 
ألفاظ مالك . 

نمم قد يكون أصلها ححيحاً ويكون مالك قد نى عن رفع الصوت 
فى مسجد الرسول اتباعاً للسنة کا كان عمر بى عن رفع الصوت فى مسجدهء 
ويكون ماللث أمس ما أمر اله به من تعزيره ونوقيره وحو ذلك ما يليق بالك 


أن يأمر به . 


۲ 


ومن لم يعرف لغة الصحابة الى كارا تخاطبون با ويخاطهم بها الى 
صلى الته عليه وسلم > وعادتهم فى الكلام » وإلا حرف الكلم عن مواضعه » 
فإ ن كير من الناس ينشاً على اصطلاح قومه وعادتم فى الألفاظ ثم يحد تلك 
الألفاظ فى كلام الته أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد اله أو رسوله 
أو الصحابة بتلك الألفاظ ما ريده بذلك أهل عادته واصطلاحه » ويكون مراد 
الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك . 


وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة 
وغیرم > وآخر ون يتعمدون وضع ألفاظ الأنياء وأتباعهم عل معان أخر 
مخالفة انيم » حم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه م › ويقولون : 
إنا موافقون للأنياء ! وهذا موجود فى كلام كثير من الملاحدة المنفلسفة 
والإماعيلية ومن ضاهام من ملاحدة المحكلمة والمتصوقة » مثل من وضع 
١‏ امحدث » و « الخلوق » و « المصنوع » على ما هو معلول وإنكان عنده قدا 
أزلاً » ويسمى ذلك « الحدوث الذاتى » ثم يقول : نحن نقول إن العا حدث » 
وهو مراده . ومعلوم أن لفظ الحدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأم ء 
ونا الحدث عندم ما كان بعد أن لم يكن . 

وكذلك يضعون لفظ ١‏ اللاثك » على ماشتونه من العقول والنفوس 
وقوى النفس . ولفظ « الجن » و « الشياطين » على بعض قوى النفس » ثم 
يقولون : نحن ثبت ما آخبرت به الأنياء وأقر به جهور الناس من اللاثكه 
والجن والشياطين . 


۳ 


ومن عرف مراد الأناء ومرادم عل بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك› 
مثل أن يعل مراده بالعةل الأول وأنه مقارن عندم أرب العالمين أزلا وأبداً ء 
وأنه ميدع لكل ما سواه » أو بتوسطه حصل كل ماسواه . والعقل الفعال عندم 
عنه يصد ركل ماحت فاك القمر » ويعلم بالاضطرار من دين الأنياء أنه ليس 
من الملانکه عندم من هو رب کل ماسوی الله » ولا رب کل ما حت فلك 
القمر » ولامن هو قد أزلى آبدی لم پزل ولا بزال. 


ویعلم أن الحدیث الذی پروی «أول ما خلق انته العقل» حدیت باطل عن 
انی صلی الته عليه وسلم مع آنه لو کان حقاً لكان حجة عليهم فإن لفظه « أول 
ما خلق الته العقل » بصب الأول على الظرفة « فقال له : أقدل » فأقبل . ثم 
قال له : أدبر » فأدبر . فقال : وعزنى ما خلقت خلقاً أ كرم عل منك » فبك 
آخذ » وبك أعطى » وبك الثواب » وبك العقاب » وروى « لما خلق اله 
العقل » فالحديث ل و كان ابا كان معناه أنه خاطب العقل فى أول أوقات خلقه› 
وأنه خلق قبل غيره» وأنه تعصل به هذه الأمور الأربعة لا كل المصنوعات . 


و « العقل » فى لغة المسلبين مصدر عقل يعقل عقلا » يراد به القوة الى با 
يعقل » وعلوم وأعمال تحصل بذاك » لا يراد بها قط فى لغة ‏ جوهر قام بنفسه » 
فلا بمكن أن يراد هذا المعنى بلفظ العقل . مع آنا قد بيناف مواضع أخر فساد 
ما ذ كروه من جهة العقل الصريج » ون ما ذ كروه من الجردات والمغارقات 
يتهى أمره فيه إلى إثبات النفس الى تفارق البدن بالموت » وإ إثباتما تجرده 
النفس من المعقولات القابمة با ۽ فهذا متہى ما أبتونه من احق فى هذا الباب . 


£٤ 


والمقصودهنا أن كثر ا من کالام الته ورسو له تكلم به من يساك مسل کېم» 
وريد مرادم لا مراد الله ورسولهء کا بوجد فی كلام صاحب ( الكتب المضنون 
ہہا) وغیره . مثل ما ذ كره نى « اللوح احفوظ » حبث جعله النفس الفلكية › 
ولفظ « القل » حيثجعله العةل الأول » ولفظ « اللكوت» و « الجبروت » 
و « الملك» حيث جعل ذلك عبارة عن النفس والعقل » ولفظ « الشفاعة » 
حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على المستشفع وإن كان الشفيع قد 
لايدرى »> وسلك نف هذه الأمور ونحوها مسالك ان سینا کا قد بسط فی 
موضع آخر . 

والمقصود هنا ذکر من يقع ذلك منه من غير دير منه للغة الرسول صلى 
الله عليه وسلم كلفظ القديم »> ؤانه نى لغة الرسول التى جاء بها القرآن خلاف 
الحدیث وان کان مسبوقا بغیره کقوله تعالى : ( حى عاد عومدب ) وقال 
تعالى عن إخوة يوسف :( تمتك فى صك ت آلكرير ) وقوله تعالى : 
( يراك تعيدوة * رئازك الأمرة ) . 

وهو عند آهل الكلام عبارة عمال بزل أو عمال يسبقه وجود غیره ِن 
لم يکن مسبوقا بعدم تفسه » و جعلونه = إذا أريد به هذا س من باب الجاز » 
ولفظ « امحدث » فى لغة القرآن يقابل للفظ « القديم » فى القرآن . 

وكذلك لفظ « الكلمة » فى القرآن والحديت وسار لغة العرب إا 
راد به ابملة التامة > كقوله صلى الته عليه وسل « نتان حبيتان إلى الرحن » 


Yé 


خفیفتان على اللسان » تقیلنان ف المیزان سبحان اله وحمده سبحان ته العظے » 
وقوله « إن أصدق كلبة ةما الشاعر كلبة لبيد : ألا کل شع ما خلا الله باطل » » 
ومنه قوله تعال : ( کب رٽ ڪيم نرج ِن وهه منيوو إلكَبا )> وقوله 
تعالی : ( ياهال کی تم لوا ڪلم ةر سوم بيت توبن ) الأبة وقوله تعالى : 
( ج ية از كرو الشف ةر هلزا ) وأمثال ذلك ؛ 
ولا يوجد لفظ الكلام فى لغة العرب إلا بهذا المعنى . 


والنحاة اصطلحوا على أن يسموا ( الاس ) وحده (والفعل )(والحرف) 
کلمةء ہم یقول بعضہم: SSL BN‏ 
لغةالعرب» وكذلك لفظ «ذوى الأرحام » فى الكتاب والسنة يراد به الأقارب 
من جبة الأبوين فيدخل فيم العصبة وذوو الفروض » وإن شمل ذلك من 
لا يرث بفرض ولا تعصيب » ثم صار ذلك فی اصطلاح الفقہاء اما فولاء 
دون غيرم » فيظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا اللفظ فى كلام 
الته ورسوله وكلام الصحابة › ونظار هذا كثيرة . 


ولفظ « التوسل » و « الاستشفاع » وحوهما دخل فيا من تخييبر لغة 
الرسول وأصحابه ما وجب غلط من غلط عليهم فى ديهم ولغم . 

والطم عاج إل قل مصدق ونظر قوق . 
كا حتاج إلى ذلك المنقول عن الته ورسوله . فبذا ما تعلق يذه الحسكاية . 


۲٤٦ 


ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن انه أمرنا أن نصلى على الى 
فى الحديث الصحيح على أن نسأل اه له الوسيلة والفضيلة وأن بعثه مقاما 
مو دا الذى وعده . 

فہذه الوسيلة الى شرع لنا أن نسأهما ابته تعای كا شرع لنا أن نصلى عليه 
ونس عليه = یح له »ا آنالصلاة عليه والسلام حقله صلى الته عليه وسل . 

والوسبلة الى أمرنا اينه أن نبتغبما إله هى التقرب إلى اله بطاعته » وهذا 
یدخل فيه کل ما ام نا الله به ورسوله . 
وهذه الوسيلة لا طريق لنا إلا إلا باباع الى صلى الته عليه وسلم بالإعان 
به وطاعته » وهذا التوسل به فرض عل کل أحد . 

وأما التوسل بدعائه وشفاعته ‏ کا يسأله الاس يوم القيامة أن يشفع 
هم» وکا كان الصحابة يتوسلون بشفاعته ف‌الاستسقاء وغيره مثلنوسل الأعى 
بدعائه حتی رد اله علبه بصره بدعائه وشفاعته - فذا نوع ثالث هو من باب 
قبول الله دعاءه وشفاعته لکرامته عله ¢ فن شفع له الرسول صلى الله عليه 
وسل ودعا له فېو بخلاف من لم يدع له ولم يشفع له . 

ولكن بعض الاس ظن أن توسل الصحابة به كان بعنى نم يقسمون 
به ویسألون به » فظن هذا مشروعا مطلقا لکل آحد فی حیانه وعاته » وظوا 
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أن هذا مشروع فى حت الأنياء واملاثكة بل وف الصالحين وفيمن يظن فيم 
الصلاح » وإن لم يكن صال ما فى نفس الأم . 

وليس فى الاأحاديث المرفوعة فى ذلك حديث فى شىء من دواوين المسلمين 
الى يعتمد علا فى الأحادمت لا فى الصححين ولا كتب السان ولا المسانند 
المعتمدة كسند الإمام أحد وغيره ‏ وإنما يو جد ف الكتب الى عرف أن فيا 
كثيرا من الأحاديث الموضوعة المكذوة الى عختلقما الكذابون » عخلاف من 
قد يغلط فى الحديث ولا يتعمد الكذب » فان هؤلاء نوجد الرواية عم فى 
السنن ومسند الإمام أحد ونحوه » بخلاف من يتعمد الكذب قان أحد لم يرو 
فی مسنده عن أحد من هولاء . 

ولذ تنازع الحافظ بو العلاء الممدانى والشيخ أبو الفرج بن الجوزى : 
هل فى المسند حديث موضوع ؟ فأنكر ال حافظ أبو العلاء أن يكون ف المسند 
حدیث موضوع › وأثبت ذلك أبو الفرج وين أن فه أحادیث قد عل آنا 
باطلة ۽ ولا منافاة بين القولين . 

فان الموضوع فى أصطلاح آى الفرج هو الذى قام دليل على أنه باطل وإن 
کان الحدث به | يتعمد الکذب بلغلط فبهء و هذا روی فى كتابه فال وضوعات 
أحاديث كثيرة من هذا النوع » وقد نازعه طائفة من العلماء فى کثیر ما ذكره 
وقالوا إنه ليس ما يقوم دليل على أنه باطل » بل بينوا ثبوت بعض ذلك » لكن 
الغالب على ما ذكره فى الموضوعات أنه باطل باتفاق العلباء . 


E۸ 


وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فاا بريدون بالموضوع الختلق المصنوع 

اما الصحابة فلم يعرف فيم - وله المد — من تعمد الكذب على الى 
صل انته عليه وسل » کا لم يعرف فم من كان من أهل البدع المحروفة كيدع 
الجوارج والرافضة والقدرية والمر جنة ‏ فر يعرف فيم أحد من هؤلاء الفرق . 

ولا کان فہم من قال إنه آتاه ا لخضر » فان خضر موسی مات ک) بین هذا 
ی غبر هذا الموضع ٤‏ والخضر الذی أن كيرا من الاس إغا هو جنی اصور 
لصوره إضسى أو إن ىكذاب » ولا يجوز أن يكون ملكا مع قوله آنا ا ضر » 
فإن الملك لا يكذب وإما يكذب الجى والإنسى . وأآناأعرف من أنه الخضر 
وکان جنيا ما يطول ذكره نى هذا الموضع . وكان الصحابة أعل من أن يروج 
عليهم هذا التلبيس . 

وکذلك لم یکن فم من حلته الجن إلى مک وذهیت به لل عرفات لقف 
مہا فعلت ذلك بکثیر من ا لجال والعباد وغیرم > ولاکان فم من تسرق الجن 
أموال الاس وطعامہم وتأتیه به فیظن أن هذا من باب الکراما ت کا قد بط 

وما التابعون فم يعرف تعمد الكذب فى التايعبن من أهل مك والمدينة 
والشام والبصرة ¢ غخلاف الشعة فان الكذت معروف فيم ¢ وقد عرف 
الكذب عد هؤلاء ف طوائف 


وأما الغلط فلا يسلم منه أ كثر الناس » بل فى الصحابة من قد يغلط أحيانا 
وفيمن إعدم . 

وهذاكان فما صنف فى الصحيح أحادیث بعال آنا فاط وإن کان جور 
متون الصحيحين ما يعلم أنه حق . 

فالحافظ ابو العلاء يعلم نبا غاط > والإمام أحد تفسه قد بين ذلك وبين 
أنه رو اها لتعرف » خلاف ما تعمد صاحبه الكذب » ومذا تزه أحمد مسنده 
عن أحاديث جماعة بروى عنم أهل السان كأ داود والترمذى مثل مشيخة 
کثير بن عبد الته بن عبرو بن عوف الزن عن أيه عن جده » وإِن‌کان أبو 
داود پروی فی سنه مها » فشرط أحد فی مسنده جود من شرط أنى داود 
فی سنه . ۰ 

والمقصود أن هذه الأحاديث الى تروى فى ذلك من جنس أش الا من 
الأحاديث الغريبة المتكرة بل الموضوعة الى يروما من يحمع فى الفضائل 
والمناقب الغث والسمين » كا يوجد مثل ذلك فما يصنف فى فضائل الاوقات › 
وفضائل العبادات» وفضائل الأنسياء والصحابةء وفضائل البقاع» ونحوذلك» فان 
هذه الأبواب فما أحاديث صحبحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأ حاديث 
كذب موضوعة » ولا جوز أن يعتمد فى الشريعة على الأحاديث الضعيفة الى 
ليست صحيحة ولا حسنة » لكن أحد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن 
پروی فی فضائل الاعمال ما لم یعلم أنه ابت إذا لم يعلم آن ذب . 


0° 


وذلك أن العمل إذا عل آنه مشروع بدلیل شرعی وروی فى فضله حديث 
لایعلم أن هکذب جاز أن کون الثواب حقا > ولم يقل أحد من الأمة إنه يجوز 
ائ ل الى راجا او ما عدت طف ومن قال هذا قد حالف 
الإجماع. 


وهذا )أنه لا بجوز أن بحرم شیء إلا بدلیل شرعی › لکن إذا عر 
e EL ES‏ 
فجوز ن بروى فى الترغيب والترهيب ما م يعم أنه كذب » لكن فما عل أن 
الله رغب فه أو رهب منه بدلبل آخر غير هذا الحديت الجول حاله . 

وهذا کالإسرائیلیات : جوز أن بروی ما مال بعل أنه كذب للرغعب 
والرهیب فا عل ن اله تعالی آم به فی شرعنا ونہی عنه فی شرعنا . فأما أن 
ثبت شرعا لنا جرد الإٍسرائیلیات الى لم تشبت فمذا لا يقوله عام » ولاكان أحمد 
ابن حنبل ولا أمثاله من الأمة يعتمدون على مثل هذه الأأحاديث فى الشريعة . 

ومن نقل عن أحمد آنه کان تج با حديث الضعيف الذى ليس بصحبح 
ولا حسن فقد غلط عليه » ولکن کان فى عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من 
العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين : حح » وضعيف . والضعيف عندم 
ينق إلى ضعيف مروك لا عتج به » وإلى ضعيف حسن ۽ کا أن ضعف 
الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف ينع التبرع من رأس المال وإلى 
ضعيف خفیف لامنع من ذلك . 
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وأول مر عرف أنه قم الحديث ثلاة أقسام - يح EY‏ 
وضعيف - هو أو عيسى الترمذى فى جامعه . والحسن عنده ماتعددت طرقه 
ولم یکن فی رواته متهم ولیس بشاذ . فهذا الحديت وأمثاله ميه أحمد ضعغاً 
وعحتج به » وهذا مثل أحمد الحديث الضعيف الذى تج به بحديث عبرو 
ابن شعيب وحديث إبراهم المجرى ونحوها . وهذا مبسوط فی موضعه . 

والأحاديت الى تروى فى هذا الباب - وهو السؤال بنفس الخلوقين _ 
هى من الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة » ولا يوجد فى أبة الإسلام 
من احتج بہا ولا اعتمد علا » مثل الحديث الذى بروى عن عبد اللك 
ابن هارون بن عنرة عن أيه عن جده أن أبا بكر الصديق أت النى صلى الله عليه 
وسل فقال : ى أتعل القرآن ویتفلت منی . فقال له رسول الته صل اله عله 
وسل: « قل :الهم إنى أسألك محمد نيك » وبإبراهم خليلك» وموس نجيك» 
وعسی روحك وکلہتك »وبتوراة موسی واج ل‌عیسی‌وز ور داود وفرقان مد 
وبکل وحی اوحبته وقضاء قضیته » وذ کر تام الحدیث . 

وھذاالديتق د که ززي نن مغاوة الجذرى ف جامعة ونقله أن الاثر 
ف جامع الأصول ول يعزه لهذا ولا هذا إلى كتاب م ن كتب المسلمين » لكنه 
قد رواه من‌صنفف عمل (اليوم واللبلة) كان السنى وأینعى» وشل هذه الكتب 
أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الاعاد علا فى الشريعة باتفاق العلباء. 


وقد رواه أ الشيخ الأصہانى ی کاب فضائل الأعال ٤‏ و هذا 
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الات خاد وة کت م کو وریا و ری الف می خف 
زيد بن الحباب عن عبد الماك بن هارون بن عننرة وقال هذا حديث حسن مح 
أنه ليس بالمتصل ء قال أبو موسى : ورواه حرز بن هشام عن عبد الماك عن أ به 
عن جده عن الصدیق رضی أله عنه › وعد الك لس بذاك القوی وکان بالرى ¢ 


وابوه وجده ثمتان . 


قلت : عبد الملك بن هارون بن عنبرة من المعروفين بالكذب . قال حى 
ابن معين : هو كذاب . وقال السعدى : دجال كذاب . وقال أبو حاتم 6 
بضع الحديث . وقال النساف : مروك . وقال البخارى : متكر الحديث . وقال 
أحمد بن حنمل : ضعيف . وقال ابن عدی : له أحادیث لا بتابعه علا أحد . 
وقال الدار قط : هو وأ بوه ضعيفان. وقال الحا کر نى (كتاب‌المدخل) : عبدا ملك 
ابن هارون بن عنترة الشيانى روى عن أبه أحاديث موضوعة : وأخرجه 
أبو الفرج بن ال جوزى فى كتاب (الموضوعات) وقول الحافظ نى موس « هو 
منقطع » بريد أنه لو کان رجاله ثقات فان سناد منقطع . 

وقد روى عبد املك هذه الأحاديث الأخر المناسبة هذا فى استفتاح أهل 
الکتاب به کا سيأنى ذ كره وخالف فه عامة مانقله المفسرون وأهل السير 
وما دل عليه القرآن » وهذا يدل على ما قاله العلماء فه : من أنه متروك إما لتعمده 
الكذب وإما لسوء حفظه » وتبين أنه لا حجة لا فى هذا ولا فى ذاك . 


ومثل ذلك الحديث الذى رواه عبد الرحن بن زيد بن أسل عن أيه 
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عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعا وموقوفاً عليه « إنه لما اقترف آدم 
ا لخطبئة قال : يارب أسألك حى عمد لما غفرت لى » قال : وكيف عرفت عمد ؟ 
قال : لأنك لما خلقتى بدك ونفخت ف من روحك رفعت رأمى فرآيت 
على قواتم العرش مكتوبً : لا إله إلا ابته محمد رسول اله » فعلبت أنك لم قضف 
إلى امك إلا أحب الخلق إلبك . قال : صدقت يا آدم » ولو لا عمد ماخلقتك » 
وهذا الحدیث رواه الجا ک فی مستدرک من حديث عبد الله ن مسلم الفهرى 
عن إسماعيل بن سلبة عنه . قال الحا کم : وهو أول حديث ذ كرته لعبد الر حن 

ف هذا الكتاب» وقال الجا ک : هو يح 1 


ورواه الشيخ أبو بكر الآجرى فى كتاب الشريعة موقوفاً على عمر من 
حديث عبد الته بن إسماعيل بن أى مرم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسل 
موقوفا » وروا الآجری أيضاً من طريق آخر من حديث عبد الرحن بن 
أن الز ناد عن أيه موقوفاً عليه » وقال حدثنا هارون بن يوسف التاجر » حدثنا 
بو موان العمانی »> حدٹی أبو عان بن خالد عن عبد الرحمن بن أف ال ناد 
عن أيه أنه قال ۽ « من الکلات التی اب انه ہا على آدم قال : الم إنى أسألك 
مح محمد علبك . قال ابته تعالی : وما بدريك ما عمد ؟ قال : بارب رفعت رأسی 
فرأيت مكتوباً على عرشك : لا إله إلا الته مد رسول الله › فعلمت أنه 
أ كرم خلقك»› . 


قلت : ورواية الحا كم هذا الحديث مما أنكر عليه » فإنه نفسه قد قال فى 
(كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقى) : عبد الرحن بن زيد بن اسل 
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روى عن أيه أحاديث موضوعة لا خی على من تأملها من أهل الصنعة 
أن امحل فيا عليه . 

قلت : وعبد الر حن بن زيد بن اسل ضعبف باتفاقهم يغاط كثيرآ » ضعفه 
أحد بن حل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائى والدارقطى وغيرم » وقال 
بو حاتم بن حبان : کان بقلب الأخبار وهو لایع » حتی ئر ذلك من روایته 
من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق انرك . 

وأما تصحيح الما كر لمل هذا الحديث وأمثاله فهذا ما أنكره عليه أمة امل 
بالحديث وقالوا : إن الحا ك يصحح أحاديث وهى موضوعة مكذوبة عند أهل 
المعرفة با لحدیث »کا صح حدیث زريب بن بر لى : الذى فيه ذ كر وصى المسيح 
وهو كذب باتفاق أهل المعرفة کا بين ذلك البهقى وابن الجوزى وغيرهما › 
وكذلاك أحاديث كثيرة فى مستدرك يصححا وهى عند أ أهل العلم با حديث 
موضوعة › ومنها ما يكون موقوفا پرفعه . 

وهذاكان أهل العم بالحديث لا يعتمدون على جرد تصحيح الحا وإن 
كان غالب ما يصححه فهو صحيح » لكن هو فى المصححين ببزلة الكقة الذى يكر 
غلطه وإن كان الصو اب أغلب عليه . وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من 
تصحیحه » بخلاف آیی حاتم بن حبان الہستی فان تصحيحه فوق تصحیح الحا م 
وأجل قدرا » وكذلك تصحيح البرمذى والدار قطنى وابن خرية وأبن مندة 
وأمثاهم فيمن يصحح الحديث . 


فان هؤلاء ون کان فی بعض ما ينقلونه لزاع فم أتقن فى هذا الاب من 
ا جاك » ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسا > ولا يلخ 
تصحیح مسل مبلخ تصحیح البخاری » ب لتاب البخارى أجل ما صنف ف هذا 
الباب ۽ والبخارى من أعرف خلق الله بالحديث وعاله مع فقېه فه » وقد کر 
الترمذى أنه لم بر أحدا أعلم بالعلل منه » وهذا كان من عادة البخارى إذاروى 
حدثا اختلف فى إسناده أو فى يعض ألفاظه أن يذكر الاختلاف ف ذلات للا 
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وهذا کان جہور ما آنکر على الیخاری ما صححه یکون قوله فه راجحا 
على قول من ازعه . بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع فى عدة أحاديث عا 
خرجا وکان الصواب فا مع من بازعه › کا روی فی حديث الكسوف أن 
انى صلى الته عليه وسام صلی بثلاٹث رکوعات وبأربع رکوعات ک) روی أنه 
صلی ب رکوعین . 


والصواب أنه لم بصل إلا بركوعين » ونه لم يصل الكسوف إلامة 
واحدة يوم مات إبر اهم » وقد بين ذلك الشافمى » وهو قول البخارى وأحد 
ابن حنبل فى إحدى الروايتين عنه » والأحاديث الى فيا اثلاث والاربع فيا 
آنه صلاها یوم مات ابراه . ومعلوم أنه لم عت نی یوی کسوف» ولا کان له 
إبراهمان . ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فق دكذب ءوكذاكرویمسام د خلق 
الته العربة يوم السبت » و ازعه فيه من هو على منه کیحی ن معین والیخاری 
وغیر هما فيينوا أن هذا غاط ليس هذا من كلام النى صلى اله عليه وسل . 


۲۵٢ 


والحجة مع هؤلاء» فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجاع أن ابته تعالى 
خاق السموات والأرض فى ستة أبام » وآن آخر ما خلقه هو آدم وکان خلقه 
يوم المعة > وهذا الحديث الختلف فيه يقتضى أنه خلق ذلك فى الابام السبعة : 
وقد روى إسناد أصح من هذا أن أول الخلقق كان يوم الأحد » وكذلك روى 
أن أبا سفيان 1ا أسل طلب من النى صلى الته عليه وسلم أن بتروج بأم حبية 
وأن بتخذ معاوبة كاتا وغاطه فى ذلك طائفة من الحفاظ . 

ولكن جهور متور الصحيحبن متفق عليما بين أبة الحديث تلقوها 
بالقبول وأجعوا عليها وم يعلبون علا قطعياً أن انى صلى الله عليه وسل قاطا . 
وبسط الکلام فى هذا له موضع آخر . 

وهذا الحديث المذكور فى دم يذكره طائفة من المصنفين بغير إسناد وما 
ھو من جنس مع زیادات أخر ء کا ذ کر القاضی عیاض قال : وحکی أ ہو مد 
المكى وأبو الليث السمرقندى وغيرهما « أن آدم عند معصيته قال : اللهم بحق 
تمد اغفر لی خطیثی س قال وروی تقبل نو بی س فقال الله له : من أن عرفت 
مجدآ؟ قال ریت فی کل موضع منال نة مکتو با : لا له إلا الته مد رسول الته» 
قال ویروی: « مد عبدی ورسول » فعلبت أنه أ كرم خلقك عليك ؛ فتاب عليه 
وغفر له» . 

ومثل هذا لا يجوز أن تبى عليه الشريعة ولا بحتج به فى الدين باتفاق 
المسلمين ؛ فإن هذا من جنس الإسرائليات ونحوها الى لا تع عتما إلا بقل 
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ثابت عن الى صل اله عليه وسل » وهذه لو نقلبا مثل كب الأحبار ووهب 
ابن منبه وأمثاا من ينقل أخبار (المبتدأ » وقصص المتقدمين) عن أهل الكتاب 
لم يحزأن بحتج بها فى دين المسلهين باتفاق المسلبين ۽ فكيف إذا نقلها من لاينقلها 
لاعن أهل الكتاب ولا عن ثقات علباء المسلمين ؟ بل إما ينقلا عبن هو 
عند المسلبين بجروح ضعيف لا بحتج بحديثه > واضطرب عليه فيا اضطراباً 
يعرف به أنه ل بحفظ ذلك . 

ولا ينقل ذلك ولا ما يشبمه أحد من ثقات علباء المسلبين الذين يعتمد 
عل نقلہم » ونما هى من جنس ماينقله إعحاق بن بشر وأمثاله ى( كتب المبتدا)» 
وهذه لو كانت ثابتة عن الأنياء لكانت شرعا م > وحیئذ فکان الاحتجاج با 
مبنباً على أن شرع من قلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ والنزاع فى ذلك مشهور . 
لكى الذى عليه الأمة وأ كبر العلساء أنه شرع لا مالم برد شرعنا 
خلافه» وهذا إا هو فما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نينا صلى 
لته علیه وسل » او بما تواتر عنم لا بما پروی على هذا الوجه فإن هذا لا يجوز 
أن حتج به فى شرع المسلبين أحد من المسابين . 

ومن هذا الباب حديث ذ كره موسى بن عبد الرحمن الصنعاى صاحب 
التفسیر باسناده عن ان عباس عرفو عا أنه قال : « من سره أن بوعه الله حفظ 
القرآرں وحفظ أصناف العم فليكتب هذا الدعاء فی إناء نظف أو فى صحف 
قوارير عسل وزعفران وماء مطر وليشربه على الريق» وليص ثلاثة أبام ولیکن 
إفطاره عليه» ويدعو به فى أدبار صاواته : اللبم إنى أسألك بأنك مسثول ل يسأل 
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مثلك ولا يسأل » وأسألك عى محمد نيك وإبراهم خلياك وموسی نجيك 
وعيسى روحك وكلتك ووجہك » وذ کر تام الدعاء . 

وموسى بن عبد الرحن هذا من الكذابين » قال أبو أحمدبن عدى فه : 
منكر الحدیث . وقال اہو حاتم بن حبان : دجال يضح الحديث » وضع على 
ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس کتاباً فی التفسیر جعه من کلام الكلى ومقاتل ء 
ويروی نحو هذا = دون الصوم عن ابن مسعود من طریق موسی نابر اهم 
المروزی حدثنا وكیع عن عبيدة عن شقیق عن ابن مسعود وموسی بن إبراهم 
هذا قال فيه حى بن معين : كذاب » وقال الدار قطنى : متروك › وقال 
ابن حبان : كان مغفلا يلقن فيتلقن فاستحق النرك . ويروى هذا عن عمر 
ابن عبد العزز عن مجاهد بن جبر عن ابن مسعود بطريق أضعفمن الأول . 

ورواه أو الشيخ الأصبانى من حديث أحد بن إسحاق الجوهرى : حدثنا 
أبو الأشعث » حدثنا زهير بن العلاء العتى حداثنا يوسف بن بذيد عن الزهرى 
ورفع الحديث قال « من سره أن بحفظ فليصم سبعة أيام وليكن إفطاره فى 
آخر الأيام السبعة على هؤلاء الكلات » . قلت : وهذه أسانيد مظلبة 
لا ثبت بها شیء . 

وقد رواه أبو مومى المديى فى أماليه وأبو عبد اله المقدسى على عادة 
أمثاهم فی روایة ما پروی فی الباب سواء کان صحیحاً أو ضعیفاً ک) اعتادہ أ كثر 
الأخرين من الحدثين أنهم يروون ما روى به الفضائل ويعاون العهدة 
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فى ذلك على الناقل ) هى عادة المصنفين فى فضائل الأوقات والأمكنة 
والأشخاص والعبادات . 

کا برويه أبو الشيخ الأصبانى فى فضائل الأعمال وغيره حيث يحمع 
أحادي ثكثرة لكثرة روايته » وفما أحادي ثفكثيرة قوبة صخيحة وحسنة > 
وأحادب ثفكثرة ضعيفة موضوعة وواهية . 

وكذلك ما برويه خيثمة بن سلمان فى فضائل الصحابة » وما يروه 
بو نعم الأصانى نى(فضائل الخلفاء) نى كتاب مفرد وفى أول (حلية الأولياء) ء 
وما برويه أبو الليث السمرقندى وعبد العزيز الكنانى » وأبوعلى بن البناء 
وأمثام من الشيوخ › وما يروه أبو بكر الخطيب » وأبو الفضل بن ناصر » 
او ومن الد 2وا القاس بن عساكر » وال حافظ عبد الغنى » وأمثامم 
من طحم معرقة بالحدیث ۽ فان مکثیرآ ما روون ف تصانیفېم ما روی مطلقاً ع 
عادتيم الجارية یعرف ما روی فی ذلك الباب لا لیحتج بکل ما روی م وقد 
يتكلم أحدم على الحديث ويقول : غريب » ومنكر » وضعيف ؛ وقد لا يتكلم . 

وهذا بخلاف أمة الجديث الذين معحتجون به » ويون عليه ديهم ؛ مثل 
مالك بن أنس » وشعبة بن المحجاج » وبحي بن سعيد القطان » وعبد الرحهن بن 
مهد » وسفيان بن عيينة » وعبد الله بن المبارك › ووكيع بن الجراح » والشافى 
وأحد بن حنبل » وإسحاق بن راهور به » وعلى بن المديى » والبخارى » وأى زرعة 
وای حاتم » وأ داود » ومد بن نصر المروزى » وابن خزية وابن المذرء 
وداود بن على » ومد بن جرير الطبرى »> وغير هؤلاء ؛ فإن هؤلاء الذين 
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يبنون الأأحكام على الأحاديث بعتاجون أن يتم دوا فى معرفة حيحما وضعيفبا 
ويز رجام . 

وكذلك الذن تكلموا فى الحديث والرجال ؛ ليزوا بين هذا وهذا لأجل 
معرفة الحدیث ؛ کا يفعل أبو أحد بن عدى » وأبو حاتم ال و واا 
الدار قطنى » وأبو بكر الإمماعيلى وكا قد يفعل ذلك أبو بكر البمقى» 
وأبو [سماعيل الأنصارى » وأبو القاس اإز انى » وأبو عبر بن عبد البرء 
وأبو مد ابن حزم » وأمشال هؤلاء ؛ فإن بسط هذه الأمور له موضع آخر . 
ولم نذ کر من لایروى بإسناد- مث لكتاب (وسيلة المتعبدين) لعمر اللا الموصلى 
وكتاب (الفردوس)لشہر بار الديلى » وأمشال ذلك ۔ فان هؤلاء دون هؤلاء 
الطبقات ؛ وفما یذ کرونه من الأ كاذیب آم كير . 

والمقصود هنا : أنه ليس فى هذا الباب حديث واحد م فوع إلى الى 
صلى الله عليه وسل يعتمد عليه نى مسألة شرعية باتفاق أهل المعرقة بحديثه ؛ بل 
المروىف ذلك إا يعرف أهل المعرقة بالحديث أنه من الموضوعات إما تعمداً 
من واضعه و[ما غلطاً منه . 

وفى الاب آثار عن السلف أ كبرها ضعيفة . 

فنا حديث الاربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألوا ۽ وهم عبد الله 
ومصعب أبنأ الز بير وعبد الله بن عبر وعد الملك بن موان » وذ كره امن 
آی الدنیا نی کتاب (مجای الدعاء) وروا من طريق إسماعیل بن آبان الغنوى 
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عن سفيان الثورى عن طارق بن عبد العزيز عن الشعى أنه قال : « لقد رأبت 
جما ! كنا بفناء الكعبة اا دیق ةو ومصعب بن 
الزبير وعبد الماك بن موان ؛ فقال القوم يعد أن فرغوا من حدرشهم : لق 

کل رجل منک فلیاخذ بالرکن الیانی ‏ ولیسال GAEL‏ 
تم قالوا : قم یاعبد الته بن الزبير فإنك أول مولود فى الإسلام بعد المجرةء فقام 
فأخذ بالرکن المانى حم قال : اللھم إنك عظم ترجی لكل عظم ؛ أسألك عرمة 
وجهك وحرمة عرشك وحرمة نييك أن لا بميتى من الدنيا حتى تولينى الحجاز » 
ويسلم على بالخلاتة ۽ م جاء خلس . 

م قام مصعب فأخذ بال رکن الیانی م قال : اللھم إنك رب کل شیءء وإلیك 
یصی ر کل شیء ء أسألك بقدرتك علی کل شیء › آلا میتی من الدنیا حتی نولینی 
اعراق » وزوجنى بسكينة بنت الحسين . 

م قام عبد الملك بن مروان فأخذ بالركن اليا تم قال : اللهم رب 
السموات السبع » ورب الأرض ذات النبت بعد القفر » أسألك با سألك 
به عبادك المطيعون لأمرك » وأسألك عحقك على خلقك وعق الطائفين حول 
عرشك » إلى آخره. 

قلت : وإ ماعیل بن أبان انی روی هذا عن سفان الثور ی کذاب » قال 
أحد بن حنبل : تبت عنه »م حدث بأحاديث موضوعة فرکناه . وقال ی 
ابن معين : وضع حديثا على السابع من ولد العباس يلبس الحضرة يعنى المأمون 
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وقال البخاری ومسل وأبو زرعة والدارقطى: متروك . وقال ال جوزجا : ظهر 
منه على الكذب . وقال أبو حاتم : كذاب . وقال ابن حبان : يضع على الثقات . 
وطارق بن عبدالعزیز الذی ذکر أن الوری روی عنه لا یعرف من هو . قال : 
فان طارق بن عبد العزز المعروف الذى روى عنه ان لان لس من 
هذه الطبقة . 

وقد خولف فا فرواها آبو نعم عن الطبران : حدثنا أحد بن زد بن 
الجريش » حدثنا أبو حاتم السجستانى . حدثنا الأصمعى قال : حدثنا عبد الرحن 
اين أف الزناد عن أيه قال : « اجتمع فى الحجر مصعب وعروة وعبد الته اء 
الز يبر وعبد الله بن عمر فقالوا : منوا . فقال عبد انته بن الريير : أما أنافاً مى 
الحلافة ء وقال عروة : أما آنا فأمنى أن يؤخذ عنى العلل > وقال مصعب : أًما آنا 
فأمنى إمرة العراق » وال مع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بذت الحسين » وقال 
عبد اه بن عمر : أما أنا فأمنى المغفرة . قال : فال كلهم ما منوا » ولعل ابن عبر 
قد غفر له » . 

قلت : وهذا إسناد خير من ذاك الإسناد باتفاق أهل العلم > وليس فيه 
سۇال بالخلوقات . 

وفی الباب حکایات عن بعض الناس أنه رأی مناما قبل له فه : ادع بکذا 
وكذا» ومثل هذا لا جوز أن يكون دليلا باتفاق العلباء » وقد ذکر بعض هذه 
الحكايات من جمع الأدعية ‏ وروى فى ذلك أثر عن بعض السلف مثل مارواه 
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این أ الدنیا ی کتاب (مجانی الدعاء) ء قال: حدثنا ابو ھاش معت کثیر بن مد 
ابن كثير بن رفاعة يقول : جاء رجل إلى عبد الماك بن سعيد بن جر جس بطه 
فقال : بك داء لا برا . قال : ما هو ؟ قال : الدبيلة . قال فتحول الرجل فقال : 
لته ء ته اه رى لا أشرك به شيئا ء اللهم إنى أتو جه إليك بنبيك مد نى الرحة 
صل انه عليه وسل تسلا » يا مد إن أتوجه بك إلى ربك ورن پر حمنی ما ي . 
قال جس بطنه فقال : قد برئت » ما بك علة . 

قلت : فمذا الدعاء ونحوه قد روى آنه دعا به السلف » ونقل عن أحد بن 
حنبل فی منساك المروذی التوسل بالنی صل الته عليه وسل فی الدعاء» ونیا عنه 
آخرون . فان کان مقصود المتوسلین التوسل بالإیمان به ومحبته ووالاته 
وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين » ون کان مقصودم التوسل بذاته فهو محل 
لزاع » وما تنازعوا فيه برد إلى الله والرسول . 

وليس بجرد كون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه سائغ فى 
الشريعة » ؤا نكثيرا من الناس يدعون من دون الته من الكواكب والخاوقين 
وعصل ما صل من غرضهم » وبعض اناس بقصدون الدعاء عند الاأو نان 
والكنائس وغير ذلك » ويدعو الماثيل الى فى الكنائس وعصل ما عصلمن 
غرضه » وبعض الناس يدعو بأدعية حرمة باتفاق المسامين ويحصل ما بحصل 
من غرضېم . 

فصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته » وإن كان الغرض مباحا 
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فان ذلك الفعل قد يكون فبه مفسدة راجحة على مصلحته » والشريعة جاءت 
بتحصيل المصال وتكيلبا » وتعطيل المفاسد وتقليلما » وإلا جميع امحرمات من 
الشرك والخر والميسر والفواحش والظل قد صل لصاحه به منافع ومقاصد» 
لکن لا كانت مفاسدها راجحة عل مصال ما نہی ابته ورسوله عنپا ا أن كثيرا 
من الأمور كالعبادات وال جباد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة » لكن ل 
كانت مصلحته راجحة على مفسدته أم به الشارع . 

فهذا أصل حب اعتباره » ولا جوز أن يكون الثىء واجبا أو مستحا إلا 
بدليل شرعى يقتضى إيحابه أو استحجابه . والعبادات لا تكون إلا واجة أو 
تة + فا لس و اجرلا م فش اة : رالا هه قال عا 
إن كان المطلوب به أم| مباحا . 

وفى الجلة فقد نقل عن بعض السلف والعلباء السؤال به > خلاف دعاء 
المونى والغائين من الأنياء والملاثكه والصالمين والاستغالة بهم والشكوى 
إلبهم » فذا ما لم يفعله أحد من السلف من الصحابة والتابعين هم بإحسان » 
ولا رخص فه أحد من أبة المسامين . 

وحديت الأعى الذى رواه الترمذى والنسای هو من القسے الثانی من 
التوسل بدعانه » فان الأعبى قد طلب من النى صلى الته عليه وسل أن يدعو له 
بان یرد الته عليه بصره . فقال له « إن شت صبرت وإن شنت دعوت لك »› 
فقال . بل ادعه › فأمره أن يتوضاً ويصلى ركعتين ويقول : « اللهم إنى أسألك 


10 


بنبيك نى الرحة > ا مد ا رسول انته » إنى أو جه بك إلى رى فى حاجتى هذه 
يقضيها» الهم فشفعه فى » نذا توسل بدعاء الى صلى الله عليه وسل وشفاعته» 
ودعا له انی صلی اله عليه وسل » وهذا قال : « وشفعه فى » فسأل اله أن يقبل 
شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه . 

وهذا الحديث ذكره العلباء فى معجزات النى صلى الته عليه وسل ودعانه 
المستجاب » وما أظر ابته ببركة دعانه من الخوارق والإبراء من العاهات » فإنه 
صلى الله عليه وسلم ببركة دعاته هذا الأعى أعاد اله عليه بصره . 

وهذا الحديت س حديت الأعى قد رواه المصنفون فى دلائل البوة 
کالییہتق وغیره: روا الیہتی من حديث عان بن عمر عن شعبة عن ى جعفر 
الخطمی » قال : معت عمارة بن خزة بن ابت بحدث عن عن بن حنيف أن 
رجلا ضریرا آتی النی صلی الته علیه وسل فقال : ادع الله آن یعافینی » فقال له 
« إن شنت أخرت ذلك فهو خير للك “ وإن شنت دعوت » قال فادعه « فأممه 
أن يتوأ فيحسن الوضوء ويصلى ركمتين ويدعو بهذا الدعاء : اللهم إنى أسألك 
وآتو جه إليك بيك عمد نى الرحة » با مد إن أنوجه بك إلى رن فی حاجتی 
هذه فيقضيما لى » اللهم فشفعه فى وشفعن فيه » قال فقام وقد أبصر > ومن هذا 
الطریق رواه الترمذى من حديث عمان بن عمر . 

ومنپاما رواه النسائى وابن ماجة أيضا وقال الترمذى هذا حديث حسن 
صڪی غریب لا نعرفه إلا من هذا ال وجه من حديث أ جعفر وهو غير الخطمى » 
هكذا وقع ف‌الترمذى» وسار العلباء قالواهو أبو جعفر ا لخطمى وهو الصواب» 
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وأیضا فالترمذی ومن معه ل يستوعبوا لفظه ک) استوعبه سار العلماء بل رووه 
إلى قوله « اللهم شفعه فى » . 

قال الترمذی : حدثنا مود بن غیلان . حدثنا عهان ن عبر » حدثنا شعبة 
عن نى جعفر عن عمارة بن خزية بن ثابت عن عثهان بن حنيف أن رجلا 
ضررر البصر اتی انی صلى ته عليه وسل فقال : ادع الله أن یعافینی قال « إن 
شت صبرت فهو خير لك » قال فادعه » قال «فأمره أن يتوضاً فحسن وضوءه 
ويدعو بمذا الدعاء : اللهم إنى أسألك وأنوجه إليك بنيك مد نى الرحة » 
یا مد إن توجہت بك إلى رى فى حاجتى هذه لتقضى . اللهم شفعه فى» . قال 
البهق : روبناه ى( كتاب الدعوات) پإسناد حح عن روح بن عبادة عن شعبةء 
قال : ففعل الرجل فبرأ » قال : وكذلك رواه ماد بن سلة عر أف 
راي 

قلت : ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن روح بن عبادة ک) ذکره اہی › 
قال أحمد: حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن أنى جعفر المدينى : ممعت عمارة 
بن خزعة بن ثابت بحدث عن عمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أن الى صلى 
اته علیه وسل فقال : یا نی انه ادع اته آن يعافینیء قال « إن شنت أخرت ذاك 
فهو خير لأخرتك » وإِن شنت دعوت لك » قال : لا بل ادع الته لى «فأممه أن 
يتوضأً وأن يصلى ركهتين وأن يدعو بهذا الدعاء : اللهم إنى أسألك وأتوجه 
إلبك بنبيك تمد نى الرحة » يا مد إنى أتوجه بك إلى الله فى حاجتى هذه » 
فتقضی لی وآشفعنی فبه وتشفعه فی » قال ففعل الرجل فبرئ . 
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رواه البق أیضاً من حدیث شیب بن سعيد الحبطی عن روح بن القاسم 
عن ای جعفر المدیی ‏ وهو الخطمی - عن آنى أمامة سل بن حنيف عن عان 
أبن حنیف قال : معت ر سول الته صل الله عليه وسل وجاءه رجل ضرير 
یشتک إلبه ذهاب بصره فقال بارسول اله للس لی قاند وقد شق عل ۽ فقال 
رسول الله صل الله عليه وسل « ائت الميضأة فتوضأً ثم صل ركعتين مم قل : 
اليم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك نى الرحة > يامد إنى أتوجه بك 
إلى رى فیجل عن بصری › اللهم فشفعه ف وشفعنی فی نفسی » قال عمان 
ابن حنيف : والته ماتفرقنا ولا طال الحدیث بنا حى دخل الرجل كانه 
لم یکن به ضر قط . 

فرواية شيب عن روح عن أنى جعفر الخطمى خالفت رواية شعبة وحاد 
ان سلبة فى الإسناد والمن ۽ فإن فى تلك أنه رواه أبو جعفر عن عمأرة بن خز بمة 
وی هذه أنه رواه عن أن أمامة سهل » وفى تلك الرواية أنه قال : فشفعه ف 
وشفعنی فيه » ونی هذه وشفعنی فی نفسى . لكن هذا الإسناد له شاهد آخر من 
رواية هشام الدستواى عن أنى جعفر . 

ورواه البق من هذا الطريق وفيه قصة قد بحتج بها من بوسل به بعد 
موته - إن كانت صحيحة - رواه من حديث إسماعيل بن شيب بن سعيد 
الحبطی عن شبیب بن سعید عر روح بن القاس عن انی جعفر المدینی عن 
أى أمامة سمل بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عنان بن عفان فى حاجة له 
وکان عمان لا تفت إلبه ولا بنظر فى حاجته » فلق الرجل عمان بن حنيف 
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فشكا إلبه ذلك فقال له عن بن حنيف : ات الميضأة فتوضأ م أئت المسجد 
فصل ركعتين ثم قل : اللهم إنى آسألك وأتوجه إليك بنينا مد نى الرحةء 
یا تمد إن اتوجھ بك إل ری فیقضی لی حاجتی › ہم اذ کر حاجتك م رح حی 
أروح معك . قال فانطلق الرجل فصنع ذلك » ٣م‏ أنى بعد عمان بن عفان جاء 
البواب فأخذ بيده فأدخله عل عمان فأجلسه معه على الطنفسة وقال : انظر 
ما كانت لك من حاجة . فذ كر حاجته فقضاها له . 


خم إن الرجل خرج من عنده فلق عمان بن حنيف فقال له : جزاك الته 
خیرآ ما کا نظر فی حاجی ولا لفت إلى حتی کته فی : فقال عمان 
ابن حنیف : ماکاته ولکن “معت رسول الته صلی الله عليه وسلم یقول : وجاده 
ضریر فشکا إلیه ذهاب بصره فقال له انى صلى الله عليه وسل « أو تصبر؟» 
فقال له : بارسول الته لیس لى قاد وقد شق عل“ » فقال « ائت المضأة فتوضاً 
وصل ركعتين حم قل : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك مد نى الرحة » 
ا تمد إنى أو جه إلى رن فيجلى لى عن بصرى » اللهم فشفعه فى وشفعنى فى نفسى» 
قال عمان بن حنیف فواته ماتفرقنا وما طال بنا الحديث حى دخل علينا الرجل 
کانه لم یکن به ضر قط . 

قال البہقق : ورواه أحمد بن شیب بن سعید عن ابه بطوله وساقه من 
رواية يعقوب بن سفيان عن أحد بن شيب بن سعيد . قال : ورواه أيضاً 
هشام الدستوای عن أن جعفر عن أ أمامة بن سل عن عه - وهو عمان 
ابن حنیف ۔ ولم یذ کر سناد هذه ألطرق . 


۹ 


قلت : وقد رواه النساى فى كتاب (عمل اليوم والليلة) من هذه الطريق من 
حديث معاذ بن هشام عن أيه عن أ جعفر عن أهى أمامة بن مهل بن حنيف 
عن عمه عمان بن حنيف . ورواه أيضاً من حديث شعبة وحاد بن سلبة كلاه 
عن أنى جعفر عن عمارة بن خز عة > ولم روه أحد من هولاء لا الترمذى 
ولا السا ولا ابن ماجة من تلك الطريق الغريبة الى فبا الربادة : طريق 


شیب بن سعید عن روح بن القاس . 


لکن رواہ الحا کر نی مستدرکه من الطریقین فرواه من حدیث عن بن 
عمر : حدثنا شعبة عن أنى جعفر المدنى معت عمارة بن خزية محدث عن عمان 
اہی حنیف أن رجلا ضربرا آنی انی صل الته عليه وسلم فقال : ادع الله 
أن يعافينى فقال : « إن شنت أخرت ذلك فهو خير لك » وإن شت دعوت › 
قال : فادعه . فأمره أن بتوضأ فيحسن وضوءه ويصل رکعتين ودعو هذا 
الدعاء : « اللهم إنى أسألك وأنوجه إليك بنبيك محمد نى الرحة » يامد إنى 
توجهت بك إلى ری فی حاجتی هذه » اللہم فشفعه نی وشفعنی فيه » قال الماک 
على شرطهما . 

م رواه من طریق شییب بن سعيد الحبطى وعون بن عمارة عن روح 
ابن القاسم عن أنى جعفر الخطمى المدنى عن أنى أمامة بن سهل بن حنيف عن 
عه عمان بن حنیف أنه مع الى صل الته عليه وسل وجاءه ضرر فشكا إليه 
ذهاب بصره وقال : پا رسول الته لیس لی قاد وقد شق على » فقال : « ائت 
اميضأة فتوضأ م صل ركعتين ثم قل : اللهم إنى أسألك وأنوجه إليك بنيك 


1۷۰ 


مد نى الرحة » يا مد إنى أتوجه بك إلى رى فيجلى لى عن بصرى » الهم فشفعه 
ف“ وشفعنی فی نفضسی » قال عُان فوایته ما تفرقنا ولا طال بنا الحدیث حتی دخل 
الرجل وکأن لم یکن به‌ضر قط . قال الحا کر : على شرط البخارى . 


وشيب هذا صدوق روی له الیخاری » ولکنه قد روی له عن روح بن 
الفر ج أحادیث مناکیر رواها ابن وهب» وقد ظن أنه غلط عليه. ولکن‌قد يقال 
مثل هذا إذا انفرد عن الثقات الذين ۾ أحفظ منه مثل شعبة وحاد بن سلبة 
وهشام الدستوا ,زياد ةكان ذلك عليه فى الحديث ؛ لا سما وفى هذه الرواءة أنه 
قال « فشفعه فی وشفعنى فى تفسى » وأولئك قالوا « فشفعه فى وشفعنى فيه » 
ومعی قوله « وشفعنی فبه » یف دعائه وسؤاله لی فیطایق قوله « وشفعه فی » . 

قال أب و آحد بن‌عدی فى كتابه المسمی(بالکاملفأسماءالرجال)- ولم يصنف 
فی فته مثله - : شيب بن سعيد المحبطى أبو سعيد البصرى الميمى حدث عنه ابن 
وهب بالنا کر » وحدث عن ونس عن الزهرى بنسخة الزهرى أحاديث 
مستقيمة » وذكر عن على بن المديى أنه قال : هو بصرى ثقة كان من عاب 
يونس »کان بختلف فی تجارۃ إلى مصر وجاء بکتاب صحیے » قال : وقد کتبا عنه 
ابنه امد بن شیب . وروی عن عدی حدشثین عن ابن وهب عن شیب هذا 


عن روح بن الفرج : 


۷١ 


والثانى عنه عن روح بن الفرج عن عبد اله بن الجسين عن أمه فاطمة 
حدیث دخول المسجد » قال ابن عدی : کذا قیل فی الحدیث عن عبد الله بن 
الحسين عن أمه فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه 
وسل » قال ابن عدی . ولشلیب بن سعید نسخة الزهری عنده عن يونس عن 


افر وهی أحادیت مسفمة :و خت غه ان وهب بعادت ما کر 


وحدثنی روح بن الفرج اللذين أمليتهما يروي ما ابن وهب عن شبيب » 
وکان شبیب بن سعید إذا روی عنه ابنه أحد بن شيب نسخة الزهرى : ليس 
هو شپیب بن سعد الذی حدت عنه ابن وهب بالا کیر الى روما عنه »> 
ولعل شبیہا صر نی تجارته إلا کتب عنه ابن وهب من حفظه فیغلط ویم » 


وارز چان لا قحد شت خا الكذب : 


قلت : هذان الحدثان اللذان أنكرهما ابن عدى عليه : رواهماعن روح 
ابن القاس وكذلك هذا الجديث حديت الأعى رواہ عن روح بن القاس ۔ 
وهذا الحدیث ما رواه عنه ابن وهب أیضآً ک) رواه عنه ابناه » لکنه ل يتقن 
لفظه کا أتقنه اناه . 

وهذا یصحح ما ذکره این عدی فعل أنه محفوظ عنه > وان عدی حال 
الغلط عليه لا على ابن وهب » وهذا ححح إن كان قد غلط » وإذا كان قد غلط 
على روح بن القاسم فى ذينك الحدشین أ مكنآن بكون غاط عام فی هذا الحديث » 
وروح بن القامم ثقة مشهور روى له الماعة فلهذا لم ياوا الغلط عايه . 
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والرجل قد یکون حافظا لما پرویه عن شیخ ؛ غير حافظ لما يرویه عن 
آخر : مثل إسماعیل بن عیاش فما پر وه عن الحجازیین ؛ فإنه يغلط فيه ۽ بخلاف 
ما روه عن الشامیین . ومثل سفیان بن حسین فبا پرویه عن الزهری . ومثل 
هذا کثير » فیحتمل أن يون هذا یغاط فما برویه عن روح بن القاس — إن 
کان الام کا قاله ابن عدی س وهذا عل نظر . 


وقد روی الطبرانى هذا الحديث ف المعجم من حديث ابن وهب عن 
شبیب بن سعید : ورواه من حديث أصبغ بن الفرج : حدثنا عبد الله بن وهب 
عن شبيب بن سعيد المكى عن روح بن القاسم عن أنى جعفر ال خطمى المد 
عن أ أمامة بن سهل بن حنيف عن عه عن بن حنيف أن رجلا كان بختلف 
إلى عمان بن عفان فىحاجة له فلقعمان بن حنيف فشک إليه ذلك فقال له عمان 
ابن حنيف : اثت اليضاأة فتوضأً م اثت المسجد فصل فيه ركمتين ثم قل : اللهم 
إنى أسألك وأ وجه إليك بنينا مد صلى الته عليه وسل نى الرحمة > امد ی 
اتو جھ بك إلى ربكعر وجل فیقضی لی حاجتی ! ونذکر حاجتك › ورح حتی 
أروح معك » فانطلق الرجل فصنع ما قال له » م آتی باب مان بن عفان 
فأجلسه معه على الطنفسة > وقال : حاجتك » فذکر حاجته فقضاها له » ثم قال 
له : ما ذكرت حاجتك حى كانت هذه الساعة » وقال : ما كانت لك من 
حاجة فاا . 


حم إن الرجل خرج من عنده فلق عمان بن حنيف فقال له جزاك الته خيرا 
ما کان بنظر فی حاجتی ولا یاتفت إلى حی کته فی . فقال له عمان بن حنیف : 


¥ 


والته ما کته ولکن شېدت رسول اله صلی اله عليه وسل وآتاه ضر بر فشکا لبه 
ذهاب بصره فقال له انی صلی انه علیه وسل : أفتصبر ؟ فقال : یا رسول الله 
إنه لیس لى قاد وقد شق على » فقال له رسول اله صلى الته عليه وسال « ائت 
اميضأة فتوضأ ثم صل ركمتين مم ادع بهذ الدعوات » فقال عان بن حنيف : 
فوالته ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حى دخل علينا الرجل كانه لم يكن 
به ضر قط . 

قال الطبرانى روى هذا الحديث شعبة عن أنى جعفر وامه عمر بن بذيد 
و ا ردو و و ر ن س فل ارد اه ان 
والحديث حيح . 

قلت والطبرانی ذکر تفرده بلغ علمه ولم تبلغه رواية روح بن عبادة عن 
شعبة وذلك إسناد صحيح : بين أنه لم ينفرد به عمان بن عبر > وطريق أبن 
وهب هذه تؤید ما ذكره ابن عدى » فؤإانه ل حرر لفظ الرواية کا حررها اناه ۽ 
بل ذکر فہا ن الأعی دعا مثل ما ذکرہ عمان بن حنیف › ولیس کذلات بل 
فى حديث الاأعمى أنه قال « اللهم فشفعه فى وشفعنى فيه - أو قال - فى تفسى » . 

وهذه لم یذ کرها ابن وهب فی روایته » فیشبه أن کون حدث ابن وهب 
من حفظ ہکا قال ابن عدى فل بتقن الرواية . وقد روی آبو بكر بن أن خيثمة 
فی تارخه حديث حاد بن سلبة فقال : حدثنا مسل بن ابراه حدثا حاد بن 
سلبة » أناآبو جعفر الخطمى عن عمارة بن خزبة عن عمان بن حنيف أن 


¥٤ 


رجلا أعی أت انی صلی اه عليه وسل فقال : إن أصبت فى بصری فادع الله 
لى قال «اذهب قتوضاً وصل ركمتين نم قل : اللهم إنى أسألك وأنو جه إليكبنبى 
مد نى الرحة . بامد ستشفع بك علی‌رنی فی رد بصریء اللهم فشفعنیف نفس 
وشفع‌نبی فی رد بصرى» وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك» فردالته عليه بصره . 

قال ابن أنى خيشمة : وأ بو جعفر هذا - الذى حدث عنه حاد بن سلبة - 
امه عير بن ,زید وهو أب جعفر الذی پروی عنه شعبة » م ذکر الحدیث من 
طريق عمان بن عر عن شعبة . قلت : وهذه الطريق فا « فشفعنى فى نفسى » 
مثل طریق روح بن القاسے ء وفہا زبادة أخری وهی قوله : « وإ ن کانت حاجة 
فافعل مثل ذلك أو قال فعل مثل ذلك » . 

وهذه قد يقال : إنہا توافق قول عہان بن حنيف » لکن شعبة وروح بن 
القاس أحفظ من حاد بن سلبة » واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه 
الرواية قد تكون بامعنى وقوله « وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك » قد يكون 
مدرجا من کلام عمان لا من کلام النی صلی الله عليه وسلم انه ل بقل « ون 
كانت لاف حاجة فعلت مثل ذلات » بل قال « وإن كانت حاجة فعل مثل ذلاف» . 

وباجملة فمذه الزبادة ل وكانت ثابتة لم يكن فما حجة » ونما غايتما أن يكون 
عمان بن حنیف ظن أن الدعاء دعی پعضه دون عض › فإنه ل امه بالدعاء 
المشروع ؛ بل ببعضه» وظن أن هذا مشروع بعد موته صلىالته عليه وسل» ولفظ 
الحديث يناقض ذللك . فإن فى الحديث أن الأعى سأل انى صل الله عليه وسل 


Yo 


أن يدعو له » وأنه عل الأعى أن يدعو وأمره فى الدعاء أن يقول « الهم فشفعه 
فی » ونما یدعی بہذا الدعاء إِذا کان الى صلى اله عليه وسل داعيا شافعا له 
بخلاف من لم يكن كذلك » فہذا پناسب شفاعته ودعاءه للناس فی عیاه فی الدنیا 
ويوم القيامة إذاشفع هم . 

وفيه أيضا أنه قال « وشفعنى فيه » وليس المراد أنه يشفع للنى صلى الله 
عله وسل فى حاجة للنى صلى اله عله وسل - وإن كنا مأمورين بالصلاة 
والسلام عليه > وأمرنا أن نأل اه له الوسيلة » فن تيح البخارى عن جابر 
این عبد الته آن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « م قال إذا مع النداء : 
الهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القامة آت مدا الوسيلة والفضيلة وابعثه 
مقاما مو دا الذى وعدته . حلت له شفاعى يوم القيامة > . 


وف صڪیح مسلم عن عبد الله بن عرو قال : قال رسول اته صلی اته عله 
وسلم « إذا عتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول حم صلوا عل“ » فإن من صلى على 
صلاة صلى الته عليه عشرآ » م سلوا الته لى الوسيلة فإنها درجة فى ال جنة لاتبغى 
إلا لعبد من عباد ايله وأرجو أن كون أنا ذلك العبد » فن سأل الته لى الوسباة 
حلت عليه الشفاعة » . 


وسال الامة له الوسبلة هو دعاء له وهو معنى الشفاعة ‏ ولمذا كان الجراء 
من جنس العمل » فن صلى عليه صلى عليه الله > ومن سل الله له الوسيلة 
المتضمنة لشفاعته شفع له صل انه عليه وسلم »كذاك الأعى سأل منه الشفاعة 
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فأمره أن يدعو الته بقبول هذه الشفاعة وهو كالشفاعة فى الشفاعة ۽ فلهذا قال : 

وذلك أن قبول دعاء انى صل الته عليه وسل ی مثل هذا هو من كرامة 
الرسول على ربه › وطمذاعد هذا من آياته ودلائل نبوته ۽ فه وکشفاعته يوم 
القيامة فى الخلق » وهذا أمم طالب الدعاء أن بقول « فشفعه فى وشفعنى فه › 
بخلاف قوله « وشفعن فى نفسى » فإن هذا اللفظ لم يروه أحد إلا من هذا 
الطريق الغريب . 

وقوله « وشفعنی فبه » رواه عن شعبة رجلان جليلان : عهان بن عبر › 
وروح بن عبادة . وشعبة أجل من روى هذا الحديث» ومر . طریق عمان 
أبن عمر عن شعبة رواه الثلاثة : البرمذى والنسا وابن ماجة : رواه الرمذی 
عن مود بن غیلان عن عمان بن عر عن شعبة . 

ورواه‌آین ماجة عن أحمد بن سبار عن عان کر وقد رواه أحد 
ف المسند عن روح بن عبادة عن شعبة » فكان هولاء أحفظ الفظ الحديث . مع 
أن قوله « وشفعنی فی نفسی » إن کان محفوظاً مثل ماذکر ناه وهو أنه طلب 
أن يكون شفعاً لنفسه مع دعاء انی صلی الته عليه وسلم ولو م يدع له الى 
صلی اله عليه وسل کان سائلا جردا كسار السائلين . 

ولا یسمی مثل هذا شفاعة وإ نما تكون الشفاعة إذا كان هناك اتان 
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يطلبان مرآ فيكون أحدهما شفيعاً للآخر بخلاف الطالب الواحد الذى 


ع عر 


فمذه الزيادة فما عدة علل : انراد هذا بها عبن هو أ كبر وأحفظ منه 
وإعراض أهل السنن عنها » واضطراب لفظا » وأن راويما عرف له ¬ عن 
روح هذا - أحاديث متكرة . 


ومثل هذا يقتضى حصول الريب والشك فى كو نما ثابة » فلا حجة فيا » 
إذ الاعتبار با رواه الصحان لا با فهمه إذا كان اللفظ الذى رواه لايدل على 
ما فمه بل على خلافه . 

ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال : اللهم فشفعه ی وشفعنی فيه ¬ مع 
أن الى صلى انته عليه وسلم لم يدع له-- کان هذا كلاماً باطلا ۽ مع أن عمان 
ابن حنیف لم بأمرہ آن یسأل انی صلی الته عليه وسل شيت ولا أن بقول فشفعه 
ف »ول يأمره بالدعاء المأثور على وجهه » ونما أمره ببعضه » وليس هناك 
من النى صلى الته عليه وسل شفاعة ولا ما يظن أنه شفاعة ۽ فلو قال بعد موته 
« فشفعه فی » لکا نکلاماً لا معنی له » وطمذا لم يأ به عن . 

والدعاء المأثور عن النی صل انه عليه وسل لم بم به » والذی آم به 
لیس مألوراً عن النی صل اله عليه وسل . 


ومثل هذا لا شت به شريعة كسار مايقل عن آحاد الصحابة ف جنس 
المبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريات إذا لم يوافقه غيره من 


VA 


الصحابة عليه _ وکان ماشت عن الى صلى الله عليه وسل بخالفه لا يوافقه - 
ل یکن فعله سنة يحب عل المسابين اتباعما » بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ 
فبه الاجتهاد وما تنازعت فيه الأمة فيجب رده إلى الله والرسول . 


وهذا نظار کثیرة : مثل ما کار ابن عر بدخل الماء فى عليه 
فى الوضوء» وبأخذ لأذنه ماء جديداً » وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى 
العضدين فى الوضوء ويقول : من استطاع أن بطل غر ته فایفعل » وروی عنه 
آنه کان مسح عنقه ويقول هو موضع الغل . فإن هذا وإن استحبه طائفة من 
العماء اتباعاً هما فقد خالفمم نى ذلك آخرون وقالوا : سار الصحابة لم يكونوا 
يتوضۇون هذا . 

والوضوء الثابت عنه صلى الته عليه وسا الذى فى الصحيحين وغيرهما من 
غير وجه ليس فه أخذ ماء جديد للأذنين » ولا غسل مازاد على المرفقين 
والكعبين» ولا مسح العنق » ولا قال الى صلى الته عليه وسلم : من استطاع أن 
يطیل غرته فلیفعل . بل هذا من کلام آنى هريرة جاء مدرجاً نى بعض 
الأحاديت » ونما قال النى صل الله عليه وسلم « إنك تأنون يوم القيامة غر 
حجلین من آثار الوضوء » » وکان صل الله عليه وسم بتوضاً حتی پشرع فی 
العضد والساق » قال أبو هريرة : من استطاع أن يطبل غر ته فليفعل » وظن من 
ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة » وهذا لا معنى له فإن الغرة فى الوجه لاف 
اليد والرجل » ونما فى اليد والرجل الحجلة . والغرة لمكن إطالما فإن الوجه 
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يغسل كله لا يغسل الرأس ولا غرة فى الرأس » والحجلة لا يستحب إطالها› 
وإطالما مثلة . 


وكذلك ابن عم ركان پتحرى أن سير مواضع سير النى صلى انه علیه 
وسل وینزل مواضع منزله ويتوضاً نى السفر حيبك رآه يتوضأً ويصب فضل 
ماغل رة مغلا :و كر فاك ا اجه طاة من اللا وران 
مستحبا ‏ ولم يستحب ذلك جور العلباء ۽ کا لم يستحبه ولم يفعله أ كابر الصحابة 
کا بکر وعمر وعان وعلی وابن مسعود ومعاذ بن جل وغیرم » لم پفعلوا 
مثل مافعل ابن عبر . ولو رأوه مستحبا افماوهہ کا کانوا تحرون 
متایعته والاقتداء به . 

وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذى فمل » فإذا فعل 
فعلا على وجه العبادة شرع لنا أت نفعله على وجه العبادة » وإذا قصد 
کمن مان او مان الا خا ا 0ھ ا ف 
حول الكعبة » وأن يست المحجر الأسود » وأن يصلى خلف المقام » وكان 
يتحرى الصلاة عند اسطوانة مسجد المدينة > وقصد الصعود على الصفا 
والمروة» والدعاء» والذ كر هناك » وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهما . 

وأما ما فعله حك الاتفاق ولم يقصده ‏ مثل أن ينزل بمکان ويصلى فه 
لكونه زل لا قصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه - ؤإذا قصدنا تخصص 
ذلك المكان بالصلاة فيه » أو النزول لم نكن متبعين > بل هذا من البدع الى 
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کان ینہی عا عمر بن ا لخطاب ۽ کا ثبت بالإسناد الصحبح من حديث شعبة عن 
سلمان التیمی عن المعروف بن سود » قال :کان عمر بن ا لخطاب فى سفرفصلى 
الغداة م آتى على مكان عل الناس يأبو نه فيقولون : صلى فيه انى صلى اله عليه 
وسل ۽ فقال عبر : إا هلك أهل الكتاب أنجم اتبعوا آ نار انام فأتخذوها 
كنائس وبعا » فن عرضت له الصلاة فللصل » ولا فليمعض . 


فلا كان الى صلى الله عليه وسل لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى 
فيه لأنه موضع زوه رأى عر أن مشاركته فى صورة الفعل من غير موافقة 
له فى قصده ليس متابعة » بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل 
الكتاب الى هلكوا بها » ونهى المسلمين عن التشبه بم فى ذلك » ففاعل 
ذلك متشبه انى صلى الته عليه وسال فى الصورة ومتشبه بالهود والنصارى فى 
القصد الذى هو عمل القلب . 


وهذا هو الأصل » فإن التابعة فى السنة أبلغ من التابعة فى صورة العمل › 
وهذا لما اشتبه على كثير من العلباء جلسة الاستراحة : هل فعلها استحباً 
أو لحاجة عارضة تنازعوا فيا » وكذلك لزوله بالمعصب عند الخروج 
من منى لما اشتبه : هل فعله لاأنه كان أسمح لخروجه أو لكونه سنة؟ تنازعوا 
فى ذلك . 


ومر . هذا وضع ابن عبر ده على مقعد اى صل ايله عليه وسل « 
وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة » فإن هذا لما لم يكن 
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ما يفعله سار الصحابة » ولم يكن النى صلى الله عليه وسلم شرعه لامته ؛ 
ل يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة ء بل غايته أن يقال : هذا ما ساغ فيه اجتهاد 
الصحابة » أو ما لا نكر على فاعله لأنه ما يسوغ فيه الاجتهاد › لا لاأنه 
سنة مستحبة سنا الى صلى الله عليه وسل لامته « أو قال ف التعر يف : 
إنه لا بأس به أحيانا لمارض إذا لم يحعل سنة راتبة . 
وهكذا يقول أنة العل نى هذا وأمثاله : تارة يكرهونه » وتارة يسوغون 

فه الاجتباد ¢ وتارة ر خصون فيه إذا لم بتخذ سنة ¢ ولا يقول عالم بالسنة : 
إن هذه سنة مشروعة للمسلمين . 

فان ذلك إا قال فما شرعه رسول انته صلی النه عليه وسل إذ ليس لغيره 
أن يسن ولا أن يشرع وما فة فاه ال أحدون فاا سوم امه قز 
من سننه » ولا يكون فى الدين واجباً إلا ما أوجه » ولا حراما إلا ما حرمه › 
ولا مستحبا إلا ما استحبه » ولا مكروها إلا ما كرهه . ولا مباحا إلا ما أ باحه . 
واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المتتشر حى قبل هو انار › إلا أن 
الشمس لم تطلع . وغيرهما م الصحابة لم يقل بذلك “ فوجب الرد إلى 
الكتاب والسنة . 
بالبيت » وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى القتع» أو القع مطلقاً ؛ 
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أو رأى تقدير مسافة القصر عد حده وأنه لا يقصر بدون ذلك ۽ أو رآى 
أنه ليس للمسافر أن يصوم فى السفر . 

ومن ذلك قول سلمان : إن الريق جس » وقول ابن عمر : إن الكتابة 
لا يجوز نکاحها »> وتوريث معاذ ومعاوية سل ممن الكافر ء ومنع مر 
وان مسعود للجنب أن يتيمم »> وقول على وزيد وابن عمر فى المفو ضة : إنه 
لا مھر ها ذا مات الزوج ٠‏ وقول على وابن عباس فى المتوف عنما الحامل : نبا 
تعتد أبعدً الأجلين » وقول ابن عمر وغيره : إن امحرم إذا مات بطل [حرامه 
وفعل به ما يفعل بالحلال . 


وقول اين عبر وغيره : لا يجوز الاشتراط فى المج » وقول ابن عباس 
وغيره ف المتوق عنما : ليس علا لروم المغزل » وقول عمر وابن مسعود : إن 
المتوتة ها السكنى والنفقة . وأمثال ذلك ما تنازع فيه الصحابة » فإنه يحب فيه 
الرد إلى اله والرسول » ونظار هذا كثيرة فلا يكون شريعة للأمة إلا ماشرعه 
رسول اله صل الته عليه وسل . 

ومن قال من العلباء « إن قول الصحانى حجة » فما قاله إذا م يخالفه غيره 
من الصحابة ولا عرف نص يخالفه » ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقراراً عل 
القول » فقد يقال « هذا إجاع إقرارى » إذا عرف أنهم أقروه ولم ینکره أحد 
منہم » وم لا يقرون على باطل . 

وما إذا م يشتهر فهذا إن عرف أن غيره ل بخالفه فقد يقال « هو حجة » . 
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وأما إذا عرف أنه خالفه فليس عحجة بالاتفاق » وأما إذا لم يعرف هل وافقه 
غيره أو خالفه لم يزم بأحدهما » ومتى كانت السنة ندل على خلافه كانت الحجة 
فی سنة رسول اته صلى ابته عليه وسل لافم) بخالفما بلا ريب عندأهل الع . 

وإذا كان كذلك فعاوم أنه إذا ثیت عن ان بن حنيف أو غيره أنه 
جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنى صلى الته عليه وسل بعد موته من 
غیر أن یکون النی صلی الته عليه وسل داعا له ولا شافعاً فيه فقد عابنا أن عر 
وأ كابر الصحابة لم روا هذا مشروعاً بعد مماته کا کان یشرع فى حاتهء 
بل کانوا فی الاستسقاء فی حیاته پتوسلون به » فلا مات لم پتوسلوا به . 

بل قال عبر فى دعانه الصحيح المشور الثابت باتفاق أهل الع عحضر من 
المباجرين والأنصار فى عام الرمادة المشہور لما اشتد بهم الجدب حى حلف 
عر لا یا کل من حى يخصب الناس » مم لما استستق بالعباس قال : « اللہم إنا 
كنا إذا أجدبنا تتوسل إليك بنيينا ففسقينا » وإنا تتوسل إليك بعم نينا فاسقنا» 
فيسقون . وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة ولم ينكره أحد مع شرتهء وهو 
من أظهر الإجاعات الإقرارية . 

ودعا بمثله معاورة بن أنى سفيان فى خلاقه لما استسق بالناس . 


فل وکان توسلېم بالنی صلی الته عليه وسل بعد مماته کتوسلېم به فی حاته 
لقالوا : كيف نتوسل بثل العباس ورزيد بن الأسود وحوهما ؟ ونعدل عن 
التوسل بالنى صلى الله عليه وسل الذى هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوساثل 
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وأعظمها عند الله ؟ ۽ فلا ل يقل ذلك أحد منهم » وقد عل أنهم فى حباته إا 
نو سلوا بدعابه وشفاعته » ویعد ماته توسلوا بدعاء غیره وشفاعة غيره » عل أن 
المشروع عند التوسل بدعاء المت وسل به لا بذاته . 

وحديث الأعى حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان اله علمم أجعين » 
فانه إا أم الأعبى أن يتوسل إلى لته بشفاعة انی صل الته عليه وسل ودعائه 
لا بذاته » وقال له فى الدعاء : « قل الهم فشفعه فى » . 

وإذا قدر أن بعض الصحابة مس غيره أن بتوسل بذاته لا بشفاعته ول 
يأم بالدعاء المشروع بل يبعضه ورك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته › كان 
مافعله عبر بن الطاب هو الموافق لسنة رسول اله صلى اله عليه وسل »وکان 
الخالف لعمر حجوجا بسنة رسول الله صلى اه عليه وسلم » وكان الحديث الذى 
رواه عن انی صلى لته عليه وسل حجة عليه لا له » واه أعل . 

وأما الق الشالك ما يسمى « توسلا» فلا يقدر أحد أن ينقل فه عن 
انى صلى انه عليه وسلم شيا بحتج به أهل الل - کا تقدم بسط الکلام 
على ذلك وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنياء والصالحين أو السؤال 
بأضہم › فإنه لايقدر أحد أن ينقل فيه عن النى صلى الته عليه وسام 
شيا ابا لاني الإقسام أو السؤال به . ولاف الإقسام أو السؤال بغيره 
من الخلوقين . 

وإن کان فی العلباء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه ى 
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عه » قتكون مسألة نزاع ک) تقدم بيانه » فيرد ماتنازعوا فيه إلى الله ورسوله» 
المقوبات بإجاع المسابين » بل ا عاقب على ذلك معتد جاهل ظا » فإن القائل 
صلى الله عليه وسل ولا عن الصحابة » وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغر الله ۽ 
لا بالأئياء ولا بيرم کا سبق بسط الكلام فى تقرير ذلك . 

وقد تف العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنى ولا لر 
نی » وأن هذا النذر شرك لایوق به . 

وكذلك الحلف بالخلوقات لا تنعقد به الین ٤‏ ولا كفارة فه > حی لو 
حلف بای صلی الته عليه وسل لم تنعقد ينه کا تقدم ذکره » ولم حب عليه 
كفارة عند جمورالعاما ء كاك والشافعى وأ حنيفة وأحمد فى [حدى الروايتين ء 
بل نہى عن الخحلف بہذه الین . 

ذا م جز آن يحلف بها الرجل ولا يقم باعل ماوق فكيف 
يقس بہا على الخالق جل جلال ؟. 

وأما السؤال به من غير إقسام به فمذا أيضا عا منع منه غر واحد من 
العلباء > والسان الصحيحة عن النى صلى الته عليه وسل وخلفانه الراشدين تدل 
على ذلك ¢ فإن هذا [نما يفعله على أنه قربة وطاعة وأنه ما يستجاب به الدعاء . 

وما کان من هذا النوع فإما أن کون واجا وإما أن بکون مستحا ¢ 
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وكل ما كان واجبا أو مستحا فى العبادات والأدعبة فلا بد أن يشرعه انى صلى 
لته عليه وسل لامته > اذالم یشرع هذا لامته لم یکن واجبا ولا مستحبا ولا 
یکون فربة وطاعة ولا سا لإجابة الدعاء > وقد نعدم دل الكلام 
عل هذا کله . 

فن اعتقد ذلك فى هذا أو فى هذا فهو ضال وكانت بدعته من البدع السيئة 
وقد تبین بالاحادیث الصحيحة وما استقرئ منأحوال انى صلى اله عليه وسل 
وخلفاته الراشدين أن هذا ل يكن مشروعا عنده . 

وأيضا فقد تين أنه سوال لته تعالى يسيب لا يناسب إجابة الدعاء i‏ 
كالسؤال بالكعبة والطور والكرسى والمساجد وغير ذلك مر . المخلوقات › 
ومعلوم أن سؤال الته بالخلوقات لیس ھو مشروعا ) أن الإقسام بہا ليس 
مشروعا بل هو مېی عنه . 

فك أنه لا يسوغ لأحد أن لف مخلوق فلا بحلف على اله مخلوق ولا 
يسأله نفس مخلوق ؛ ونما يسأل بالأسباب الى تناسب إجابة الدعاء کا 
تقدم تفصیله . 

لکن قد روى فى جواز ذلك ثار وآقوال عن بعض أهل العلل »> ولكن 
ليس ف المنقول عن النى صلى الته عليه وسل شئ نابت بل كاب موضوعة . 


وأما انقل عمن ليس قوله حجة فبعضه ابت وبعضه ليس بثابت » 
والحديث الذى رواه أحمد وان ماجة وفه : « حى السائلين عليك وعق 
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شای هذا » رواه آحمد عن وكيع عر فضيل بن مرزوق عن عطة عن أن 
سعيد الخدرى عن انى صلى اه عليه وسل قال: « من قال إذا خرج إلى الصلاة : 
اللهم إنى أسألك عق السائلين عليك وعحق مشاى هذا فى ل أخرجه أشرآ ولا 
اطا لاا ل عة م خر اا طن وا ا شرا 
أسألاك أن تنقذنى من النار ون تدخلى الجنة وأن تغفر لى ذنون إنه لا يغةر 
الذنوب إلا أنت » خرج معه سبعون ألف ملك ,ستغفرون له وأآقبل الته عليه 
بوجېه حی یقضی صلا ته » . 

وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفى عن أنى سعيد » وهو ضعيف 
باجاع أهل العم » وقد روی من طريق آخر وهو ضعيف أيضا › ولفظه 
لا حجة فيه » فإن حق السائلين عليه أن بجيهم وحق العابدين أن شيم » وهو 
حت أحقه الله تعالى على نفسه الكر ية بوعده الصادق باتفاق أهل العم » و بإيجابه 
على نفسه فى أحد أقوا0هم » وقد تقدم بط الكلام على ذلك . 

وهذا رة اكلاة الذين سألوه ف الخار بأعمالحم : انه سأله هذا يره 
العظم لوالديه بوسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة ؛ وسأله هذا بأدائه العظم 
للأمانة » لأن هذه الأعمال أمر الله بها » ووعد الجزاء لا تاہما » فصار هذا کا 


حکاه عن المؤمنین بقوله : ( راتاس یعتامتاو یا اوی لاإ یمن أن اموا ریک 
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امتا ربت افاغفر ادوا و مرڪا سَيَاتا وَوَاممَالاَبَرَار ‏ ) وقال تعالى : 


ت 


و 2 > ا وو 2 kL ol sl es‏ 2 کے 
) إنه ,کان ريق مَنْعبادی يقو لوت ربا ءامتافاعفرلنا وار هناوانت خبرا مين ( 


N‏ “ ی چوہے ا AS‏ ع و 
وقال تعالی : ( فل اوگ بين ِڪ لل انوعد ديجنت رى من ها 


A۸ 


و ت 


ے قد و 
SEE‏ کا کے اہ دس وو س و وم ٍ 
الأنهر خرن فيه اوازوج مطهرة ورضوا ت مت انه واه بص یر بال جاد ٭# 


2 د رص ہے ص ع ےر لے 
لدی قولوت راء مااع را ديكا راداب لار ) 


وكان ابن مسعود يقول فى السحر : اللهم دعوتنى فأجبت » وأمتنى 
فأطعت » وهذا سحر فاغفر لى . 

وأصل هذا الباب أن يقال : الإقسام على الته بثىء من الخاوقات » 
أو السؤال له به » إما أن يكون مأموراً به ابا أو استحبابا » أو مياعنه 
نى تحرجم أو كراهة » أو مباحا لا مأمورا به ولا مهيا عنه . 

وإذا قبل : إن ذلك مأمور به أو مباح » اما أن يفرق بين مخلوق وخلوق 
أو يقال : بل يشرع بالخلوقات المعظمة أو ببعضما . فن قال إن هذا مأمور به 
أو مباح فى الخاوقات جيعها : لزم أن يسأل انه تعالى بشياطين الإنس وال ن فيذا 
لا بقوله مسل . 

فان قال: بل يسال بالخاوقات المعظمة کالخاوقاتالی اق بہا نی كناب لزم 
من هذا أن يسأل بالليل إذا يغثى » والنهار إذا جلى .والذكروالاأثى » والشمس 
ونحاها » والقمر إذا تلاها » والنهار إذا جلاها » والليل إذا يغشاهاء والسماء 
ومابناها » والأرض وماطحاها » ونفس وماسواها - ويسأل اته تعالی ویقسم 
عليه بالخنس الجوار الكنس » والليل إذا عسعس والصبح إذا تفس » ويسأل 
بالذاريات ذروا . فالحاملاتوقرا . فالجاريات سرا فالمقسمات أمرا-ويسأل 
بالطور» وکتاب مسطور » فى رق منشور والبيت المعمور » والسقف المرفوع 


۸۹ 


والبحر المسجور - ويسأل ويقم عليه بالصافات صفا » وسار ما اقم الله 
به فی کتابه . 


فان الله يقم ا يقم به من مخاوقاته لابا آیاته وخلوقاته . فپی دلیل على 
ربو بيه وألوهیته ووحدانیته وعلمه وقد رته ومششته ورحته وحکمته وعظمته 


وعزته » فو سبحانه یقسہ بما لان إقسامه بہا تعظیم له سبحانه . 


ونحن الخلوقون ليس ننا أن تقس بہا بلص والإجاع . بل ذکر غیر 
واحد الإجاع عل أنه لاقم بثیء من الخلوقات وذکروا إجاع الصحابة على 
ذلك › بل ذلك شرك می عنه . 


ومن سأل الته بها : لزمه أن یسأله بکل ذکر وأڻّى » وبکل تفس ألما 
جورها وتقواها ‏ ويسأله بالرياح » والسحاب » والكواكب › والشمس 
والقمر » والليل والنبار » والتين والزبتون » وطور سينين» ويسأله بالبلد الأمين 
مك » ويأله حيثذ بالبيت » والصفا والمروة » وعرفة » ومزدلفة » ومنى » وغير 
ذلك من الخلوقات » ويازم أن يسأله بالخلوقات الى عبدت من دون الله ؛ 
كالشمس والقمر والكواكب والملائكة والمسيح والعزير وغير ذلك ما عبد من 
دون اته وما لم یعبد من دونه . 

ومعلوم أن الال ته بهذ الخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع 
التكرة فى دين الإسلام » وما يظبر قبحه الخاص والعام . 

ويازم من ذلك أن يقم على انته تعالى بالأقسام والعزاتم الى تكتب فى 
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الحروز والمياكل الى تكتبما الطرقية والمعزمون ۽ بل ويقال : إذا جاز السؤال 
والإقسام على الته بها فعلى الخلوقات أولى » يذ تكون العزالم » والإقسام الى 
یقسم بہا على الجن مشروعة فى دين الإسلام > وهذا الكلام يستازم الكفر 
والخروج من دين الإسلام بل ومن دين الأيياء أجعين . 

وإن قال قائل : بل آنا أسأله أو أقم عليه معظم دون معظم من الخلوقات » 
إما الأنياء دون غيرم أو نى دون غيره > ا جوز بعضمم الحلف بذلك › أو 
بالانیاء والصا مين دون غيرم . 

قیل له : بعض الخلوقات ون کان أفضل من بعض فكلا مشت ركه فى أنه 
لا حعل ٹیء مہا ندا به تعالی » فلا یعبد ولا پتوکل علبه ولا بخشی ولا تی 
ولا يصام له ولا يسجد له ولا برغب له › ولا قم بمخلوق › کا ثبت فی 
الصحیح عن انی صلی ابته عله وسل أنه قال « من کان حالفا فلیحلف بالته » أو 
ليصمت » وقال « لا تحلفوا إلا بالته »> وف السنن عنه أنه قال « من حلف بغير 
الله فقد أشرك › . 

فقد ثبت بالصوص الصحيحة الصريحة عن النى صل الته عليه وسل أنه 
لا يجوز الحلف بثىء من الغلوقات » لا فرق فى ذلك بين اللاك والأساء 
والصالین‌وغیرم ولا فرق بین نی ونی . 

وهذا ک) قد سوى الله تعالى بين جيع الخلوقات فى ذم الشرك بها وإن 
كانت معظمة . قال تعالى : ( اليس نويه الها لكتب والح والشبوة 
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o‏ بلنیکن د کک 
> ےر & 2 رہ ص ہے ر ب 0 

ن درسو # ولد یامر که أن تخد وأان هك لبي ا مرکم بالك فر بعاد َنم 


ينن ) وقال تعالى : ( تاتش يتر و گنت 


م کے 


اشر 3# اوی کلذ يدغ وت غوت ل ریھ د آلو سا به اقرب ویون 


و ر و ا و 


رحمتهد ریا فوب عدا بهن عذاب ریک کان عورا ( ۰ 


قالت طائفة من السلف : كان آقوام يدعون المسيح والعزير واللات» 
فقال تعالی : ھؤلاء الذین دعونہم عبادی پرجون ری کا برجون رحمی » 
ویخافون عذابی کا تخافون عذای » ویتقربون إل ک) تتقربون إلى . 


وقد قال تعالى : ( ومن دطع آله ورسوله ویشش اله وه اكه 
البو )» فبين أن الطاعة به والرسول : فإنه من بطع الرسول فقد أطاع 
الله »> وبين أن الخشية والتقوى له وحده ؛ ف يأمر آن يخشی مخلوق 
ولا تق خلوق 

وقال تعالى : ( ولوأ رشواماء اتم ماله ىشمتا 
وتيا لَه من هه ورو لإا اه رنوت ) وقال تعالى : ( امعت 
َانصب ٭ وإلريك قارب ) . 

فين سبحانه وتعال أن هکان ينعی ولاء أن برضوا ATE‏ أيه ورسوله 
وبقولوا حسبا الله سبو تین اله من فضله ورسوله إنا إلى اله راغبون » فذ كر 
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الرضا با ١‏ تاه انه ورسوله لأن الرسول هو الواسطة يننا وبين الله فى تبليخ 
مره ونهیه »وتحلیله وڪره » ووعده ووعیده . 


فالحلال ما حلله الله ورسوله » والحرام ماحرمه الله ورسوله » والدین 
ماشرعه الته ورسوله ؛ ذا قال تعالی : ( وما اتک ارول تش ڈو وما که 
اموا ) فليس لاأحد أن يأخذ من الأموال إلا ماأحله الله ورسولهء 
والأموال المشتركة له » كال النء والغنيمة والصدقات » عليه أن برضى با تاه 
اله ورسوله منہا وهو مقدار حقه لا يطلب زيادة على ذلك . 

م قال تعالی : ( وقالوأحَسُاآند) ولم يقل « ورسوله » فإن الحسب هو 
الکانی » والته وحد هکاف عبادہ ا مو منین کا قال تعالی : ( ایند ا 
ومٍَامعَكمنَاَلمُوميت ) أى هو وحدہ حسبك وحسب م اتبعك 
من المؤمنين . هذا هو القول الصواب الذى قاله جهور السلف والخلف کا بين 
ف موضع آخر : 

والمراد أن الله كاف للرسول ون اتبعه » فكل من اتبع الرسول فاه 
کافیه وهادیه وناصره ورازقه › 2 قال تعالى : ( ااه منفضۈهء ورسو ل ) 
فذ كر الإيتاء لله ورسوله » لكن وسطه بذ كر الفضل فإن الفضل له وحده 
بقول : ( سبۇتیا لون دضو سول )حم قال قعالى : ( إتاإ اديوت ) 
عل الرغبة إلى الله وحده دون الرسول وغيره من الخلوقات . 

فقد بين أن الله سوى بين الخلوقات فى هذه الأأحكام » لم يحعل لأحد من 
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الخلوقين - سواء کان نیا او ملکا - أن یقسم به ولا یت وکل عليه ولا برغب 
إلبه ولا یخثی ولا بت . وقال تعالی : ( ادعو ایی نند ا 
ات یکوت مال رر ف الوت وکا لض ومام فبھ مان شرل وما لنم ن 
هير ٭ لام امعد إلالمنْ أو له ) . 

فقد تېد سبحانه من دعا شیا من دون الته » و بین آنېم لا ملك م مع الله 
ولا شرکا فی ملک » وأنه لیس له عون ولا ظهير من الخلوقين ۽ فقطع تعلق 
القلوب بالخلوقات : رغبة ورهبة وعبادة واستعانة » ولم يبق إلا الشفاعة وھ 
حق ؛ لكن قال الته تعالى ( ولاكمع الشقعةعندهإلالمنأوت ل ) . 

وهكذا دلت الأحاديث الصحيحة فى الشفاعة يوم القيامة » إذا أنى الناس 
دم » وأو العزم بوحا » وإبراهی » وموسی ؛ وعیسی بن مرم › فیردم 
كل واحد إلى الذى بعده ء إلى آنبأتوا ا مسيح فيقول فم : اذهبو إلى مد» عبد 
غفر الته له ماتقدم من ذه وما تآخر . قال صلی اله عليه وسل : « فیاتوی 
فأذهب إلى رى » فإذا رأيته خررت ساجدآ وأحمد ری حامد بفتحھا ع“ 
لا أحسنما الآن » فيقال لى : أى تمد » ارفع رأسك » وقل يسمع » وسل 
تعطه » واشفع تشفع - قال س فيح لى حدآً فأدخليم النة »> » وذكر 
تمام اللبر. 

فين المسيح أن مدآ هو الشافع المشفع » لأنه عبد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر ۽ وبين تمد عبدالته ورسوله أفضل الاق وأوجه الشفعاء 


۹٤ 


وأ كرمهم على الته تعالى أنه يى فيسجد وعحمد » لا يبدا بالشفاعة حى بوذن له ء 
فیقال له : ارفع رأسك » وسل تعطه » واشفع تشفع » وذکر أن ربه بحد له 
حدآ فيدخلم الجنة . 

وھذا کله ہین ارس a‏ > هو الذى يكرم الشفيع بالإذن له 
ف الشفاعة » والشفيع لا يشفع إلا فيمن بأذن اله له > م حد للشفيع حداً 
فيدخلهم الجنة فالام بمشیئته وقدرته واختماره . وأوجه الشفعاء وأفضليم 
هو عنده الذی فضله عل غیره واختاره واصطفاه بکال عبوديته وطاعته ونا ته 
وموافقته اربه فيا حبه ویرضاه . 

وإذا كان الإقسام بغير اتهوالرغبة إلبه وخشيته وتقواه وو ذلك هى من 
الأحكام الى اشتركت الغاوقات فيا فليس لخلوق أن يقم به » ولا تق ولا 
يتوكل عليه ؛ وإن كان أفضل الخلوقات » ولا يستحتق ذلك أحدمن الملاثكة 
والنييين » فضلا عن غيرم من المشايخ والصالين. 

فسۇال انته تعالی بالخلوقات : إن کان پا ق به وعظمه من الخلوقات 
فيسوغ السؤال بذل ك کله » وإِن لم یکن سائغاً ل يز أن يسأل بثىء من ذلك » 
والتفریق فى ذلك بین معظم ومعظ ۽ کتفریق من فرق [ فزع آنه ] يجوز 
الحلف بعض الخلوقات دون بعض» وكا أن هذا فرق باطل فكذلك الأخر . 

ولو فرق مفرق بین ما يؤمن‌به» وبين ما لایؤمن به » قیل له فیجب الإان 
باملاتكه والنيين » ويؤمن بكل ما أخبر به الرسول مثل متكر ونكير » والحور 


4۵ 


العين» والولدان وغير ذلك » أفيجوز أن يقم بهذ الخلوقات لكونه يحب 
الإمان بما؟ أم يجوز السؤال بها كذلك؟. 

قتبين أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسثول به سيا لإجابة الدعاء فلا 
فرق بين السؤال بمخلوق وعخلوق » لافر ق بين القسم مخلوق ومخلوق » وکل 
ذلك غير انز . فتبین آنه لاوز ذلك کا قاله من قاله من العلباء واه أعل . 

وأما قوله تعالی : ( واا منَْليَسکفْیحوتعل الزی گرو ) فکانت 
الهود تقول للمشركين : سوف ببعث هذا الى ونقاتلک معه فنقتلک ؛ لم یکونوا 
يقسمون على اه بذاته . ولا يسألون به ؛ أو يقولون : اللم أبعث هذا النى 
الى لنتعه ونقتل هؤلاء معه . 

هذا هو النةل الثابت عند أهل التفسير وعليه يدل القرآن فإنه قال تعالى : 
( واوا تخوت ) والاستفتاح الاستنصار » وهو طلب الفتح 
والنصر ؛ فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلونهم معه » فهذا ينصرون » 
لیس هو بإقسامېم به و سوام به » إذ ل وکا نكذلك لکانوا إذا بالا او افوا 
به نصروا ؛ ولم يكن الأ كذلك » بل اا بعث الله مدا صلی الته عليه وسل 
نصر الته من آمن به وجاهد معه على من خالفه . 

وما ذکره بعض المفسرین من أنہم انوا يقسمون به أو يسألون به فهو 
نقل شاذ خالف للنقول الكثيرة المستفيضة الخالفة له . 

وقد ذكرنا طرفاً من ذلك فى ( دلائل النبوة) وفى كتاب ( الاستغالة 
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الكبير ). و(كتب السير) » و(دلائل البوة) ‏ و(التفسير) مشحونة بذلك . 
قال أ بو العالىة وغيره : كان المود إذا استنصروا محمد صل الله علبه وسار على 
ات ن : الم بعت هذا النى الذى عده مكتوباً عندنا حى 
نغلب المشركين ونقتلېم . فلا بعث الله مدآ ورأوا أنه من غير م کفروا به 
حسدآ العرب » وم یعون آنه رسول اه صلی الته عليه وسل ؛ فأتزل اله تعالی 
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هذه الابات: ( لماجا هم قاروا کف وا بف ا عل انگنک ): 

وروی مد بن إحاق عن عاصم بن عبر بن قادة الأنصارى عن رجال 
من قومه قالوا : ا دعانا إلى الإسلام ك مع رحة الله وھداہ سما کنا نسمع 
من رجال هود » وکنا أهل شرك وأصحاب أونان » وكانوا أهل كتاب عندم 
قالوا لنا : قد تقارب زمان نی یبعث الأن فقتلك معه قتل عاد وإرّم كيرا 
ما كنا نسمع ذلك منم فا بعث اله مدآ رسو لا من عند الله أجناه حبن 
دعانا إلى الله وعرفا ما کانوا بتوعدونا به ٤‏ فادرنام إلیه فآمنا به وکفروا به ¢ 
ففينا وفهم زل هؤلاء الآيات الى فى البقرة : ( هنند اتو صد 
مام وا ن ل سم ځو ت عل ال ن کر و الاجا هم ماروا ڪ مروا 
فة َنَعَل آلگمرت ( 

ولم یذ کر ابن نی حاتم وغیره عن جمع كلام مفسرى السلف إلاهذاء 
وهذا لم يذ كر فيه السۇال به عن أحد من السلف ؛ بل ذ كروا الإخار به ء 
أو سوال اله أن عشه ۽ فروى ابن أنى حاتم عن أنى رزين عن الضحاك عن 
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ان عباس فی قوله تعالى  :‏ ( يحوت ادن مروا ) 
قال : يستظهرون ۽ بقولون : نحن نعين مدا عليهم وليسوا كذلك» یکذبون . 

وروی عن معمر عن قتادة فی قوله تعالی : ( واا نبل سكَفَيحوت 
عل اگما ) قال : انوا بقولون : نه سیأنی نى ( كاجام ماروا 


و 


ڪَمَروأيهِ ) . 

وروی باإسنادہ عر ابن عاق : حدثنا تمد بن أی مد قال اخبری 
عکرمة ۔ أو سعید بن جیر - عن ابن عباس آن مود کانوا يستفتحون على 
الأوس والخزرج برسول اله صلى الته عليه وسا قبل مبعثه > فلبا بعثه الله من 
العر بکفروا به وجحدوا ماکانوا یقولون فيه › فقال هم معاذ بن جبل وبشر 
ان البراء بن معرور وداود بن سلبة : يا معشر يهود » اتقوا الله وأسلبوا » فقد 
كنتمقستفتحون علينا محمد صل الله عليه وسل وحن آهل شرك »وتخبر ونا أنه 
مبعوث وتصفو نه بصفته ؛ فقال سلام بن مشک آخو بى النضير : ما جامتا شی 
نعرفه وما هو بالذ یکنا نذکر لک فانزل انته تعالی فى ذلك : ( ماهمب 
مز مد اتر سز اماس وا ر تل ینکن ی خر تع ار گر اناا شم 

وروی پإسناده عن الربيع بن نس عن آی العالبة قال : كانت ألہود 
تستنصر محمد صلی انه عليه وسل على مشر العرب يقولون : اللهم ابعث هذا 
انى الذى نجده مكتوبا عندنا » حتى نعذب المشركين ونقتلہم . فلبا بعث الته مدا 


۹۸ 


ورأوا نه من غير مکفروا به حسدا للعرب » وم پعلبون أنه رسول الله صلی 
اته عليه وسل فقال الله اجا هم ماروأ لماوعل الگرت). 

وأما الحديث الذى بروى عن عبد الماك بن هارون بن عنترة عن أيه 
عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : کانت ېود خیبر تقاتل غطفان فکا 
التقوا هزمت يهود فعاذت بمذا الدعاء : اللهم إنا نسألك بحتق محمد النى الأى 
الذى وعدتنا أن تخر جه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا علييم » فكانوا إذا دعوا بهذا 
الدعاء هزموا غطفان . فبا بعث النی صلى اله عليه وسل کفروا به » فأرل الله 
تعالی ( واوا ملسف خوت عل الد ن مرو اَم اجا هم ماروأ ڪمرواه ) 
وهذا الحديث رواه الحا فى مستدركه وقال : أدت الضرورة إلى إخراجه. 
وهذا ما أنكره عليه العلباء » فان عبد الممك بن هارون من أضعف الاس › 
وهو عند أهل العم بالرجال متروك؛ بل کذاب . وقد تقدم ما دکره بجی بن 
معين وغيره من الاأمة فى حقه . 

قلت : وهذا الحديث من جلما » وكذلك المحديث الآخر برويه عن أى 
بک رکا تقدم . 

وما يينذلك أن قوله تعالى( واا نيسسفیوت ڪل الر ی کتروا ) 
إنغا نزلت باتفاق أهل التفسير والسير فى المود الجاورين للمدينة أولا كنى 
قينقاع وقريظة والنضير » وم الذين كانوا بحالفون الأاوس والخزرج » وم 
الذين عاهدم النى صلى ابه عليه وسل لما قدم المدينة » حم لما نقضوا الممد حادم 


اکا 


غارب أولا بنى قينقاع مم النضير - وفهم زلت سورة ال حشر - مم قريظة عام 
الخندق » فکیف قال 'زلت فی بود خربر وغطفان؟ فان هذا من کذاب جاهل 
لم بحس نکیف يذب » وما ین ذلك أنه ذکر فيه اتصار الود على غطفان ا 
دعوا بهذا الدعاء ۽ وهذا ما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب » ولوكان هذا ما 
وقع لكان ما تتوفر دواعى الصادقين على نقله . 

وما ينبغى أنيعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان ما يقتضى السوال به » والإقسام 
به على ابته تعالی لر يكن مثل هذا ما يجوز أن يعتمد عليه فى الأحكام » لأنه أولا 
لم بت » ولیس فى الأية ما يدل عايه » ولو ثبت لم يازم أن يكون هذا شرعا لنا ء 
فان انه تعالى قد أخبر عن جود [خوة بوسف وأبويه وأخبر عن الذين غلبوا 
على أهل الف أنهم قالوا : ( لدت علَْمَنجدًا) ونعن قد نينا عن ناء 
المساجد على القبور » ولفظ الأية إنما فيه آنه مكانوا يستفتحون على الذي نكفروا 
فلبا جاءم ما عرفوا کفروا به . 

وهذا کقوله تعالى : ( إندَنتَفیحرامذ ج١‏ تمتخ ) والاستفتاح طلب 
الفتح وهو النصر » ومنه الحديث الأو ر آن انی صلی الته عليه وسل کان يستفتح 
بصعالیك المہاجرین › ای یستنصر بہم ای بدعاہم کا قال « وهل ترزقون 
وتنصرون إلا بضعفاتک » بصلاتہم ودعاېم و[خلاصهم؟› . 

وهذا قد کون بأن یطلبوا من الله تعالی آن پنصرم بالنی المبعوث فی آخر 
الزمان » بأن يعجل بعث ذلك النى إلهم لينتصروا به علييم ؛ لا لأمم أقسموا 
عل الته وسألوا به » وڌا قال تعالی ( اا هم مارو ڪر واي باعل 


Ye 


انيت ) فلو لم ترد الا نار الى تدل على أن هذا معنى الأية ل جز لأحد أن 
حمل الآية على ذلك المعنى المتتازع فيه بلا دليل » لأنه لا دلالة فيا عليه » فكيف 
وقد جاءت الاار بذلك ؟. 


وأما ما تقدم ذکرہ عن الهود من نم کانوا ينصرون » فقد بينا أنه شاذ » 
ولس هو من الا نار المعروقة فى هذا الباب > فان الود لم يعرف آنا غلبت 
العرب بل كاوا مغلوبين معهم » وكانوا بحالفون العرب فيحالف كل فريق فريقا 
جا كانت قريظة حلفاء الأوس » وكانت النضير حلفاء الخزرج . 


وأما كون الود كانوا يتتصرون على العرب فذا لا يعرف بل المعروف 
خلافه » واه تعالى قد أخبر با يدل على ذلك » فقال تعالى : ( ضرت عَم 
ل ین اغرال بی تناق ینتاس داو بصب تاقد وریت مانمگ 


ص رصع وو ے رار مي ووو ر رر ر ہے ہے ن 
دیلک باتهم کانوا یکرو ن ات اله ودقتلون ا لاء بعر حى لك يماعصوا وکوا 
ت م فسا 2 2 f.‏ 


ن 


ەو 


بعتدون 


فاليهود - من حين ضربت عليهم الذلة أا ثقفوا إلا بل من اله وحبل 
من الناس = لم یکو نوا جردم ينتصرون لا على المرب ولاغیرم › ونا کانوا 
يقاتلون مع حلفأمم قبل الإسلام » والذلة ضر بت عليهم من حين بعث المسيح 
عليه السلام فکذبوه . قال تعالى : ( بلعسی اي موقي ك وفك مهرد مک 
آي ڪرو وجاعل الاوك هوأر ت کفروا رل بور اتيد ) 
وقال تعالی : ( کاب زیت اسنوک سارو کا5 ا ع مین حورن مار 


۳۰١ 


عا 
رھ عا م کر کرو ر وم کیم رر ر م ا TT e‏ 
اله قال ا اردور ن أنصا رالو فا منت طايفة من بوس سرو يل وكفرت طإيمة ادنا لين ءامنوأعلى 


وکانوا قد قتلوا حى بن زكرا وغيره من الأنياء عليهم الصلاة 
والسلام . قال تال : ( وَطریت کیم المشگتة دت باهم امرون 


ُز مي رو 2( ا ہے ہے ار ی ب 
ایت الله و شاوی آلا بر حى دل بماعصوا ادود ) . 


وإذا ل يكن الصحاب ةکعمر بن الخطاب وغیره » فی حیاته صلی انته عليه وسل 
وبعد مو ته » يقسمون بذانه ۽ بل لما کانوا بتوساون بطاعته أو بشفاعته » مكيف 
يقال فى دعاء الخلوقين الغائين والموتى وسوالمم من الأنياء والملانكة وغيرم ؛ 


ر صد 2ے یو ۶ 
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وقد قال تعالی : ( قل ادعوا الین عنمن دونو لا یملک قف الشرعتكم ولا وبا ٭ 


س و و 


3er 3 2 r‏ 4 عم ر ری و م < ےو ر م ب 
أولك الزن يدعوت غوت إل ریھ مالو س ية آمهم أقرب ورج ون رحمته,ویخا فوت عذابدرإن 


i2‏ ری صا ر دو کر 
عذاب ريك کان عورا )2 


قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون اللاك والانياء كالمسيح 
وعزير وغيرهما » فى الله عن ذلك › وأخبر تعالى أن هؤلاء يرجون رحة 
ته » وتخافون عذابه » ويتقر بون إليه »> وأم لا علكون كشف الضر عن 
الداععن › ولا تحویله عم . وقد قال تعالى : ( مالس رانيوتيه التب 


2 E AA af. ا‎ E O A Bg 
والحکم والت بو ثم يمول لتاس کونوا عاد الی من دونِ الو وکاک کونوا نی یماکنتم‎ 
ا ل ۶ء 2< و کے ری ص چ ت کک کہ ص سے د ر ر ر رع ژ2‎ 
تعلمون الدب ويما كت ندرسون ٭ و لايامركم أن تند واا كيكة والنویڪ آربابا يام‎ 


ر 4ء و 


با لکفربعداد نع مسلمون (. 


وهذا نہى النى صلى الله عله وسل أن تخذ قبره مسجداً وأن بتخذ 
عبداً » وقال فى مرض موته : « لعنة انه على الود والنصارى اتخذوا قبور 
أنيام مساجد » بحذر ماصنعوا أخرجاه فى الصحيحين . وقال : « اللم لاتجعل 
قبری ونا یعبد . اشتد غضب الته على قوم اتخذوا قور انيا ہم مساجد » رواه 
مالك نی موطئه» وقال : « لاتطرونی کا اطرت النصاری عیسی این مم › 
إا أنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله » متفق عليه . 

وقال : « لا تقولوا : ماشاء انته وشاء مد . بل ماشاء انه م شاء مد » . 
وقال له بعض الاأعراب : ماشاء اه وشئت فقال : « أجعلتی له ندا ؟ بل 
ما شاء ابه وحده » . وقد قال ایته تعالى له : ( مَل لامك َف ىتاو اماما 
اوک وکت اليب ڪرت اْبرومامس شوه ) 
وقال تعالى :  (‏ فلمك لى تفعاوَلاصَرًا ‏ ) وقال تعالى : ( لك ادى 
مبب تولك اَمَهَهدٍىمنيساء ) . وقال تعالى : ( لسك مِيَاَلاَمَرسَىء ) . 
وهذا تحقيق التوحيد مع أنه صلى اه عليه وسل أ كرم الخلق عل اله » وأعلام 
مبزلة عند الله . 

وقد روی الطبرانى فى معجمه الكيير أن منافقاً كان يؤذى المؤمنين › 
فقال أو بكر : قوموا نستغيث برسول اله صلى الله عليه وسل من هذا المنافق . 
فقال له النی صلی ابه علیه وسل د إنه لا یستغات بی وما يستغاٹ باه » . 

ونی صحیح مسل فی آخره آنه قال قبل أن عوت بخمس « إت من کان 


۰۳ 


قبلککانوا بتخذون القبور مساجد آلا فلا تتخذوا القبور مساجد› فإنی آنہا ک 
عن ذلك » . ونی صحیح مسلم أيضاً وغيره أنه قال : « لا تجلسوا على القبور 
ولا تصاوا إلا » . 

وفى الصحبحين من حديث أنى سعيد وأنى هريرة - وله طرق متعددة 
عن غیرهما س أنه قال : » لا ال ك اه م ها 
والمسجد الحرام » والمسجدالأقص » . وسل مالك عن رجل نذر أن يأ قير 
انی صلی الته عليه وسل فقال مالك : إن كان أراد القبر فلا بأته » وإن أراد 
المسجد فليأته . ثم ذ كر الجديث « لا تشد الر حال إلا إلى ثلاثة مساجد » 
ذ کره القاضی ماعل فى مبسوطه . 

ولو حلف حالف بحت الخلوقين لم تنعقد ينه > ولا فرق فى ذلك 
بين الأياء واللائک وغیرم »> ولله تارك وتعالی حق لا رک فيه 
أحد لا الأنيياء ولا غيرم » وللأنياء حق » وللمؤمنين حق » ولبعضہم على 

خقه تبارك وتعالی أن یعبدوه لا یشرکوا به کا تقدم فی حدیث معاذ» 
ومن عبادته تعالی أن يخلصوا له الدين » ويتوكلوا عليه » ويرغبوا إليه › ولا 
بجعلوا لته لدا : لاف عبته ولا خشیته ولا دعانه ولا الاستعانة به » انی 
الصحيحين أنه قال صلى الته عليه وسل : « من مات وهو يدعو لدا من دون الله 
دخل النار » وسثل : آى الذنب أعظم ؟ قال « أن تجعل لله ندا وهو خلقك› . 
وقیل له : ما شاء ابه وشت . فقال : أجعلتنی بته ندا ! بل ما شاء الله وحده . 


° 


وقد قال انا اه کک لا يعفر ان دشر بو يعفر مادون ذلك لدعا ) 


وقال تعالى : ( قلاع ويرادا داواتم قوت )» ( وقال اه لاننندوا 
اکن اتا تاشر کروی کرد ) › :( فاتىئاعبدون ) وقال 
تعالى : ( فإذافَعَتكانصبٌ « وإلريك مرمب ) وقال تعالى ففانحة الكتاب‌الى 
ھی آم القرآن ( إل دود نَنتعین) وقال تعالی :( وی الاس نِد 
من دون اله آندادا بو کا الذي ءامنوا دحال ) وقال تعالى : 
( اکا کاس راخکوو ) وقال تمل : ( ااریے بلدر کان 


Sl 


وکو تهر ولون ادا او 0 
ومذا لما كان الممركون مخوفون إبراھم الخلبل صلوات الته وسلامه 


ع ص .ر al‏ 2 


عليه قال تعالى : ( و رکاج دوم 6ا جور وياله وقد هدن ولا أخاف 


2 پا س ص صر م د ر 3 َ e‏ ررس و 
مات ردون به آن el‏ یو علا اک بتڪ ود 
و ًَ A72‏ و اشر کر 4 A‏ 
+ ويف |اخا اشر تم ولا اوت کک اشر تم بام مزليو 
رى oz‏ رر ۹ مھم l4 e2‏ و چ 3 ص م ےر ور 
ey‏ ألَْريقَين ا ىيام س لنم تع موت آذ ءامنوا وکر 
:2 


لبوا إ متهم بطل أو لک ادن وخم مهدو ) . 

وفى الصحبحين عن ابن مسعود قال : لما نزلت هذه الأبة ( ألَذِبيَ ءامنا 
OE‏ ذلك على أححاب النى صلىالته عليه وسلم وقالوا : 
أا لم بظل نفسه ؟ فقال مم الي صلى اله عليه وسلم « إا ذاك الشرك ك قال 
اليد الصا » : ( جى لاشرك إت آلترزك لظارعظبة ) . 
وقال تعالى : ( ومن بطع الله ورسوا موش هوقو اوك ه امارد (. 


۳۰0 


جعل الطاعة ته والرسول » فإنه من بطع الرسول فقد أطاع الله . وجعل الخشة 
والتقوی لته وحده » فلا بخشی إلا لته » ولا بت إلا الله . وقال تعالی: (ق تسوا 
الاس وَأَحْسَوْنِ ولادشتروأباق تَمتًاقَليلد ) . وقال تعالى : ( فلا اوشم 
رص ج ے2 م ج 
ادون إن ممن (. 

وقال تعالی : ( ولو نر روا ما اکن اه وسر ركا ااا 
تيا اهن هص له ورس و لتا آله بوت ) . عل سبحانه الإيتاء لته 

* 5 د کر ا و .3 x‏ ا 

والرسول ف أول الكلام وآخرهکقوله تعالیٰ ( وما ٤اذ‏ اللو ا 
ہکم ناهوا ) مع جعله ال لفضل به وحده » والرغبة إلى اله وحده . 


وهو تعالی وحده حسم لا شرك له فی ذلك . وروی البخاری عن 
ابن عباس فی قوله ( َنَم آوسیل) قال: قاطا إبر اهم حین آل فى الار. 
وقا ها مد حین ( ماک لھم التاس اق الاس قد جع واک اخ وهم راهم يما 
واوا حسبتا ونم لوڪ یل ) وقال تعالی : (ياما حك آنه وس عك 
مومت ) . 

ومعنى ذلك عند جاهير السلف والخلف أن الله وحده حسبك وحسب 
من اتبعك من المؤمنين » کا بسط ذلك بالأدلة » وذلك أن الرسل علييم الصلاة 
والسلام م الوسائط بیننا وبين ايله فی مره ونېیه ووعده ووعیده » فالحلال 
ما أحله ايله ورسوله » والحرام ماحرمه الته ورسوله» والدین ماشرعه 
اله ورسوله . 


۳۰٦ 


فعلینا أن تحب انه ورسوله ونطیع اله ورسوله ونرضی الته ورسوله» 
قال تعالی : ( واه ورول اح يروه إن ڪان وا ممت ) وقال قعالى : 
( طبع وان واطيعورسو ‏ ) وقال تعالى : ( نيع رمعد آله ) 
وقال تعالی : ( فلن کان ءاب اؤ کم واا ؤم و خو نکم وروک وي ومول 
آئرفت موھ ارت تشک ریگاد ھا رم کن رر تھا ا رڪم ت آل 
ورسولو وجه او ف سيلو تربصو حییا ت اشاترو ( 


وف الصحيحين عن أنس قال : قال رسول الته صل الله عليه وسل د لاٹ 
من کن فيه وجد بهن حلاوة الإبمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مى 
سواهما » ومن کان بحب المرء لا حه إلا لته » ومن کان يكره أن برجع فی 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ۴ یکرہ آرں يلق فى النار » وقد قال تعالى : 
( إئاارسلك شهدا ويراو زیر × انوم وايا كو رولو سردو وتو وة 
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. ) رة وأصيلا‎ ٠ 

فالإيان باه والرسول » والتعزير والتوقير للرسول › وتعزبره نصره 
ومنعه » والتسييح بكرة وأصيلا له وحده» فإن ذلك من العبادة له » والعبادة 
ی لله وحده : فلا يصلی إلا له ولا يصام إلا به ولا بحج إلا إلى بيت الله ء 
ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة » لكون هذه المساجد بناها أنياء الله 
باذن ايله > ولا پنذر إلا له « ولا علف إلا يالله ¢ ولا دی إلا اه ¢ 
ولا پستغاث إلا باه . 

وما ماخلقه انه سبحانه من المجیوان > والنبات » والمطر » والسحاب » 


۰¥ 


وسار الخلوقات فل يحعل غيره من العباد واسطة فى ذلك الخلق » کا جعل الرسل 
واسطة فى التبليغ ء بل عخلتق ما يشاء ما يشاء من الأسباب » وليس ف الخلوقات 
شیء یستقل بابداع شیء » بل لا بد للسبب من أسباب أخر تعاونه » ولا بد 
من دفع المعارض عنه › وذلك لا یقدر علىه إلا اته وحده › فا شاء الته‌ کان 
وما لم يشا لم يكن » بخلاف الرسالة فإن الرسول وحده كان واسطة فى تبليخ 
رسالته إلى عباده . 

وما جعل المدی فی قالوب العباد فھو إلى ابته تعالی لا إلى الرسول ک) قال 
اه تعالی : ( إت ك یری من ابت ولک ىمسا ) وقال تعالى : 
( اهدهم نَا لاَهِىمَىيْلٌ ) . وكذلك دعاء الأنياء 
عليهم الصلاة والسلام واستغفارم وشفاعتہم هو سبب نفع إذا جعل انته تعالى : 
امحل قابلا له » وإلا فلو استغفر النى الكفار والمنافقين لم يغفر لم »قال اله 
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تعالی : ( سوآء بهم أش قرت لهام م عر هم ىبرم ). 
وأما الرسل فقد تبين نهم م الوسائط يننا وبين الله عز وجل فى أمره 
ونهیه ووعده ووعیده وخبره > فعلینا أن نصدقېم نی کل ما أخبروا به » ونطعېم 
فا آوجبوا وأموا وعلينا أن نصدق يحميع أنياء الله عز وجل 1 لا نفرق 
وإذا تكلمنا فما يستحقه اله تبارك وتعالى من التوحيد ينا أن الأساء 
وغيره من الخلوقین لا پستحقون ما پستحقه اله تمارك وتعالی من خصائص : 
فلا یشرك بہم ولا بتوکل علیہم › ولا یستغاٹ بہم کا یستغاث بالته » ولا يقم 
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على اله بهم ¢ ولا یتوسل بذواتہم ¢ وما ت وسل بالإمان بهم ٤ rey‏ 
وطاعتهم » وموالاتہم » وتعز يرم » ونوقیرم » ومعاداة من عادام > وطاعيم 
فيا أمروا » وتصديقهم فما آخبروا» وتعليل ما حللوه » وتحرجم ما حرموه . 


والتوسل بذلك على وجېین : 


( أحدهما ) أن بتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال » كديف 
الثلاءة الذين أووا إلى الغار » فإانبم توساوا بأعالمم الصالة ليجيب دعاءم 
ویفر ج کر بهم ¢ وقد تقدم بان ذلك . 


( والثانى ) التوسل بذلك إلى حصول واب الله وجنته ورضوانه ¢ فان 
الأعبال الصالحة اتی أ ہا ار سول صل الله عليه وسل هى الوسيلة التامة إلى 
سعادة الدنيا والأخرة » ومثل هذاكقول ا لمو منين :( ر نا تاسوختامتاو ای اوی 
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لا یمن ان٤‏ انوا ر یکم فامتا رمتا فاغفر نادو ا وڪ فرعا سي كاتا و فامع 
ابرا ) فإنہم قدموا ذكر الإمان قبل الدعاء » ومثل ذلك ما حکاه الله سبحانه 
عن المؤمنین فى قوله تعالى : ( نه نيق من عبارى قولوت را ءامنَاقاعَفركنا 


رفو صروت ر م 


وار تاوت رامين ) وأمثال ذللك كير . 

وكذلك التوسل بدعاء الى صلى اه عليه وسل وشفاعته فانه بکررس 
على وجہين :- 

( أحدهما) أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع »ا كان يطلب 
منه نی حیاته » وکا يطلب منه يوم القبامة » حين ينون آدم و نوحا ثم الخليل م 
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موسی الكل ثم عيسى » م بأنون مدا صلوات اه وسلامه عليه وعلهم 
فيطلبون منه الشفاعة . 

( والوجه التانی ) آن یکون النوسل مع ذلك بأن یسال انه تعالی بشفاعته 
ودعانه »کا فى حديث الأعى التقدم ببانه وذكره فاه طلب منه الدعاء والشفاعة 
فدعا له الرسول وشفع فيه» وأمره أن يدعواته فيقول «اللهمإنى أسألكوأً ت وجه 
إليك به » الهم فشفعه فى » فأمره أن يسأل اله تعالى قبول شفاعته ؛ بخلاف 
من يتوسل بدعاء الرسول وشفاعة الرسول- والرسول لم يدع له ولم يشفع فيه - 
فہذا توسل ما لم یوجد » ونما یتوسل بدعانه وشفاعته من دعا لهوشفع فيه . 

ومن هذا الباب قول أمير الم منين عبر بن الخطاب وقت الاستسقاء کا 
تقدم » فان عبر والمسابين توسلوا بدعاء العباس وسألو اانه تعالی مع دعاء 
العباس » فانم استشفعوا جيعا » ولم يكن العباس وحده هو الذىدعا طم “ فصار 
التوسل بطاعته » والتوسل بشفاعته كل منهما يكون مع دعاء المتوسل وسوالهء 
ولا يکون بدون ذلك . 

فهذه أربعة أنواع كلما مشروعة لا ينازع فى واحد نها أحد م أهل 
العم والإمان. 

ودين الإسلام مبنى على أصلين » وهما : تحقيق شہادة أن لا إله إلا الله › 
وأن جدا رسول الله : وأول ذلك أن لا تجعل مع اله إلا آخر » فلا تحب ماوقا 
کا تحب اته » ولا ترجو ه کا برجو اه » ولا تخشاهکا تخشی الته . ومن سوی 
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بين المخلوق والخالق فى شىء من ذلك فقد عدل باه > وهو من الذين بر مم 
يعدلون » وقد جعل مع انه إلا آخر » وإِن کان مع ذلك يعتقد أن الله وحده 
خلق السموات والأرض . 

فان مشرک العرب کانوا مقربن بأن الله وحده خاق السموات والأرض» 
کا قال تعالى :  (‏ وین سالتهم ماق لسوت ودر ضلَبقولنَاسةٌ ‏ ) وکانوا 
مع ذلك مشركين بحعلون مع الته آلمة أخرى » قال تعالى : ( ابت ارذ ات 
حاو ایابد ) وقال تعالی : ( وم آَلنَاس ميدن دون 
آله آندادامحی وکح امت أدبن اموا سذ باه ) فصاروا مشركين لانم 
أحبوم کبه لا ہم قالوا إن آلتہم خلقوا کلقه . کا قال تعالی : ( أجعلواّ 
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وهذا استفہام إنکار پمعنی الننی ء ای ما جعلوا لته شر ء خلقوا کلقه » فام 
مقرونآن آلمتېم لم خلقوا کلقه. ونما کانوا بعلو مم شفعاء ووسائط قال تعالی: 
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ويعَبدوت من دو اله مالابضرهہ ولایتقعه ر وقولورے هتل شفعتوتا 
عند ایل اتشر ت الیکا یکم ف الوت کن الذرض شبح وتک عا 
شروت ) وقال صاحب یس : ( ومالی لا اید ازى فطر ن ولور ٭ 
ادن دونو ال ھن رذن اَن بضر انق ی شعنم سیا وا 
َقَدُونِ » ى إاىسكلشينِ » وت امن ٹ برک َاسمَعونِ ) . 


( الأصل الثانی ) آن نعبده بم شرع على لسن رسله » لا نعبده إلا بواجب 
أو مستحب » والمباح إذا قصد به الطاعة دخل فى ذلك . 
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والدعاء من جملة العبادات » فن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاف 
بہم ¬ مع آن هذا آم لم یام ب التہ ولا رسولہ آم إیعاب ولا استحجاب ‏ 
کان مبتدعا فى الدين » مشركا برب العالمين » متبعا غير سيبل المؤمنين . 
ومن سأل الله تعالى بالضلوقين » أو قم عليه بالخاوقين کان مبتدعا 
بدعة ما آنزل الله با من سلطان › فان ذم من خالفه وسعی فی عقو بته کان ظالا 
جاهلا معتدا . 


ون حكر بذاك فقد حکی بغیر ما آنزل الته ۰ وکان حکه منقوضا جاع 
اللسللين » وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن 
ينفذ له هذا الحكم ويعان عليه » وهذا كله مع عليه بين المسلمين » ليس فيه 
خلاف لا بين الأمة الأربعة ولا غيرم . 


وقد بط الكلام على هذه الأمور فى مجلدات » من جلها مصنف ذكرنا 
فيه قواعد تعلق بعکم الحكام وما يجوز هم الحكم فه وما لا جوز . وهو 
مؤلف مفرد پتعلق بأحکام هذا الباب لا بحسن إبراد شىء من فصوله ها هنا ۽ 
لإفراد الكلام فى هذا الموضح على قواعد التوحید ومتعلقاته “ وسیأق إیراد 
ما اختصر منه » وحررت فصوله فى ضمنأوراق مفردة يقف عابما المتأمل لمزبد 
الفائدة ومسيس الحاجة إلى معرقة هذا الأم المبم . وبانته التوفيق . 


وکنت وأا بالديار المصربة فى سنة إحدى عشر وسبعائة قد استفتيت عن 
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التوسل بای صلالته عليه وسل » فكتبت فى ذلك جوابا مبسوطاوقد أحجبت 
[براده هنا لما فى ذلك من مزيد الفائدة فان هذه القواعد - المتعلقة بتقر برالتوحبد 
وحم مادة الشرك والغلو - كلا تنوع ينبا وو تحت عبارانما كان ذلك نورا 
على نور . واه المستعان . 


ر صو هه السوال: 
المسثول من السادة العلماء أنعة الدين أن ينوا ما جوز وما لا يجوز من 
الاستشفاع والتوسل بالأساء والصالحين . 


وصور ة اواب : 

الحد نه رب العالمين . أجع المسلبون على أن انی صلى اله عليه وسل 
يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك › وبعد أن يأذن الته له فى 
الشفاعة . ثم إن أهل السنة والجحاعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان 
لته عليم أجعين واستفاضت به السان من أنه صلى الته عليه وسل يشفع لأهل 
الكبار من مته » ويشفع أيضا لعموم الخلق . 

فل صلی انتہ علیھ وسل شفاعات بختص بہا لا شرك فا أحد» وشفاعات 
يشركه فيا غيره من الأنيياء والصالين » لكن ما له فيا أفضل ما لغيره» فاه صلى 
ته عليه وسل أفضل ال لق وأ كرمهم عللربه عز وجل » وله من الفضائل الى ميزه 
انت با على سار انين ما يضيقق هذا الموضع عن بسطه » ومن ذلك « المقام 
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المحمود» الذى بغبطه به الأولون والأخرون »وأ حاديث الشفاعة كثيرةمتواترة» 
ما فى الصحبحين أحاديثف متعددة » وفى السنن والمساند عا بكار عدده. 
وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هى للبؤمنين 
خاصة فى رفع يعض الدرجات » وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقا . 
وأجع أهل العلل على أن الصحابة کانوا يستشفعون به ويتوساون به فى 
حیاته بحضرته »کا ثبت فی صحبح البخارى عن نس بن مالك أن عبر بن ا لحطاب 
كان إذا قحطوا استستق بالعباس بن عبد المطلب فقال « اللهم إا کنا إذا أجد بنا 
تتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نيينا فاسقنا » فيسقون . 
وی البخاریأيضاً عن ان‌عمرأنه قال: رعا ذ کرت قولالشاعر- وأا أ نظر 
إلى وجه انى صلى اله علبه وسلم يستسق › فا زل حى یش کل ميزاب - 
وأبيض يستسق الام بوجېه تال التاعى عصمة للارامل 
والتوسل بالنی صلی اله عليه وسام الى ذكره عبر بن الحطاب قد جاء 
مفسرآ فی سار أحاديث الاستسقاء » وهو من جنس الاستشفاع به » وهو أن 
يطلب منه الدعاء والشفاعة » ويطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته » وحن 
نقدمه بین آیدنا شافعاً وسائلا لنا » بای هو وى صلى اله عله وسلم . 
وكذلك معاوية بن أ سفيا - لا أجدب الناس بالشام س 
امقى يريدين السود ارقي هال : الى إا شافع حو تول د 
بخیارنا . با بزيد ! ارفع يديك » فرفع يديه ودعا» ودعا الاس حى سقوا. 
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وهذا قال العلباء : يستحب أن يستست بأهل الدين والصلاح » وإذا كانوا من 
آهل بیت رسول اه صلی الته عليه وسل فهو أحسن . 

وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعاته ؛ فإنه کار دعو 
للمتوسل به المستشفع به والناس يدعون معه » کا أنالمسلبين لما أجدبوا 
على عېد انی صلی انته عليه وسار دخل عليه آعرای فقال : پارسول اله هلکت 
الأموال» وانقطعت السبل > فادع اله يغثنا . فرفع الى صلى الته عليه وسل 
يديه وقال : « اللبم أغثنا ء اللبم أغثنا » اللبم أغثنا » وما فى السماء قزعة ؛ فنشأت 
محابة من جة البحر فطروا أسبوعا لايرون فيه الشمس ؛ حی دخل علہم 
الأعران - أو غيره س فقال : رارسول الته انقطعت السبل » وتهدم البنيان » 
فادع الته يكشفما ا . فرفع يديه وقال « الهم حوالينا ولا عليناء الهم على 
الآ كام والظراب ومنابت الشجر وبطون الأودية » فابجابت عن المدينة کا 
ينجاب الثوب . والحديث مشمور فى الصحيحين وغيرهما . 

وف حدیث آخر ف سن أن داود وغيره أن رجلا قال له : إنا نستشفع 
بك على الته ونستشفع باه عليك . فسبح رسول الته صلی الله عليه وسلم حتی 
رؤى ذلك فی وجوه أصحابه وقال « وعحك أندری مااللّه ؟ إن الله لا یستشفع 
به على أحد من خلقه » شأن الته أعظم من ذلك » . 

وهذا بین أن معنى الاستشفاع بالشخص ف كلام انى صلى الته عليه وسل 
وأحابه - هواستشفاع بدعانه وشفاعته » لیس هوالسوال بذاته ۽ فانه لو کان هذا 
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السؤال بذاته لكان سوال الخلتق بابته تعالى أولى من سوال انته بالخلق » ولكن 
لما كان معناه هو الأول » أنكر انى صلى اله عليه وسل قوله : « فستشفع باه 
عليك ؛ ولم يتكر قوله فستشفع بك عل الته ؛ لأن الشفيع يسأل المشفوع إلله 
أن بقضى حاجة الطالب ؛ واه تعالى لا يسأل أحداً من عباده أن يقضى حواج 
خلقه » وإن‌کان بعض الشعراء ذ کر استشفاعه بانته تعالی فی مثل قول : — 

شفيعى إليك اله لارب غيره وليس إلى رد الشفيع سيبل 

فهذا کلام متکر لم بتکلے به عا . 

وكذلاك بعض الاتحادية ذ كر أنه استشفع بالقه سبحانه إلى الى صلى الله 
عليه وسل وکلاها خطاً وضلال ؛ بل هو سبحانه المسثول المدعو الذى يسال 
کل من فى السموات والأرض ؛ ولكن هو تبارك وتعال بام عباده فبطعو نه 
وكل من وجبت طاعته من الخلوقين فانما وجبت لاأن ذلك طاعة لته تعالىء 
فالرسل بلغون عن الته مه ؛ فن أطاعبم فقد أطاع الله » ومن بایعېم فقد 
بایع الته . قال تعالی : ( وما اَرَسلَتامن رَس وللا لبذت ال ) وقال تعالى : 
( نيط مالرَسولَمَدأطَاعالَ ). 

وأولو الأس من أهل امل وأهل الإمارة إا تحب طاعتم إذا أموا 
بطاعة انته ورسوله . قال صلى الته عليه وسل نى الحديث الصحيح : « على المرء 
امسا السمع والطاعة فى عسره ويسره ومنشطه ومكرهه » مالم يؤم بعصية 
اله . فإذا أ بمعصية ابته فلا مع ولا طاعة » وقال صلى الله عليه وسل «لاطاعة 
لخلوق فى معصية الخالق » . 
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وأما الشافع فسائل لاتجب طاعته فى الشفاعة وإن كان عظما » وفى 
الحديث الصحيح أن انى صلى الته عليه وسل سأل بريرة أن مسك زوجها 
ولا تفارقه لما أعتقت » وخيرها انى صلى اله عليه وسل فاختارت فراقه › 
وکان زوجھا ہا جعل یکی » فسآها انی صلی اله عله وسل ن سک فقالت 
آتأمرنی ؟ فقال « لا ! نما آنا شافع > . وإ قالت « آتأمرنى ؟ »> وقال : 
١‏ إنما نا شافع » لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلاف شفاعته ء 
فإنه لا حب قبول شفاعته › و هذا لم لها انى صلى الته عليه وسلم على ترك قبول 
شفاعته » فشفاعة غيره من الخلقق أولى أن لابجب قبوطا . 


والخالق جل جلاله أمره أعلى وأجل من أن يكون شافعاً إلى خلوق ‏ بل 
هو سبحانه أعلى شأناً من أن يشفع أحد عنده إلا يإذنه . قال تعالى : 
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بأمرو علوت ٭ یع لم مابین ید یم وماخلفھ ولامشفعوت إلا لمن ارتضی وهم من 
ییو شیش ٭ ٭ ومن یلمم ات کن دونو ذلك رید جه کدر لک 


ودل الحديث الحقدم على س الرسول صل الته عليه وسلم يستشفع به 
إلى الته عز وجل : أى يطلب منه أن يسأل ربه الشفاعة فى الدنبا والآخرة ؛ 
فأما فى الآخرة فيطلب منه الخلق الشفاعة فأن يقضى الته بيهم » وف أن يدخاوا 
الجنة » ويشفع فى أهل الكبائر من أمته » ويشفع فى بعض من يستحق النار 
أن لايدخلما » ويشفع فى بعض من دخاها أن بخرج منها . 


۴۹4 


ولا نزاع بين جاهير الامة أنه يجوز أن يشفع لهل الطاعة المستحقين 
للثواب: 

ولك نكثيراً من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل 
الكبار » فقالوا : لايشفع لأهل الكبار » اء على أن آهل الكبار عندم 
لا يغفر الله فم ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولاغيرهاء 
ومذهب الصحابة والتابعين وأبة المسابين وسار أهل السنة والجاعة أنه صلى الله 
عليه وسلم يشفع فى أهل الكبائر » وأنه لا بخلد فى النار من أهل الإعان أحد ء 
بل يخرج من النار من فى قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من لمان ء 
لكن هذا الاستسقاء والاستشفاع والتوسل به وبغیره کان یکون فى حیاته» 
معن نېم يطلبون منه الدعاء فیدعو هی » فکان توسلېم بدعائه » والاستشفاع به 
طلب شفاعته » والشفاعة دعاء . 


فأما التوسل بذاته فى حضوره أو مغيبه أو بعد موته - مشل الإقسام 
بذاته أو بغيره من الاأنباء أو السؤال بنفس ذواتہم لا بدعائم - فليس هذا 
مشورآً عند الصحابة والتابعين » بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أن سفيان 
ومن سحضرتما من أححاب رسول لته صلی الله عليه وسل والتابعين هم 
يإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوساوا واستشفعوا من کان حا كالعباس 
وکیزید بن الأسود » ولم بتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا نى هذه ال حال 
بای صلی الته علبه وسلم لاعند قبره ولا غير قبره » بل عدلوا إلى البدل کالعباس 


۴۸ 


وکیزید » بل کانوا یصلون عليه فی دعام » وقد قال عمر : اللھم إنا کنا نتوسل 
إيك بنيا قسقيناء إن توسل إليك بم نينا اسقنا. 


خعلوا هذا بدلا عن ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع 
الى كانوا يفعاونه » وقدكان من الممكن أن ياوا إلى قره فيتوساوا به ويقولوا 
فى دعائيم فى الصحراء بال ياه ونحو ذلك من الألفاظ اتی تتضمن القسم مخلوق 
على الته عز وجل أو السؤال به ؛ فبقولون : نلك أو تقم عليك بنييك 
أو جاه نيك » ونحو ذلك ما بفعله بعض الناس . 


وروی بعض ال پال عن النی صلى اله عليه وسل أنه قال : إذا سام اه 
فاس لوه بجای » فان جاهی عند الله عظم ؛ وھذا الجدیث کذب لیس فی شی۔ 
من كتب المسامين الى يعتمد عليا أهل الحديث » ولا ذكره أحد من أهل العلل 
بالحدیث › معن جاهه عند ايته تعالی أعظم من جاه جيسع الأنياء والمرسلين» 
وقد أخبرنا سبحانه عن موسى وعيسى عليهما السلام نيما وجيهان عند اله 
فقال تعالی : ( کہا لرین امو کات کون زی ادوا موی فاه ووک 


رو س ر 


عندالو وا ) وقال قعالی : ( وما ت الم یک يمرم نامه ترك يكلم ةو 
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اسم المسیح عیسی ان مریم وجيهان الديا ولخو ومن المقَربينَ ) . 


فاذاکان موسی وعیسی وجیېین عند الله عز وجل ؛ فکیف بسید ولد آدم 
صاحب المقام الحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون ۽ وصاحب الكوثر 


۳۹ 


والحوض المورود الذى آنيته عدد بجوم السماء » وماؤه أشد بياضا من اللن 
وأحلى من العسل » ومن شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبدا؟ . 

وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر عا آدم » وأولو العزم ‏ 
نوح » وإبراهم > وموسی » وعیسی س صاوات الله وسلامه علہم أجعين » 
ويتقدم هو إلا » وهو صاحب اللواء ٤‏ آدم ومن دونه حت لوائه > وهو سید 
ولد آدم وأ كرمهم على ربه عز وجل » وهو إمام الأنياء إذا اجتمعوا ؛ وخطيم 
إذاوفدواء ذو ال جاه العظيم صلى انته عليه وسلم وعلى آ له . 

ولكن جاه الخلوق عند الخالق تعالى ليس كاه اغلوق عند الخلوق » انه 
لا شفع عنده آحد إلا ياذنه : ( نڪل ناسوت وال رضلا ٤ات‏ لن 
عدا ٭ قداصم وَعَدَهُمَعَدًّا ) وقال تعالى : ( ينكد ألمَب حن 
یکرت عبد اتر وآ امک که ارون ومن َس نف نع ادو وس ڪر 


صد وروق ا کک a‏ سا ر ٥ے‏ چ 2٥‏ 2 غ و ر ورد 
یره إو جیعا ٭ فأماا أت اموأ وولو الصللحت فيوؤيهم أجورهم 


رہ وور ب E‏ رک مہ ص ١ار‏ سے و ۹ ہو ووم ي ر 
ود ھم من قصلو واا لزت اس تکفوا واس تبروا مع بم عاب اليا 
رو 
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ولا جد وت لهم من دون اله ولياولانصر ). 


واه تعالی لا شريك له »کا قال سېحانه : ( ل آدعواالذت رَعَمَمّندونٍأََه 
لڪوت قا دروف آلس کوت وآا نی آلاأرض ومام فیه مان شرك وال 
وص ‌ 2 


منم مّن‌ظهیر ولا فع السفلعة عند إِلالِمن ات له ( ۰ 


۴° 


وقد استفاضت الاأحاديث عن النى صلى اله عليه وسل آنه نبى عن اتخاذ 
القبور مساجد » ولعن من يفعل ذلك » ونبى عن اتخاذ قبره عيدا » وذلك لأن 
أول ما حدث الشرك ف بی آد م کان فی قوم نوح . 

قال ابن عباس : کان بين آدم ونوح عشرة قرون كام على الإسلام. 
وثبت ذلك فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أن نوحا أول رسول بعثه 
لته إلى أهل الأرض » وقد قال اله تعالى عن قومه إنم قالوا : ( لاندرنءالهک 
اندر وا ودس واولد غو وتشر وخا 6 واوا ) : 

قال غير واحد من السلف : هؤلاءکانوا قوما صالحین فی قوم نوح » فلا 
ماتوا عکفوا ع قبورم ¢ فلا طال علمم الأمد عبدوم ۽ وقد ذكر الخارى 
فى صححه هذا عن ابن عباس » وذكر أن هذه الألمة صارت إلى العرب > وی 
قبائل العرب الذي ن كانت فيم هذه الأصنام . 

فلا عات الصحابة رضوان انه عليهم آن الى صلى الته عليه وسل حسم 
مادة الشرك بالهى عن اتضاذ القبور مساجد - وإن كان المصلى يصلى لله عر 
وجل › کا نبى عن الصلاة وقت طاوع الشمس للا يشابه المصلين للشمس ؛ 
وإ ن كان المصلى إنما يصلى نه تعالى » وكان الذى بقصد الدعاء بالميت أو عند قبره 
أقرب إلى الشرك من الذى لا يقصد إلا الصلاة لته عز وجل لم يكونوا 
يفعلون ذلك . 

وكذلك عل الصحابة أن التوسل به إنما هو التوسل بالإمان به وطاعته 


۴١ 


وعبته وموالاته » أو التوسل بدعاله وشفاعته › فلہذا لم یکو نوا یتوسلون بذانه 
مجردة عن هذا وهذا . 

فلما لم يفعل الصحابة رضوان الته عليهم شيا من ذلك » ولا دعوا ثل هذه 
الأدعة وم أعل منا وأعل با بحب الته ورسوله » وأعل ما آم اله به رسوله 
من الأدعية » وما هو أقرب إلى الإجابة منا » بل توساوا بالعباس وغيره من 
ليس مثل انى صلى الته عليه وسل - دل عدو طم عن التو سل بالأفضل إلى التوسل 
بالمفضول أن التوسل المشروع بالأفضل لم يكن مكنا . 

وقد قال صلى الته عليه وسل : « اللهم لا تجعل قبرى ونا يعبد » أشتد 
غضب اله على قوم اتخذوا قبور أنیائېم مساجد » رواه مالك نی موطئه ورواه 
غیره » ونی سنن انی داود عن النى صلى الته عليه وسل أنه قال : « لا تتخذوا 
قبری عیدا »› وصاوا على حیا کت فان صلاتکر تبلغ » ونی الصحیحین أنه 
قال مض موته «لعن‌انته الهو د والنصاری اتخذوا قبورأنیائیم مساجد» عذر 
ما فعلوا » قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره » ولك نكره أن يتخذ مسجدا. 


ونی صحيح مسل عن جندب أن النى صلى الته عليه وسل قال قبل أن موت 
بخمس ٭ نی برا لی الت ن یکون لی منک خلیل › ول وکنت متخذا من می 
خلیلا لاتغذت أہا بکر خلیلا » فان انته قد اقغذنی خلیلا ک) اتخذ [براھے خليلاء 
إن من کان قبلک کانوا يتخذون القبور مساجد » آلا فلا تتخذوا القبورمساجد 
انی ناک عن ذلك› ونی الصحيح عن النى صل اله عليه وسل أنه 


۲۲ 


قال : لا قطر ون کا أطرت النصاری عیسی بن م › فما أناعبد فقولوا: 


عبد الله ورسوله » . 


وقد روی الترمذی حدثا صا عن النى صلی الته عليه وسل أنه ع 
رجلا أن يدعو فقول: «اللهم إنى أسألك وأنوسل إليك بيك محمد نى الرحة» 
يامد يا رسول الته ! إن أنوسل بك إلى رى فى حاجتى ليقضيا لى » اللهم 
ی ا ا ا 

وف المرمذى وابن ماجة عن عمان بن حنيف أن رجلا ضریرآً تی انی 
صل الله عليه وسل فقال : ادع اته أن یعافیی فقال : إن شت دعوت »› وإن 
شنت صبرت » فهو خير لك . فقال: فادعه . فأمره أن يتوضاً فحسن وضوءه 
ويدعو بهذا الدعاء « اللبم إنى أسألك وأو جه إليك بيك محمد نى الرحة » 
یا رسول الله 1 ہا جد ! إن بوجهت بك إلى رن فى حاجتى هذه لتقضى > اللهم 
فشفعه فى » قال الرمذى : هذا حديث حسن يح . 

ورواه السا عن عثان بن حنيف ولفظه أن رجلا أعى قال : بارسول 
لته ! ادع ایته أن یکشف لی عن بصری . قال فانطلق فتوضأ م صل رکمتین 
حم قل : الهم إنى أسألك وأنوجه إليك بنييك ممد نى الرحة » يامد ! إن أو جه 
بك إلى رى أن يكشف عن بصرى »› الهم فشفعه فى » قال فرجع وقد كشف 
الله عن بصره . 

وقال الإمام أحمد فى مسنده : حدثنا روح حدثنا شعبة عن عر بن زرد 


۳۳ 


ا لخطمى المدينى قال : معت عبارة بن خزية ,ن ثابت بحدث عن عمان بن حنيف 
أن رجلا ضریراً آنی النی‌صلی ابته علیه وسل فقال : انی اه ! ادع ات آن عافیی 
فقال « إن شنت أخرت ذلك فهو خير لأخرتك » وإن شنت دعوت للك »› 
قال : لا 1 بل ادع الته لى » فأمره أن توضاً » وأن يصلى ركتين » وأن يدعو 
بهذا الدعاء : « اللهم إنى أسألك وأنوجه إليك بنبيك مد نى الرحة » يا تمد إنى 
أو جه بك إلى رن فى حاجتى هذه فتقض › اللهم فشفعنى فيه وشفعه فى › . قال 
ففعل الرجل فبرأً . 
فهذا الحديث فه الت وسل به إلى انته فى الدعاء . 


فن الناس من بقول : هذا يقتضى جواز النوسل به مطلقاً حيا وميتاً . 
وهذا یحتج به من بتوسل بذاته بعد موته ونی مغیبه » ویظن هؤلاء أن وسل 
الأعى والصحابة فى حياته كان معنى الإقسام به على انته أو عى أنهم سألا اله 
بذاته أن يقضى حواتجهم » ويظنون أن التوسل به لاعحتاجالىأن يدعو هو مء 
ولا إلى أن يطيعوه » فسواء عند هؤلاء دعا الرسول طم أو لم يدع » ايع عندم 
توسل به » وسواء أطاعوه أو ل يطيعوه» ويظنون أن الته تعالى بقض حاجة هذا 
الذى وسل به بزعمهم ولم يدع له الرسول » کا يقضى حاجة هذا الذى توسل 
بدعائه ودعاله الرسول صلی‌انته عليه وسل » إذکلاهما متوسل به عندم » ویظون 
أن کل من سأل الته تعالی بالنی صلی اه عليه وسلم فقد توسل به کا توسل 
به ذاك الأعى » وآن ما أمر به الأعى مشروع فم . وقول هولاء باطل شرعا 
وقدرا » فلا م موافقون لشرع انه » ولا ما يقولونه مطابق لحل الله . 


۳۲٤ 


ومن الاس من يقولون : هذه قضية عين إثبت السك فى نظائرها الى 
تشہما فى مناط الح > لا لبت الحك بها فا هو حالف طا لا ماثل طماء 
والفرق ثابت شرعا وقدرآً بین من دعا له انی صلی اله عليه وسل وبين من 
لم يدع له » ولا يجوز أن يحعل أحدهماكالآخر . 


وهذا الأعی شفع له انى صلى اه عليه وسل فلهذا قال فی دعائه 
« اللهم فشفعه فى » . فعل أنه شفع فیه » ولفظه : « إن شت صبرت وإن 
شت دعوت لك » فقال : ادع لى ؛ فهو طلب من النى صلى اله عليه وسل 
آن يدعو له » فأمره النى صلى الته عليه وسل أن يصلى ويدعو هو أيضاً انفسه 
ويقول ف دعائه « الهم فشفعه فى » فدل ذالك على أن معنى قوله : « أسألك 
وأنوجه إليك بنبيك سمد » أى بدعاثه وشفاعته )ا قال عمر « اللهم إنا كنا إذا 
أجدبنا نوسلنا إليك بنينا قسقينا » . 


فالحدیثان معناها واحد » فهو صلی اته عليه وسل عار رجلا أن يتوسل 
به نی حیاته > کا ذ کر عر ہم کانوا توسلون به إذا أجدبوا ء ثم إنهم بعد 
موته اما کا نوا پتوسلون بغیره بدلا عنه . 

فل و كان التوسل به حياً وميتاً سواء » والمتوسل به الذى دعا له الرسول»› 
کن لم يدع له الرسول » لم يعداوا عن التوسل به وهو أفضل الخلق 
وأ كرمهم على ربه » وأقربمم إليه وسيلة ‏ إلى أن يتوسلوا بغيره من 
لیس مثله . 
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وكذلك لو کان أعى بوسل به ولم يدع له الرسول بنزلة ذلك الأعى » 
لکان عبيان الصحابة أو بعضمم يفعلون مثل مافعل الأعى » فعدو فم عن هذا 
إلى هذا- مع أنم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوم 
بإحسان » فإنہم أعل منا بانته ورسوله » وعحقوق الله ورسوله » وما یشرع من 
الدعاء وينفع » وما لم یشرع ولا ينع » وما یکون أنفع من غیره »> وم فی 
وقت ضرورة وعفصة وجدب يطلبون تفرح الكربات او تشين اسر + 
وإنزال الغيث بكل طريق مكن - دليل على أت المشروع ماسلكوه 
دون ما رکوه . 

وهذا ذ كر الفقهاء فى كتہم ف الاستسقاء مافعلوه دون ما بركوه » وذلك 
أن الت وسل به حباً هو الطلب لدعائه وشفاعته وهو من جنس مسألته أن يدعو 
لم » وهذامشروع ؛ فا زال المسامون پسألون رسول اله صلى الته عليه وسل 
فی حيانه أن يدعو فم . 

وأما بعد موته » فل يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء » لا عند قبره ولا عند 
غير قبره » کا يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين ۽ يسأل حدم الميت 
حاجته » آو يقم على الله به ونو ذلك . 

ون کان قد روى فى ذلك حكابات عن بعض المتأًخرين ؛ بل طلب الدعاء 
مثروع من کل مؤمن لکل مؤمن » حى قال رسول اتته صلی الته عليه وسل 
لعمر لما استأذنه فى العمرة : ١لا‏ تنسنا يا أخى من دعائك » = إن صح 


۴٦ 


الحدیث - وحتی آم الى صلى انه عليه وسل أن يطلب من آويس القرنى 


أن يستغفر لاطالب وإن كان الطالب أفضل من أويس بكثير . 


وقد قال النى صلى الته عليه وسل فى الحديث الصحيح « إذا “عتم المؤذن 
فقولوا مثل مايقول : »ثم صلوا عل فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشرآً 
م سلواايته لى الوسيلة فإنما درجة فى ال جنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد أله ء 
وأرجو آن أ كون آنا ذلك العبد » فن سأل ايته لى الوسبلة حلت عليه شفاعى 
يوم القيامة » مع أن طلبه من مته الدعاء ليس هو طلب حاجة من الغاوق » 
بل هو تعلع لامته ما يتفعون به فى دنم > وبسبب ذلك التعلم والعمل ا 
عابهم يعظ الله جره : 

فإنا إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا عثرا » وإذا سألنا اه له الوسيلةء 
حلت علينا شفاعته يوم القيامة » وكل واب بحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا 
من غير أن ينقص من أجرنا شیء ۽ فانه صل الله عليه وسل قال : « من دعا إلى 
هدی کان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجودم 
شيثاً » وهو الذى دعا أمته إلى كل خير » وكل خير تعمله أمته له مثل أجورم 
من غير آن ينقص من أجورم شىء . 

ومذا لم يكن الصحابة والسلف يدون إليه ثواب أعام ولا حجون عنه 
)١(‏ عبارة الرسالة المغردة « حتى أنه أمر عر أن يطلب من أويس القرني أن 


بستغفر له مع أن مر رضي الله عنه أفضل من أويس بكشر وقد أمر أمته أن يسألوا 
الله له الوسيلة وأن يصاوا عليه » . 


۷ 


ولا تصدقون ولا بقرءون القرآن وٍہدون له » لأن كل ما يعمله المسلبون من 
صلاة وصيام وحج وصدقة وقراءة له صلى الته عليه وسم مثل أجورم من غير 
أن ينقص من جورم شىء ؛ بخلاف الوالدين “ فليس كل ماعمله المسلم من 
ا خير يكون لوالديه مثل أجره ›» ولمذا دى الثواب لوالديه وغيرهما. 


ومعلوم أن الرسول صل الته عليه وسلم مطبع اربه عز وجل فى قوله 
تعالى : ( فإذافعتانصب » ولك ريك زعب ) فهو صلى اله عليه وسلم 
لا يرغب إلى غير الله > وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : « يدخل من آمتى 
الجخة سبعون ألفاً بغير حساب . م الذين لا يسترقون » ولا يكتوون» ولا 
بتطیرون › وعلی ربېم بتوکلون › . 

فہؤلاء من أمته وقد مدحمم بأنہم لا يسترقون » والاسترقاء أن يطلب 
من غيره أن يرقه » والرقية من نوع الدعاء » و کان هو صلى الله عليه وسلم ير 
نفسه وغبره » ولا يطلب من أحد أن برقبه › ورواية مر روی فى هذا : 
« لا برقون » ضعيفة غلط ؛ فذا ما بين حقيقه مره لأمته بالدعاء أنه ليس من 
باب سوال الخلوق للمخلوق الذى غيره أفضل منه ۽ فإن من لا يسأل الناس 
س بل لا يسأل إلا الته ‏ أفضل من يأل الناس » ومد صلى الله عليه وسل 
سید ولد آدم . 

ودعاء الغائب للغائب ءأعظم إجابة من دعاء الحاضر » لأنه أ كل [خلاماً 
وأبعد عن الشرك » فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سوال منه » إلى دعاء 


۳۲۸ 


من يدعو اله پسؤاله وهو حاضر ؟ ونی الحدیث : د أعظم الدعاء إجابة دعاء 
غائب لغائب » ونی حح مسل عن انی صلی انه عليه وسل آنه قال : « مامن 
رجل يدعو لاأخبه بظهر الغيب بدعوة إلا وکل انته به ملک كلها دعا لاأخبه بدعوة 
قال الملك الموكل به : آمين ولك مغل » . 

وذلك أن الخلوق يطلب من الخلوق ما يقدر المخلوق عليه > والخلوق قادر 
على دعاء الله ومسألته » فلہذا كان طلب الدعاء جالزا » کا يطلب منه الإعانة 
ما يقدر عليه والاقعال الى يقدر علا . 


فأما ما لا بقدر علیه إلا انه تعالى » فلا يعوز أن يطلب إلا من الله سبحانهء 
لا يطلب ذلك لا من الملاتكة » ولا من الأنيياء » ولا من غيرم > ولا يجوز أن 
يقال لغير اله اغفر لى ¢ واسقنا الغبث ٤‏ وانصرنا على القوم الكافرين ¢ 
أو اهد قلو ننا ¢ وتحو ذلك ٤‏ وهذاروی الطبرانی فی معجمه أنه کان فی زمن 
نستغیث برسول الته صلی اته عليه وسلم من هذا ا افق » جاءوا إليه فقال « إنه 
لا یستغاٹ ى » وإنما ستغاث لته » وهذا فى الاستعانة مثل ذلك . 

فأما ما يقدر عليه البشر » فليس من هذا الاب » وقد قال سبحاله : 

١(‏ ) وني الرسالة المغردة زيادة وهي مابين القوسين [ فالطالب لادعاء من غيره 
نوعان : أحدها أن يكون سؤاله على وجه المحاجة إلبه فمو منزلة أن يسال الغائب 
قضاء حوائجه > والثاني أن يطلب منه الدعاء لينتفغ الداعى بدعائه له وينتفع هو 
فينتفع به هذا » وهذا بذلك الدعاء كمن يطلب من الخاوق ] . 


۳۹4 


( تیور كَاسََجَابَلك ) وف دعاء موسى عليه السلام « اللهم لك 
الجد . وإليك المشتك . وإلبك المستعان . وبك المستغاتث »› وعليك التكلان ؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بك » وقال أبو يزيد البسطاعى : استغائة الخلوق بالخلوق 
كاستغاة الغرق بالغريق . 

وقال أبو عبد اله القرشى : استغاة الخلوق بالخلوق كاستغاءة المسجون 
بالمىجون » وقال تعالی : ( فل ادعو ازن رعشن دونو یمرک کف اضر 


EADS 


کو وآ توما ٭ أو ار دعوت رغوت إل ريه الوس ية آعم قرب رجو 


۶ ا و‎ lLgrlrl o2 


رحمتهد دویخا فو عدا بهل عذاب ریک ن عورا ( 

قال طائفة من السلف : كان آقوام يدعون الملاثكة والأنياء فقال الله 
تعالى : هولاء الذن دعوم م عبادی کا آتم عبادی »> پرجون ری کا 
ترجون رحمتی » ویخافون عذا یک تخافون عذانی ویتقربون إل کا تتقربون إلى 
ہی سبحانه عن دعاء الاک والاأنيياء » مع إخباره لا أن الملائك بدعون لا 
ويستغفرون» ومع هذا فليس لا أن نطلب ذلك مم . 

وكذلك الأنياء والصال حون » وإنكانوا أحباء فى قبورم ٠‏ وإن قدر آم 
بدعون للاحباء ون وردت به آئار فليس لاحد اذ يطلب مہم ذلك › ول 
يفعل ذلك أحد من السلف » لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادمم من دون 
اله تعال ۽ خلاف الطلب من أحدم فى حبانه » فإنه لا يفضى إلى الشرك ؛ 
ولأن ما تفعله اللاك ويفعله الأنساء والصال حون بعد الموت هو بالأم الكونى 


۳۳. 


فلا يۇر فيه سؤال السائلين » بخلاف سوال أحدم فى حياته انه يشرع إجابة 
السائل » وبعد اموت انقطع التكليف عم . 


وقال تعالى : ( ماکان لبشرانيوْيه هالک e‏ 
لکا س کودو ادا لی من دو نانک ولک کیا ونی باکر عمو آل کک و 


23 2 کر ےھ ج 3 رر س 1 ر ر 2ء سر ا > 
رو oA NI7‏ 7 و 
کشر درسو * ولایامرکم آنتتخدواا کیک وال آربابا آیامک بالكفرعَداد 


فين سبحانه أن من اتخذ Sl‏ والنسين أربابا فمو كافر » وقال تعالى : 
) وای نن ا الوت راق 
رض ومام فیھ امن شرل ماسم نهر » e‏ 
ذل ) وقال تعالى: ( من دای يشم که داد بده ) وقال 
تعالى : ( ماينْسَفِيع إِلامْبعدإذند ) وقال تعالى : ( 

ولولاشفيع شفیع ) وقال تعالی : ( ویعبڈوبت من دور ال مالایضر هم وغه 
E‏ هدول E E‏ اله یما لایع لمن ا لسم وات ولان 
آلارض سبحت ونل کاش رکڑے ) وتال تعالی عن صاحب يس :( وَمَالّ 
ا ES‏ * ا ردن لرن بضر 
کک شفحتهم ياولا دون لن إا ‘سكل مين ٭ إت 
منت ریک فاسمغور ن) وقال تعالی : اتام زى 


> 7 و 


وقال تعالى : ( بومی رل شفع الشقعة د مان لمن رید د ) 


س و 2 < 


وقال تعالى :) و و افع وتالا لمن ارتضی وهم محمد م دقف € 


۳۴١ 


فالشفاعة بوعان :- 

أحدهما : الشفاعة الى نفاها ايته تعالى كالنى أثبتبا الم ركون » ومن ضاهام 
من جهال هذه الأمة » وضلا م ؛ وهى شرك . 

والثانی : أن يشفع الشفيع باذن انته . وهنہ الى با انته تعالى لعباده 
الصالمين » ومذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلتق الشفاعة يوم القيامة ياتى 
ویسجد . قال: «فأحمد ری محامد بفتحہا على لا أحسنا الآن » فیقال : أى مد 
ارفع رأسك وقل يسمع » وسل تعطه » وإشفع تشفع » وإذا أذن له فى الشفاعة 
شفع صلى الته عليه وسل لمن راد ابته أن يشفع فيه . 

قال أهل هذا القول : ولا يازم من جواز التوسل والاستشفاع به س عى 
أن يكون هو داعبا للمتوسل به أن يشرع ذلك فى مغيبه » وبعد موته ؛ مع 
أنه هو لم يدع المتوسل به » بل المنوسل به قم به أو سأل بذاته » مع كون 
الصحابة فرقوا بين الأمرين ؛ وذلك لأنه فى حياته يدعو هو لمن نوس به » 
ودعاؤه هو لته سبحانه أفضل دعاء الاق » فهو أفضل الخلق وأ كرميم على الله > 
فدعاؤه لمن دعا له وشفاعته له أفضل دعاء خلوق لخلوق » فكيف يقاس 
هذا بن ل یدع له الرسول » ولم يشفع له ؟ وسن سوی بین من دعا 
له الرسول» وبين من لم يدع له الرسول» وجعل هذا التوسل كمذا التوسل › فهو 
من أضل الناس . 

وأيضاً فانه لیس فى طلب الدعاء منه ودعائه هو والتوسل بدعائه ضرر › 


۳۲ 


بل هو خير بلا شر » وليس فى ذلك نور ولا مفسدة » فان أحدآ من الأنساء 
علیم السلام لم یعبد فی حیاته حضوره » انه ينی من یعبده ويشرك به ولو کان 
شرکا آصغر )کا نہی النی صل الہ عليه وسل من جد له عن السجود له > 
وکا قال «لاتقولوا ما شاء انته وشاء مد . ولکن قولوا : ماشاء الله م شاء عمد» 
وأمثال ذلك . 

وأما بعد موته » فيخاف الفتنة والإشراك به كا أشرك بالمسيح » والعزير » 
وغیرهما عند قبورم » . وطذا قال النی صلی اه عليه وسل « لاقطرونی کا آطرت 
النصاری عیسی ن مرم فما آنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله » أخرجاه فى 
الصحيحين وقال « اللهم لاتجعل قبرى ونا يعبد » وقال « ل انه اهود 
والنصارى اتخذوا قور أنيائيم مساجد » بحذر ما فعلوا . 

وبالجلة فعنا أصلان عظمان » أحدهما : أن لا نعبد إلا الله . والفانى : أن 
لانمبده إلا ما شرع »لا نبده ببادة مبتدعة . 

ك « شهادة أن لا إله إلا الله > وأن مدارسول 
لته > کا قال تعالی ( لوڪ انعم ) . 

قال الفضيل بن عياض : أخلصه وأصوبه . قالوا : با أبا على ما أخلصه 
وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان حالصا ولم يكن صوابا لم يقبل » وإذا کان 
صوابا ولم يكن خالصاً ل يقبل حى يكون خالصاً صوابً . والخالص أن يكون 
ارات ن کن ا . وذلك تحقیق قولہ تعالی : ( ھی انرا لا 


عر کے 


ریو فلیعملما لكاو لار بعبادور ریف ا ). 


rr 


وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول فى دعائه : اللهم اجعل على كله 
صال محا » واجعله لوجك حالصا » ولا تجعل لأحد فيه شياً . وقال تعالى : 
( أ کر شر کڪ وا سرغو هم َالِ مَالَمْيادنيداة ) . 


وف الصحيحين عن عائشة عن النى صلى الله عليه وسلم آنه قال « من 
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وفى لفظ فى الصحيح ١‏ من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وى الصحيح وغيره أيضاً يقول الله تعالى : 
« آنا أغنى الشركاء عن الشرك ؛ من عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء ؛ 
وهو كله للذى أشرك› . 


ولمذا قال الفقهاء : العبادات مبناها على التوقيف کا فى الصحيحين عن عمر 
ابن الخطاب أنه قل ال حجر الأسود وقال « والته إنى لأعل أنك حجر لا قضر 
ولا تنفع » ولولا أنى رأيت رسول الته صلى الته عليه وسلم يقبلك لما قبلتك » 
واه سبحانه أمنا باتباع الر سول وطاعته . وموالاته ومحبته . وأن پکون الله 
ورسوله أحب إلينا ما سواهما » وضن نا طاعته وعبته محبة الله وكرامته . 
فقال تعالی : ( فلن رتود اله تیعون یجب بک اه ویفرک دوگ ) 
وقال تعالى : ( ولِنتطِيعو هدوا ) وقال تعالى : ( وم بطع وسوک 


مھ > کک و ا م 
يذخا جک ج ری من خا ا لأر رر فیا و دلت الموز 


ک 


آلَمَِي 4 ) » وأمثال ذلك فى القرآ نكثير . 
ولا ينبغى للأحد أن خر ج فى هذا عما مضت به السنة » وجاءت به الشريعة 


۳٤ 


ودل عليه الكتاب والسنة » وكان عليه سلف الأمة » وما عله قال به » وما ل 
يعلبه أمسك عنه > ولا يقو ما لیس له به عل » ولا قول على اه مالم یع › 
فان انته تعالى قد حرم ذلك کله . 
وقد جاء فالأحادیث النبو ية ذ کر ماسأل انه تعالى به » کقوله صلی انتهعلیه 
وسل « اللهم إنى أسألك بأن لك الحد » لا إله إلا أنت النان بديع السموات 
والأرض اذا الجلال والإکرام » یا جی »یا قیوم» رواه آبو داود وغیره »> ونی 
لفظ:«اللهم إنىأسألك بأنى أشہد أنك أنت انته لا إل إلا أنتالأحد الصمدالذى 
لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوآً أحد» رواه أبو داود والنسائیى وابن ماجة . 
وقد اتفق العلاء على أنه لا تنعقد اليين بغير ابته تعالى » وهو الحلف 
بالخاوقات ۽ فلو حلف بالكعبة » أو بالملائكة ؛ أو بالأنياء » أو بأحد من 
الشيوخ » أو بالملوك ل تنعقد يينه ۽ ولا يشرع له ذلك ؛ بل هى عنه » ما نى 
تحر ؛ وما نہی تنزیه . فإن للعلباء فی ذلك قولين . والصحیح أنه نہى تحرم . 
فن الصحيح عن الى صلى انته عليه وسل أنه قال : « من كان حالفاً فليحلف 
باته » آولیصمت » وف النرمذی عنه صلی اه عليه وسل أنه قال «من حلف بغیر 
ته فقد أشرك» ول يقل أحد من العلباء المتقدمين أنه تنعقد اليين بأحد من الأنياء 
إلاف نينا صلى الته عليه وسلم ۽ فإن عن أحد روايتين فى أنه تنعقد اليين به » وقد 
طرد بعض أصحابه - كاين عقيل - ا لحلاف فى سار الأنساء وهذا ضعيف . 
وأصل القول بانعقاد اليين بالنى ضعيف شاذ ولم يقل به أحد من العلباء 


To 


فا نعم ¢ والذى عليه الجهور كالك والشافمى وأنى حنيفة أنه لا تنعقد امین به 
کإحدی الرواتین عن أحمد › وهذا هو الصحيح . 


وكذلك الاستعاذة بالخلوقات » بل إا يستعاذ بالخالق تعالى وأسمائه 
وصفاته » ولمذا احتج السلف س كأحد وغيره - على أن كلام الله غير خلوق 
فما احتجوا به بقول انی صلى الله عليه وسل : « أعوذ بكلات اله التامات» 
قالوا : فقد استعاذ ہہا » ولا يستعاذ مخلوق . 


وف الصحيح عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : « لا باس بالرق مالم تکن 
شرکا » فہی عن الرق الى فا شرك › کالتی فہا استعاذة بالج کا 
قال تعالی : ( نھ کن ر جال الاس موود جال ادوم رقا ) . 

وهذا نهى العلماء عن التعازے » والإقسام الى يستعملما بعض الناس فی حق 
اللصروع وغيره » الى تتضمن الشرك ؛ بل نوا عن كل مالا يعرف معناه 
من ذلك خشية أن يكون فيه شرك » بخلاف ما كان من الرق المشروعة » فإنه 
جائز . فإذا لا يجوز أن يقم لا قا مطلقاً » ولا قسما على غیره إلا باه 
عز وجل › ولا ستعیذ إلا الله عز وجل . 

والسائل ته بغير الته إما أن يكون مقى»| عليه “ وإما أن يكون طالباً 
بذاك السبب كا توسل الثلاثة فى الغار بأعالم ۽ وكا يتوسل بدعاء الأنياء 
والصالمين . 


افا 


فإن کان إقساماً على الله بغيره فهذا لا يجوز . 


وإن كان سؤالا يسبب يقتضى المطلوب كالسوال بالأعمال الى فما طاعة انت 
ورسوله ٤‏ مثلالسۇال بالإان بالرسول وعته ٤‏ وموالاته وحوذلك فهذا ا 


وإن كان سالا جرد ذات الأنيياء والصالمين فهذاغير مشروع › وقد 
نهى عنه غير واحد من العلماء وقالوا : إنه لا يجوز» ورخص فيه بعضہم والأول 
رجح کا تقدم » وهو سؤال بسبب لا یقتضی حصول المطلوب » بخلاف من کان 
طالاً بالسبب المقتضى لمحصول المطلوب » كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين » 
وبالأعمال الصالة » فمذا جاتر ۽ لأن دعاء الصالمين سبب لمحصول مطلوبا 
الذى دعوا به » وكذللك الأعال الصالحة > سبب لثواب الته لنا > وإذا 
نوسانا بدعائہم وأعالا کنا متوسلین إليه تعالى بوسيلة » کا قال تعالى : 
( يتأياا آرت اموا أتموأ امه وابتعراّدالو ية ) والوسلة هى الأعال 
الصالحة . وقال تعالى : ( أوي كلدي يدغوت غو تلل ريه لوسك ) . 

وأما إذا لم تتوسل إليه سبحانه بدعامم » ولا بعالا » ولكن توسلنا 
بنفس ذوانمم م يكن نفس ذواتمم سياً يقتضى إجابة دعاثنا » فكنا متوسلين 
بغير وسيلة وهمذا لم يكن هذا منقولا عن الى صلى الله عليه وسل تقلا صحيحاً » 
ولا مشهوراً عن السلف . 

وقد نقل فى ( منسك المروذی ) عن أحد دعاء فيه سؤال بالنى صلى الله 
عله وسل > وهذا قد بخرج على إحدى الروايتين عنه فى جواز القشم به » 
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وأ كر العلماء على الى فى الأمرين » ولا ريب أن لم عند انته ا جاه العظم 
کا قال تعالی نی حق موسی وعیسی علیہما السلام » وقد تقدم ذ كر ذلك 
لكن ما لم عند انته من النازل والدرجات أم يعود تفعه إلبم > وحن تفع 
من ذلك باتباعنا م وعبتنا لمم ؛ فإذا نوسانا إلى انه تعالى بإماتنا بنيه وعبنه 
وموالانه واتباع ستته فهذا من أعظم الوسائل . وما التوسل بنفس ذاته مع 
عدم التوسل بالإان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة » فالمتو سل بالخلوق 
إذا م یتوسل بالإیمان بامتوسل به ولا بطاعته فی شیء یتوسل ؟. 

والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة 
له عند ذلك » مثل أن يقال لأى الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه : اشفع لنا 
عنده » وهذا جاز . 

وإما أن يقم عليه » كا بقول اة ولدك فلان » وبتربة أبيك فلان 
وعحرمة شيخك فلان ونحو ذلك والإقسام على الله تعالى بالخلوقين لا يجوز › 
ولا يجوز الإقسام على خلوق مخلوق . 

وإما أن سأل بسبب بقتضى المطلوب » كا قال انه تعالى : ( واكقواالة 
ریسا لو لاام ) وسیآنی بیان ذلك . 

وقد تبين أن الإقسام على ابته سبحانه بغيره لا يجوز > ولا يجوز أن يقم 
مخلوق أصلا » وأما التوسلإليه بشفاعة المأذون مم فى الشفاعة خا » والأعى 
کان قد طلب من النی صل الته عليه وسا أن يدعو له کا طلب الصحابة منه 
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الاستسقاء » وقوله « أوجه إليك بنبيك محمد نى الرحة » أى بدعائه وشفاعته 
لى » ولمذا تام الحديث « اللهم فشفعه نى » . فالذى فى الحديث متفق على جوازه ء 
ولیس هو ما نحن فیه » وقد قال تعالی ( وَاتقواانةالَدِى ساون بووالَذَرَامَ ) . 

فعلى قراءة اور بالتصب : إنما يسألون بالته وحده > لابارحم » 

وأما على قراءة الخفض > فقد قال طائفة من السلف : هو قولحم أسألك 
بانته وبالرحم » وهذا [خبار عن سوام » وقد يقال إنه لیس بدلیل على جوازه» 
فان کان دللا على جوازه » فعنى قوله آسألك بارحم ليس [قساما بارحم 
والقسم هنا لا يسوغ ‏ لكن يسبب الرحم » ى لأن الرحم توجب لأتعابما 
بعضهم على بعض حقوقا » كسؤال الثلاثة ته تعالى بأعمالمم الصالة » وكسؤالنا 
بدعاه انی صلی اه عله وسلم وشفاعته . 

ومن هذا الاب ما روى عن أمير المؤمنين على بن نى طالب أن ان أخىه 
عبد الله بن جعفر کان ذا سال بحق جعفر أعطاه» وليس هذامن باب الإقسامء 
فإن الإقسام بغير جعفر أعظم » بل من باب حق الرحم » لأن حق الله إا 
وجب بسبب جعفر » وجعفر حقه على عل . 

ومن هذا الباب : الحديث الذى رواه ابن ماجة عن أى سعيد عن النى 
صلى اله عليه وسل فى دعاء الخارج إلى الصلاة « اللهم إنى أسألك بحق السائلين 
عليك » وبح مشاى هذا ء فإنى لم أخرج أشراً ولا بطرآً ولا رباء ولا سمعة » 


۹ 


ولكن خرجت اتقاء سخطك » وا بتغاء مرضاتك. أسألك أن تنقذنى من النار » 
وأن تغفر لى ذنوبى » فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت » . وهذا الحديث فى إسناده 
عطية العوفی وفيه ضعف » إن كان من كلام النى صل الله عليه وسلم فهو من هذا 
الباب لوجين : 

( أحدها) لأن فيه السؤال ته تعالى عحق السائلين » وعحق الماشين 
فى طاعته » وحق السائلين أن يحيهم » وحق الماشين أن يشبهم » وهذا حق 
وجه الته تعالى » ولیس للىخلوق أن يو جب على ال التق تعالى شيا . ومنه قوله 
تعالی : ( گے گنی ایح ) وقول تعالی :( وکات حقاعیتانص 
لموم ) وقوله تعالى ( وعَدَاءََوحَمَا ف ألوردة ولخي ل ولان ومن 
هرو آل ) . 

ونی الصحیح فی حدیث معاذ د حت الته على عبادہ أن یعبدوہ ولا یش رکوا 
به شيا » وح العباد على اله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبہم » . 

وف الصحیح عن نی ذر عن الى صلى اله عليه وسل فا رویه عن ریه 
تبارك وتعالی أنه قال د یا عبادی إنى حرمت الظل على نفسى وجعلته بينك عرما . 
فلا تظالموا› . 

وإذا كان حت السائلين والعابدين له هو الإجابة والإثابة ؛ بذلك فذاك 
سۇالتته بأفعاله ۽ كالاستعاذة بنحوذلك فى قوله صلىالته عليه وسل «أعوذ برضاك 
من طك » و معافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك » لا أحصى ثناء عليك › 
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أن ت کا أثنيت على نفسك » فالاستعاذة ,معافاته الى هى فعله » كالسوال باثاته الى 
هی فاه . 

وروی الطبرانی فی ( کتاب الدعاء ) عن الى صلى ته عليه وسل أن الله 
يقول : « ياعبدى إنما هى أربع : واحدة لى » وواحدة لك » وواحدة يى 
ویینك › وواحدۃ بنك وبین خلت ۽ فالی لی آن تعہدنی لا تشرك دی شیا » والی 
هى لك أجزيك بها أحوج ماتكون إليه ء والی بى وبينك منك الدعاء ومنی 
الإجابة » والى ينك وبين خلت فأت إلى الناس ماتعب أن يأتوه إليك » . 


وتقسيمه فى الحديث إلى قوله : واحدة لى » وواحدة لك » هو مثل تقسيمه 
فى حديث الفاتحة » حيث بقول الته تعالى : قسمت الصلاة يى وبين عبدى 
فصفين ۽ نصفها لى » ونصفها لعبدى » » ولعبدى ما سأل » والعبد يعود علبه تفع 
النصفين » والته تعالى يحب النصفين ؛ لكن هوسبحانه بحب أن يعبد ؛ ومايعطيه 
العبد من الإعانة » والمداية هو وسيل إلى ذلك فاا عبه لكونه طريقا إلى 
عبادته » والعبد يطلب ما بحتاج إليه أولا ؛ وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة » 
والمداية إلى الصراط المستقى ؛ وبذلك يصل إلى العبادة » إلى غير ذلك ما يطول 
الكلام فما يتعلق بذلك وليس هذا موضعه » وإ ن كنا خرجنا عن المراد . 


( الوجه الثانى ) أن الدعاء له سبحانه وتعالى » والعمل له سيب لمحصول 
وقد تقدم أن الدعاء بالنى صلى اه عليه وسل والصا إما أن يكون إقساما به » 
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آو سیا به » فان کان قوله « بحن السائلين عليك » إقساما فلا يقم على اله إلابه 
وٳن کان سيا فهو سبب ما جعله هو سبحانه سيا » وهو دعاؤه وعبادته . 
فهذ ا کله پشبه بعضه بعضاء ولیس فی شیء من ذلك دعاء له مخلوق من غير دعاء 
ااا 


وإذا قال السائل: أسألك عق ال ملاك » أو عق الأساء » وحق الصالينء 
ولا يقول لغيره أقسمت عليك بحق‌هۇلاء اذا م جز له أن بعلف به ء ولايقسم 
على خلوق به » فکیف یقسم على الخالق به ؟ ورن کان لا یقسم به ولا 
يسبب به » فليس فی جرد ذوات هؤلاء سبب ی وجب تحصیل مقصوده » ولکن 
لا بد من سبب منه » کالإمان باللاثک والأنیاء » أو مہ مکدعاتہم . ولکن 
كيرا من الناس تعودوا ذلك ک) تعودوا المحلف بهم > حى يقول أحدم : 
وحقك على الله » وحق هذه الشيبة على الله . 

وإذا قال القائل : أسألات عحق فلان » أو بجاهه : أى أسألك انى به » 
ومحبتى له » وهذا من أعظم الوسائل . قيل : من قصد هذا المعى » فهومعى يح 
لكن ليس هذا مقصود عامة هؤلاء » فن قال : أسألك بإمانى بك وبرسولك 
ونحو ذلك » أو بإمانى برسولك وعيى له وتحو ذلك “ فقدأحسن فى ذلك 
کا قال تعالی فی دعاء المومنین : ( راتاس مغتامتاو اوی للإیمن أن ءامنا 
ریک امتا ربا افر ادوا و ڪَمرَڪََاسڪَاټتاوَوهََامََالأََرَار ) وقال 
تعالی :( ایی یھو وہ را رماغ رادو باووٍتاعَدَابَالتَارِ ) وقال 
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رامیت ) وقال تعالی : ( راء امکاہما آرت واتیعتا رسو ڪب 
لهرت ). 

وان ابن مسعود يقول : اللهم أمتنى فأطعت » ودعو تى فأجبت > وهذا 
تحر فاغفر لى . ومن هذا الباب حديث الثلاة الذين أصابهم المطر » فأووا إلى 
الغار » وانطقت علم الصخرة »ثم دعوا الته سبحانه بأعالمم الصالحة » ففرج 
عنم وهو ما ثبت فى الصحيحين . 

وقال أبو بكر بن أب الدنبا : حدثنا الد بن خراش العجلانی وإسماعبل بن 
إبراھم ‏ قلا حدثنا صا المری عن ثابت عن انس قال : دخلنا على رجل من 
الأنصار وهو مريض ثقيل » فل نبرح حى قيض » فبسطا عليه ثوبه » وله أم 
بجو زكيرة عند رأسه » فالتفت إلا بعضنا وقال : با هذه احتسى مصيبتك عند 
ته . الت : وما ذا مات ابنی؟ قلا: نم. قالت: أحق ما تقولون ؟ قلا: تم . 
فدت يد يها إلى القه فقالت : اللهم إنك تعلم أنى سامت وهاجرت إلى رسولك 
رجاء أن تعقبنى عند كل شدة فرجا › فلا تحمل على هذه المصيبة اليوم . قال : 
فكشفت الثوب عن وجه » فا برحنا حى طعمنا معه ! . 

وروی فی كتاب ال حلية لای نم أ داود قال : ق آبائی علیك»› 
إبرادم وإسحاق ويعقوب . فأوحى اله تعالى إله : باداود ! وأى حق 
لأبائك على ؟ وهذا وإن لم يكن من الادلة الشرعية فالإسرائيليات يعتضد بها › 
ولا يعتمد علا . 
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وقد مضت السنة أن المى يطلب منه الدعاء ک يطلب منه سار 
ما يقدر علبه . 

وأما امخلوق الغائب والميت » فلا يطلب منه شىء . قق هذا الأم أن 
التوسل به والت وجه به لفظ فيه إجال واشتراك بحسب الاصطلاح » فعناه فى لغة 
الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة » فكو نون متوسلين ومتوجين بدعائه 
وشفاعته ؛ ودعاؤه وشفاعته صلى الته عليه وسل من أعظم الوسائل عند 
الله عز وجل . 

وأما نی لغة کثير من الناس فعناه أن يسأل الته تعالى ويقسم عليه بذاته : 
وات تعالی لا يقس علیه بٹیء من الخاوقات › بل لا یقسم با بحال » فلا قال 
أقسمت عليك يارب ملائكتك » ولا بكعبتك » ولا بعبادك الصالمحين »› 
لا يجوز آن يقم الرجل بذ الأشياء > بل إا يقم بالته تعالی باسمائه 
وصفاته » ومذا كان السنة أن يسأل اينه تعالى بأسمائه وصفاته فيقول « أسألك 
بأن لك الحد » لا إله إلا أت الات » بديع السموات والأرض اذا الجلال 
والإكرام » يا حى را قيوم » وأسألك بأنك نت اه الأأحد الصمد الذى لم يلد 
ول یولد ولم یکن له كفو أحد وأسألاك بکل اسم هو لك میت به تفسك » 
الحدبث ا جاءت به السنة . 


وأما آن یسال الته ویقسے عليه مخاوقاته نهنا لا آصل له فی دين الإسلام : 
وكذلك قوله «اللہم إنى أسألكبعاقد العز من عرشك » ومتتهىالرحة من كتابك 
وباسعك الاعظم وجدك الأعلى » وبكلاتك التامات › . 
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مع أن هذا الدعاء الثالك فى جواز الدعاء به قولان للعلباء » قال الشيخ 
بو الحسن القدورى فى كتابه المسمى بشرح الكرخى : قال بشر بن الوليد “معت 
أبا يوسف قال : قال أبو حنيفة لا يى لأحد أن يدعو الله إلا به »> وأكره أن 
يقول « بعاقد العز من عرشك » أو « بحق خلقك» . وهو قول أن يو سف قال 
أبويوسف : « معقد العز من عرشه » هو ابته » فلا أ كره هذا وأ كرهأنيقول : 
« بحقآنيبائك ورسلك » وعحق ايت والمشعرالمحرام » » قال القدورى : المسألة 
عخلقه لا تجوز » لأنه لا حق للبخلوق على الخالق » فلا يجوز س يعنى وفاقا س 
وهذا من آنى حنبفة وأى يوسف وغيرهما يقتضى المنع أن يسأل الله بغيره . 

فان قیل : الرب سبحانه وتعالی یقسم ا شاء من مخلوقاته > ولیس لنا أن 
نقسم عليه إلا به . فلا قيل : يجوز أن يقسم عليه مخلوقاته » وآن لا يقم 
على خلوق إلا بالخالق تعالى ؟ قبل لان إقسامه مخلوقاته من باب مدحه والثناء 
عليه وذكر آياته » وإقسامنا حن بذلك شرل إذا أقسمنا به لحض غيرنا أو لمعه 
أو تصديق خير أو تكذيه. 

ومن قال لغيره : أسألك بكذا . فاما أن يكون مقسم| فہذا لا جوز بغير اله 
ال۶ والكفارة ن هذا عل المقسم لا على المقسم عليه > ا صرح بذلك أمة 
الفقہاء. ونل یکن مقسما فہومن باب السؤالء» فہذا لا كفارة فبه على واحد منهما. 

فتبين أن السائل بته بخلقه إما أن يكون حالفا مخلوق » وذلك لا يجوز . 
وإما أن يكون سائلا به » وقد تقدم تفصيل ذلك . وإذا قال « باه فمل كذا » 
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فلا كفارة فه على واحد منہماء وإذا قال « أقسمت عليك بانته لتفعلن »أو « والله 
لنفعلن » فل يبر قسمه لزمت الكفارة الحالف . 

والذى يدعو بصيغة السؤال فهو مر باب السؤال به » وأما إذا آقم 
على الته تعالى مثل أن يقول : أقسمت عليك يارب لتفعلن کذا» کاكان يفعل 
البراء بن مالك وغيرهمن السلف» فقد ثبت فى الصحيح عن‌النی‌صل اه عليه وسل 
آنه قال « رب أشعث أغبر ذى طمرين مدفوع بالأبواب لو صم على الله لابره» 
وى الصحيمح أنه قال » لما قال نس بن النضر : والذى بعثك بالحق لاتتكسر ثلية 
الرييع » فقال انى صلى الله عليه وسل « يا آنس ٠‏ كتاب اله القصاص » ضنا 
القوم » فقال الى صل اله عليه وسلم « إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبره » وهذا من باب الحلف بانته لتفعلن هذا الأ » فو إقسام عليه تعالى 
به ولیس إقساما عليه مخلوق . 

وينبغى للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعبة الى جاء با الكتاب والسنة » 
فان ذلك لاريب فى فضله وحسنه » وأنه الصراط المستقم > صراط الذين نعم 
اله علہم من النیین والصديقبن والشداء والصالحين وحسن أولئك رفقا . 

وقد تقدم أن ما يذكره بعض العامة من قوله صلى اله عليه وسل: « إذا 
کانت لک حاجة فاسألوا الت بحاهی » حديث باطل ل يروه أحد من أهل الع » 
ولا هو فی شىء من كتب الحديث ٠‏ وإنما المشروع الصلاة عليه فى كل دعاء . 

ولمذا لما ذكر العلماء الدعاء فى الاستسقاء وغيره ذكروا الصلاة عليه »> 
یذکروا فما شرع للمسامین فی هذه ال حال التوسل به » کا م يذكر أحد من العلباء 


۳٤٦ 


دعاء غير انته والاستعانة المطلقة بغيره فى حال من الأحوال ؛ وإنکان بيا 
فرق ؛ فان دعاء غير انت هكفر » و ذا لم ينقل دعاء أحد من ا موت والغائبين ‏ 
لا الأنياء ولا غيرم عن أحد من السلف وة العم > ونما ذکره عض 
المتأخربن من ليس من أنمة الع الجتمدين » بخلاف قولحم : أسألاك جاه 
نينا أو حقه “> فإن هذا عا نقل عن يعض المتقدمين فعله “ ولم یکن مشہورا 
ينهم »> ولا فيه سنة عن انى صلى الله عليه وسل ؛ بل السنة ندل عل الى عنه 
کا نقل ذلك عن أن حنيفة وأى يوسف وغيرهما . 

ورأيت فى قتاوى الفقيه أنى جد بن عبد السلام قال : لا يجوز أن يتوسل 
إلى اله بأحد من خلقه إلا برسول الله صلی الله عليه وسلم إن صح حدیث 
الأعى : فل يعرف ححته ثم رأيت عن أل حنبفة » وأ يوسف وغیر هما من 
العلماء » نم قالوا : لايجوز الإقسام على اه بأحد من الأنياء » ورأيت کلام 
الإمام أحمد أنه فى الى صل انه عليه وسل ؛ لكن قد يخرج على إحدى الروايتين 
عنه فى جواز الحلف به - وقد تقدم أن هذا الحديث لايدل إلا على التوسل 
بدعانه » ليس من باب الإقسام بالغلوق على الته تعالى » ولا من باب السؤال 
بذات الرسول کا تقدم . والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما أو 
به وشرع في وهو من آتفع الأمور فم = إلى مالي سكذلك > فان الصلاة 
عله من أعظم الوسائل الى با يستجاب الدعاء وقد أمم الله ا . 


والصلاةعلیه فالدعاء هوالذی دل عليه الكتاب والسنةوالإجاع» قالاتەتعاى: 


رر ص E‏ ل ر و سے و 
) اله ومر کڪ ته ربص لون انى کا از ءامنوأصلواعليووسلموأشليمًا ). 


E۷ 


وفى الصحيح عنه أنه قال . « من صلى عل مرة صلى الله عليه عشرآً» وعن 
فضالة بن عبید صاحب رسول اله صلی‌الته عليه وسل قال: مع رسول التهصل اه 
عليه وسل رجلا يدعو فی صلاته ل بحمد الته » ولم صل عل انی صلی الته عله 
وسل فقال رسول انه صل‌الته عليه وسل « تمل هذا ! > ثم دعاه فقال له آولغیره : 
« إذا صلى أحد فليبداً محمد ربه م يصلى على انى حم يدعو بعده با شاء » رواه 
أحد وأبو داود- وهذا لفظه_ والترمذى والنساى وقال الترمذىحديث كيح. 

وف حي مسل عن عبد الته بن عبرو بن العاص آنه مع الى صلى الله 
عليه وسلم يقول : « إذامعتم المؤذن فقولوا مشل مايقول ؛ تم صاوا على ۽ فإنه 
من صلى على صلاة صلى اله عليه عشرآ “م اوا ابته لى الوسيلة فإنما درجة 
فى الجنة لا تنغى إلا لعبد من عاد الله وأرجو آنأ كون أناهو ؛ فن سأل الله 
لى الوسبلة حلت عليه الشفاعة » . 

ونی سان أن داود والنسائی عنه أن رجلا قال : يا رسول الله إن المؤذنين 
يفضلوتا . فقال رسول ابته صلی اه عليه وسل د قل کا يقولون . فإذا اتيت 
سل تعطه » ونی المسند عن جابر بن عبد اله قال « من قال حین ينادى المنادى : 
اللبم رب هذه الدعوة القانمة والصلاة النافعة صل علي عمد وارض عنه رضاء 
لا سخط يعده » استجاب الته له دعوته » . 


وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « الدعاء 
لا برد بين الأذان والإقامة ¢ وواة جد وأبو داود والرمذى والنسای وقال 


وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلی ابته عليه وسلم « ساعتان 
تتح فيهما أبواب السماء قلبا ترد على داع دعوته : عند حصول النداء » والصف 


ف سبیل الته » رواه أو داود . 


وف المسند والترمذى وغيرهما عن الطفيل بن ألى بن كهب عن أببه قال : 
کان رسول انته صلی انه عليه وسل ذا ذهب ربع اليل قام فقال « با يما الناس 
اذ كروا ابه » جاءت الراجفة تتبعا الرادفة . جاء اموت بمأافه› . 


قال أ : قلت يارسول الله إنى أ كثر الصلاة عليك فک أجعل لك من 
صلاتی؟ قال « ماشئت » قلت ؛ الربع ؟ قال : ماشئت » وإن زدت فهو خيرلك› 
قلت : النصف ؟ قال « ماشئت » وإن زدت فهو خير لك » قلت : الثلشين ؟ قال 
« ماشلت » وإن زدت فهو خير لك » قلت : أجعل لك صلاتی کہا ؟ قال 
١‏ إذاً يكفيك الته ما أهمك من أم دياك وآخرتك » وفى لفظ « إذاً تكنى 
همك » ويغفر ذنبك › . 


وقول السائل : أجعل لك من صلاتى ؟ يعنى من دعائى ؛ فإن الصلاة 
فى اللغة هى الدعاء . قال تعالى : ( وَصَلََله إَِصَاوتك سكن ) . 
وقال الى صلى اله عليه وسل « اللہم صل على ١ل‏ أن أوفى » وقالت : 


امرأة : صل عل يارسول الته وعلى زوجى » فقال « صلى الله عليك وعل 
زوجك›. 


فيكون مقصود السائل أى يار سول اله إن ی دعاء دعو به استجلب به 


۳4۹ 


امير ء وأستدفع به الشر › فك أجعل لك من الدعاء » قال : « ماشذت » فیا 
اتتهى إلى قوله : أجعل لك صلاتى كبا ؟ قال « إذا تكن همك ويغفر ذبك › . 
وفى الرواية الأخرى « إذاً يكفيك الته ما أهمك من أمر دنباك وآخرتك » › 
وهذا غابة ما يدعو به الإنسان من جلب الخيرات ودفع المضرات ؛ فإن الدعاء 
فبه حصيل المطلوب ‏ واندفاع المرهوب › کا بسط ذلك فى مواضعه . 


وقد ذكر علماء الإسلام وأنمة الدين الادعية الشرعة » وأعرضوا عن 
الأدعية البدعية » فينبغى اتباع ذلك . والمراتب فى هذا الباب ثلاث :- 


( إحداها ) أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب » سواء كان من الاأنساء 
والصالحين أو غيرم فيقول : يا سيدى. فلان أغثى » أو آنا أستجير بك › 
أو أستغيث بك » أو انصرنى على عدوى . ونحو ذلك فمذا هو الشرك بالله . 
والمستغيث بالخلوقات قد يقضى الشيطان حاجته أو بعضہا وقد يتمثل له فى 
صورة الذى استغاث به فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به ۽ وإنما هو شيطان 
دخله وأغواه لا شر كباتہ ا تکل الشيطان فالأصنام وف المصروع وغير ذلك 
ومثل هذا واق عمکثیرا نی زماتا وغیره وأعرف من ذلات ما يطول وصفه 
فی قوم استغاٹوا ی أو بغیری » وذكروا آنه نى شخص على صورتى أو صورة 
غیری وقضى حواتجهم فظوا أن ذلك من بركة الاستغاثة (ى ) أو بغيرى ! 
وإنا هو شيطان أضلم وأغوام وهذا هو أصل عبادة الأصنام واتخاذ الشركاء 
مع الته تعالى فالصدر الأول من القرون الماضية كا ثبت ذلك فمذا أشرك باه 
نعوذ باه من ذلات . 


۳0° 


وأعظم من ذلك أن يقول : اغفر لى وتب على »كا يفعله طائفة من ال مهال 
المش ركن . 

وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلى إلله ويرى الصلاة أفضل 
من استقبال القبلة » حى يقول بعضمم : هذه قبل الخواص والكعبة قبلة العوام. 


وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج » حى يقول إن السفر 
إليه مرات يعدل حجة » وغلاتهم يقولون : الزيارة إليه مرة أفضل من حج 
البيت أت متعددة . ونحو ذلك › فہذاشرك بهم ؛ واب کان یقع کثیر 
من النأس فى بعضه . 

( التاية ) أن يقال ليت أو الغائب من الأنيياء والصالين : ادع الله لى ء 
أو ادعلا ربك » أو اسأل انه ناج تقول النصارى مرجم وغيرها نذا أيضاً 
لا يستريب عالٍ أنه غير جائزءوآنه من البدع الى لم يفعلما أحد من سلف الأمة ۽ 
وإِن کان السلام على آهل القبور جانزا وخاطبتهم جازة ڳا كان النى صلى اله عليه 
وسل يعم أعحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائليم « السلام عليك أهل الديار 
من المؤمنين والمسلبين » وإنا إن شاء الله بكر لاحقون . يغفر اله لناولک نسأل 
لته لنا ولك العافية . اللبم لا تحرمنا أجرم > ولا تفتنا بعدم “ واغفر ناوم . 

وروی بو عبر بن عبد البر عن النی صلى الله عليه وسل آنه قال: « ما من 
رجل مر بقبر الرجل کان یعرفه فی الدنیا فیسالم علبه إلا رد اله عليه روحه حتی 
يرد عليه السلام» . 


۳۵١ 


ونی سنن نی داود عن النی صل اه عایه وسل أنه قال « ما من مسل 
یسل على إلا رد ته على روحی حت أرد عليه السلام » لك ليس من 
امشروع أن يطلب من الأموات لا دعاء ولا غرة .اوق مو طا مالك أن ان 
عب ركان بقول : « السلام عليك را رسول الله » السلام عليك با أبا بكرء السلام 
عليك ياأبت» مم ينصرف . 

وعن عبد الله بن دینار قال : رأيت عبد الته بن عمر يقف على قبر الى 
صلى الله عليه وسل فصلى على النى صل الله عليه وسل » ويدعو لا بكر وعبر. 
وكذلك أنس بن مالك وغیره نقل عنہم أن م کانوا یسامون عل‌النی صل‌الته عليه 
وسل » فإذا أرادوا الدعاء استقباوا القبلة بدعون اته تعالى » لا يدعون مستقبلى 
الحجرة » وإن كان قد وقع فى بعض ذلاك طوائف من الفقماء والصوفية 
والعامة من لا اعتبار بهم > فل يذهب إلى ذلك إمام متبع فی قوله » ولا من له 
فى الأمة لسان صدق عام . 

ومذهب الأمة الأربعة - مالك وأنى حنيفة والشافى وأحد - وغيرم 
من أنة الإسلام أن الرجل إذا سل على انى صلى اله عليه وسل وأرادأن يدعو 
لنفسه فانه يستقبل القبلة . واختلفوا فى وقت السلام عليه فقال الثلاءة — مالك 
والشافعى وأحمد- : يستقبل المجرة ويلم عليه من تلقاء وجه »› وقال 
أبو حنيفة : لا يستقبل الحجرة وقت السلام » کا لا يستقبلبا وقت 
الدعاء باتفاقیم . 

م فی مذهبه قولان : - 


oY 


قيل يستدبر الحجرة وقيل بجعلما عن يساره . 

فہذا تزاعہم فى وقت السلام » وأما فى وقت الدعاء فر پتنازعوا فی أنه إن 
يستقبل القبلة لا المجرة " . 

والحكابة الى نذكر عن مالك أنه قال للنصور لما سأله عن استقبال الحجرة 
فأمره بذلك وقال : « هو وسيلتك ووسيلة أ بيك آدم » : كذب على مالك ليس 
ها إسناد معروف وهو خلاف الفابت النقول عنه بأسانيد الثقات فى كتيب 
آصحایه ک) دکره إسماعیل بن إحاق القاضی وغیره » مثل ما ذدکروا عنه أنه سثل 
عن أقوام يطيلون القبام مستقبلى الحجرة يدعون لأنفسمم » فأنكر مالك ذلك › 
وذکر أنه من البدع » الى لم يفعلا الصحابة والابعون هم باحسان» وقال : 
لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أو طا . 

ولا ريب أن الام کجا قاله ماللت › فان الآثار المتوابرة عن الم حابة 
والتابعين تبين أن هذا م یکن من عملم وعادتم . ولو كان استقبال الحجرة 
عند الدعاء مشروعاً لکانوا م أعل بذاك . وکانوا أسبق إليه من بعدم والداعی 
بدعو الله وحده . وقد نہی‌عن استقبال المحجرة عند دعانه نته تعالی کا نہی عن 
استقبال الحجرة عند الصلاة ته تعالى کا ثبت فى صحيح مسلم وغیرەعن انی مد 

)١(‏ ني الرسالة المفردة : بل قد تنازع العلماء فى السلام على النبي صلى الله عليه 

وسل : فقال أبو حنبفة يستقبل القبلة » ويستدبر للقبر . وقال مالك والشافعي : بل 


يستقبل القبر » وعند الدعاء يستقرل القبلة > ويستدبر القبر ٤‏ ويجعل القبر عن يساره > 
أويمينه > وهوالهحبح › إذ لا عذور في ذلك 


or 


الغنوئ أن‌النى صلى اه عليه وسام قال: «لاتجلسوا على القبور ولاتصاوا إلباء . 

فلا يجوز أن يصلى إلى شىء من القبور » لا قبور الأنياء ولا غيره » هذا 
الحديث الصحيح . 

ولا خلاف بين المسامين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر » بل هذا 
من البدع الحدة » وكذلك قصد شىء من القبور »لاسما قبور الأنيياء والصالين 
عند الدعاء فإذا ل جز قصد استقبال عند الدعاء بته تعالى فدعاء المت نفسه 
أولى أن لا جوز › کا أنه لا يجوز أن يصلى مستقبله فلأن لا يجوز الصلاة له 
بطريق الأولى . 

فل آنه لا جوز أن يسأل المت شيا : لا يطلب منه أ ,دعو انت له 
ولا غير ذلك » ولا جوز آن يشکی إلبه شىء من مصائب الدنيا والدين ‏ ولو 
جازأن يشك إلبه ذلك فى حباته » فإن ذلك فى حياته لا يفضى إلى الشرك 
وهذا بفضى إلى الشرك » لأنه فى حاته مكلف أن بحيب سوال من سأله لما له 
فى ذلك من الأجر والثواب » وعد الموت ليس مكلف “ بل ما يفعله من ذ كر 
ته تعالى ودعاء ونو ذلك کا أن موسى يصلى فى قبره ؛ وکا صل الأنيباء 
خلف انى صلى الته عليه وسلم ليلة المعراج ببيت المقدس › وقسيبح أهل الجنة 
والملانكة فيم يعون بذلك » وم يفاون ذلك بحسب ما يسره اتهم 
ويقدره ل . ليس هو من باب التكليف الذى تحن به العباد . 

وحيشذ . فسوال السائل للميت لايۇ نر فى ذلك شيا ؛ بل مأجعله أنه فاعلا 
له هو يفعله ون لم يسأله العبد ۽ کا يفعل ا ملاتکه مایۇمون به » وم إا 


of 


بطیعون آم ربہم لا بطبعون امم لوق ؛ کا قال سبحانه وتعالی : ( اواد 


آلرمن ولد ا سنه بلع اد موت * لاسر فوته راقو وشم باریس موت ) 
فہم لا یعملون إلا بأمره سبحانه وتعالی . 


ولا یازم من جواز الثیء فی حیاته جوازه بعد موته؛ فن بیته کانت 
الصلاة فيه مشروعة . وكان يجوز أن يجعل مسجد . ولما دفن فيه حرم أن 
تخذ مسجداً ؛ ا فى الصحيحين عنه صل ته عليه وسار أنه قال : د لعن الله 
الود والنصارى اتخذوا قبور أنيام مساجد » بحذر مافعلوا . ولولا ذلك 
لابرد قە و لکن كە أن شد سخا 

ونی سحیح مسلم وغیره عنه صلی اله عليه وسل أنه قال « إن من کان 
قل كانوا تخذون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنی آنہا ک 
عن ذلك »> . وقد کان صل الله عليه وسلم فى حياته يصلى خلفه » وذلك من 
أفضل الأعمال » ولا يجوز بعد موته أن يصلى الرجل خلف قبره > وكذلك 
فى حياته يطلب منه أن يأم » وأن يفتى وأن يقضى » ولا جوز أن بطلب ذلك 
منه بعد موته . وأمثال ذل ك کشر . 

وقد كره مالك وغیره أن قول الرجل : زرت قبر رسول الله صل الله 
عليه وسل لأن هذا اللفظ ل يرد . والأحاديث المروية فى زيارة قبره كابا ضعيفة 
بل كذب . وهذا اللفظ صار مشتركا فى عرف الأخرين يراد به ( الزبارة 
البدعية ) : الى فى معنى الشرك ؛ كالذى ,زور القبر ليسأله أو يسأل اله بهء 
أو يسأل الله عنده . 


Foo 


و( الزبارة الشرعة ): هى أن بزوره لته تعالى : للدعاء له ٤‏ والسلام عليه 
کا يصلى على جنازته . 

فهذا الثانى هو المشروع » ولك ن كثير من الناس لايقصد بالزيارة إلا ا مى 
الأول » فكره مالك أن يقول : زرت قبره »ما فيه من إيمام المعنى الفاسد الذى 
يقصده أهل البدع والشرك . 

( اة ) أن يقال : أسألك بفلان ٤‏ أو جاه فلان عندك وو ذلك 

وتقدم أيضاً أن هذا ليس شور عن الصحابة » بل عدلوا عنه إلى التوسل 
بدعاء العباس وغبره . 

وقد تبين مافى لفظ « التوسل » من الاشبراك بين ما كانت الصحابة 
تفعله وبين مالم یکو نوا يفعلونه » فان لفظ التوسل والتوجه فی عرف الصحاية 
ولغتهم هو التوسل والتو جه بدعائه وشفاعته . 


ومذا جوز أن بتوسل ورتوجه بدعاء کل مۇم › وإِن کان بعض 
الناس من المشايخ التبوعين بحتج با يرويه عن النى صلى اله عليه وسل أنه 
قال : « إذا أعيتكر الأمور فعليك بأهل القبور » « أو فاستعينوا بأهل القبور » 
فهذا الحديث كذب مفترى على النى صلى الله عليه وسل بإجاع العارفين 
حدیثه » لم يروه أحد من العاماء بذلك » ولا بوجد فی شیء من کتب 
الحديت المعتمدة . 


۳0٦ 


وقد قال تعالى : (. وو ڪل الي اى لا يموت وسح دوا رڪف 
پویینوي عاو ورا ) وهنا ما يعلى بالاضطرار من دين الإسلام أنه 
غير مشروع » وقد نہی انی صل اله عليه وسل عما هو أقرب من ذلك - 
عن اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك - ولعن أهله تعذراً من التشبه بم › فان 
ذلك أصل عبادة الاأوثان . کا قال تعالى : ( واوا ادرال هیک وارد و 


= 


ولاسواعاول يخوت ویعوق ورا ) . 

فان ھؤلاء کانوا قوماً صالمین فی قوم نوح . فلا ما توا عكفوا عى 
قورم » م صوروم ٤‏ مم اتخذوا الأصنام عل صورم » کا تقدم ذكر ذلك 
عن ابن عباس وغيره من علباء السلف . فن فهم معنی قول : ( ك دوك 
نتت ) عرف أنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله وحده وأنه يستعان 
بالخلوق فا يقدر عليه » وكذلات الاستغالة لاتكون إلا بالته » والتوكل لايكون 
إلا عليه ( وما ألَصراامنَعِندألّء ) فالنصر المطلق - وهو خلق مايغلب به 
العدو — لا يقدر عليه إلا الله » وفى هذا القد ركفابة لمن هداه التهء واته أعل . 


وهذا الذى نهى عنه النى صلى الته عليه وسل من هذا الشرك هو كذلاك 
ف شرائع غيره من الأنيباء : فن التوراة أن موسى عليه السلام نى بى إسرائيل 
عن دعاء الأموات وغير ذلك من الشرك » وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة 
اه لمن فعله ۽ وذلك أن دين الأساء عليهم السلام واحد وإن تنوعت شر اعم » 
کا فى الصحيح عن أنى هريرة عن النى صلى الته عليه وسل أنه قال « إنا معشر 
الأنساء دينتا واحد» . 


oY 


وقد قال تعالى : ( شلک الین مایب ناسَا إلكَ 
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وماوے ي وا ولا روفي رع اَلْمُْرکینَ 


6 ااه ر ا 
مَاندعوهمَ إ َه ) وقال تعالی :( ا ا أمنَالطيَبَّتِ وأغملوأصدلطا 
بَا ل ٭ ون هوام ا کک نارڪم فقون ٭» فطعو 


ار شج جز بمالدتوم فح ) وقال تعالى : ( ََقروَهک لان 


حیافطر ت لوال ی فط لتاس علا ر للق ا لے لات لیم وک 


glo‏ 2 و و 


ا ا لاتاون * E‏ مدر ا ولاتکونوا 


La 


\ 


آ۴س 


س ر 


مت الشرڪين ¥ اذست ففرا RS‏ 
حون ( وهذا هو دين الإسلام الذى لا قبل أيه دیا غیره من الاولين 
والآخرين » ا قد بط الكلام عليه فى غير هذا الموضع . 


oA 


مسل 
وإذا تین ما آم الته به ورسوله > وما نېی الله عنه ورسوله س فی حق 
أشرف الخلق وأ كرمم على الله عز وجل > وسید ولد آدم وخاتم الرسل 
والنسين » وأفضل الأو لين والآخرين » وأرفع الشفعاء منزلة وأعظميم 
جاها عند اته تبارك وتعالى س تين أن من دونه من الأساء والصالين 
أولى بأن لا يشرك به » ولا تخذ قېره وتا یعبد » ولا بدعی من دون الله 
لانی حباته ولان انه . 


ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من الشاي الغائبين » ولا اليتين مثل 
آن یقول : پاسیدی فلانا أغثنى » وانصرنى » وادفع عى » أو آنانى حسبك » 
ونحو ذلك ؛ بل كل هذا من الشرك الذى حرم الته ورسوله » وتحرعه ما يعل 
بالاضطرار من دين الإسلام » وهؤلاء المستغيثون بالغائين واليتين عند ورم 
وغير قبورم - لما كانوا من جنس عباد الأوثان _ صار الشيطان يضام 
ويغويهم » ا يضل عاد الأوثان ويغويمم» فتتصور الشباطين فى صورة ذلك 
المستغاث به » وتخاطبمم بأشياء على سيبل المكاشفة › ا تخاطب الشياطين 
الكبان “ وبعض ذلك صدق “ لكن لا بدأن يكون فى ذلك ماهو كذب 
بل الكذب أغلب عليه من الصدق . 


۳0۹ 


وقد تقضى الشياطين بعض حاجاتہم › وتدفع عنېم بعض مأیكرهونه › 
فيظن أحدم أن الشيخ هو الذى جاء من الغيب حى فعل ذلك » أو يظن 
أن انته تعالى صور ملكا -عىصورته- فعل ذلك » ويقول أحدم : هذا سر الشيخ 
وحاله ! وإما هوالشيطان مثل على صورته ليضل المشرك به المستغیث به » کا 
تدخل الشياطين فى الأصنام وتکم عابدیہا وتقضی بعض حواتجہم » کا کان 
ذلك فى أصنام مشرك العرب » وهو اليوم موجود فى المشركين من الترك والند 
وغیرم ؛ وأعر ف من ذلاف وقائ م کثیرۃ فی آقوام استغاثوا ی » وبغیری فی حال 
غيبنا عنم » فرأونى أو ذاك الآخر الذى استغاثوا به قد جئنا فى المواء 
ودفعناعنهم » ولا حدثوف بذلك ينت فم أن ذلك انما هو شبطان تصور 
بصورتی وصورة غیری من الشيوخ الذين استغانوا ہم لبظنوا أن ذلاث كرامات 
للشيخ فنقوى عزابہم فى الاستغاثة بالشيوخ الغائين والميتين » وهذا من أ كبر 
الأسباب الى بها أشرك المشركون وعبدة الاو ان . 

وكذاك المستغبثون من اللصارى بشيوخمم الذين يسمونهم العلامس 
يرون أيضاً من يأنى على صورة ذلك الشيخ النصرانى الذى استغاثوا به فيقضى 
بعض حو انعم . 

وهؤلاء الذين يستغيثون بالاأموات من الأيياء » والصالحين › 
والشيوخ » وأهل بيت النى صلى الله عليه وسل غاية أحدم أن يجرى له 
بعض هذه الأمور» أو يبك م بعض هذه الأمور » فيظن أن ذلك 
كرامة » وخرق عادة بسبب هذا العمل . ومن هولاء من بأتى إلى قبر الشيخ 


۳۹۰ 


الذى يشرك به ويستغيث به فنزل عليه من المواء طعام » أو نفقة أو سلاح › 
وهذا من أعظم الأسباب الى عبدت ا الأوثان . 


وقد قال الخليل عليه السلام :( وأجْشبنى وي أَننَمَبدَالأَصََام ٭ رب 
هن أضللیَ کیو مالاس ) ک) قال نوح عليه السلام » ومعاوم أن الحجر لايضل 
کثیراً من الناس إلا بسبب اقضی ضلالم > ولم يكن أحد من عباد الأصنام 
يعتقد آنا خلقت السماوات والأرض » بل إا كانوا بتخذونم ا شفعاء 
ووا ات 

منهم من صورها على صور الأبياء والصالين . 


ومنهم من جعلبا مايل وطلاس للكوا كب والشمس والقمر . 

ومنهم من جعاما لأجل الجن . 

ومنهم من جعلها لاجل اللاك . فالمعبود لم فى قصدم نا هو الملاتكه 
والأياء والصالمحون أو الشمس » أو القمر . وم فى نفس الام يعبدون 
الشياطين فى الى تقصد من الإنس أن يعبدوها وتظهر لى ما يدعوم إلى 
ذلك کا قال تعالی : ( ووم کش رھم یمام تقول الماک آھولء اڪاو 
بیو فاسیا ات وان درن 6ا م انج اسك اش م 


وإذا كان العابد من لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه إنما يدعو 


۴۹١ 


الأنياء والصالحين والملائکة وغيرم من بحسن العابد ظنه به » وأما إن کان من 
لابحرم عبادة الجن عرفوه أنهم الجن . 


وقد يطلب الشيطان المتمثل له فى صورة الإنسان أن يسجد له أوأنيفعل 
به الفاحشة أو أن يأ كل المتة ويشرب الجر › أو أت يقرب لم المينة ء 
وأ كبر لا يعرفون ذلك » بل بظنون أن من يخاطېم إما ملائ وإما رجال 
من الجن يسمونهم رجال الغيب » ويظنون أن رجال الغيب أولياء اله غائبون 
عن أ بصار الناس» وأولئك جن نمثلت بصور الإنس » أو رؤبت فى غير صور 
الإنس » وقال تعالى : ( واه کان جال سنا نیمود ود رال ناناد وهم رقا ) 
كان الإنس إذا نزل حدم بواد يخاف أهله قال : أعوذ بعظم هذا الوادی من 
سفہاته » وكانت الإنس تستعيذ بال جن فصار ذلك سيا لطغيان الجن » وقالت : 
الإنس تستعيذ بنا ! 

وكذلك الرقق ؛ والعزاتم الأيجمية : هى تتضمن أسماء رجال من الجن 


ذلاك فى يعض الأمور . وهذا من جنس السحر والشرك قال تعالى : ( وَأتَبعوا 
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وکثیر من هولاء بطیر نی المواء وتكون الشياطين قد حلته وتذهب به 
إلى مك وغيرها » ويكون مع ذلك زنديقا يححد الصلاة وغيرها ما فرض الله 
ورسوله » ويستحل الحارم الى حرمما الله ورسوله » ونما يقترن به أولئك 
الشياطين لما فيه من الكفر والفسوق والعصيان » حى إذا آمن باه ورسوله 
وتاب والزم طاعة الله ورسوله » فارقته تاك الشياطين » وذهبت تاك الأحوال 
الشيطانية من الإخبارات والتأثيرات » وأنا أعرف من هؤلاء عددا كثيرا 
بالشام ومصر والحجاز والمن > وأما الجزيرة والعراق وخراسان والروم ففيبا 
من هذا الجنس أ كر ما بالشام وغيرها » وبلاد الكفار من المشركين وأهل 
الكناب أعظم . 

وما ظبرت هذه الأحوال الشسيطانة الى أسبابما الكفر والفسوق 
والعصيان بحسب ظهور أسبابما » -فيث قوى الإمان والتوحيد ونور الفرقان 
والإيمان وظهرت لار النبوة والرسالة ضعفت هذه الأحوالالشيطانة » وحبث 
ظهر الكفر والفسوق والعصيان قوبت هذه الأحوال الشيطانة » والشخص 
الواحد الذى يحتمع فيه هذا وهذا الذى تكون فيه مادة مده امان ومادة مده 
للنفاق يكون فيه من هذا الحال وهذا الحال . 


والمشركون الذين لم يدخاوا ف الإسلام مثل البخشية والطونية والبدى 


۳ 


وحو ذلك من علماء المشركين وشي وخبم الذين يكونون للكفار من الترك 
والند والخطا وغيرم تكون الأحوال الشيطانة فيم أ كثر » ويصعد أحدم 
فى المواء ودم بأمور غائبة > يبق الدف الذى يغنى م به شى فى المواء > 
ولضرب رس أحدم إذا خرج عن طريقم > ولا يرون أحدا يضرب له » 
ويطوف الإناء الذى يشر بون منه علهم ولا يرون من بحمله » ويكون أحدم 
فی مکان فن زل منهم عنده يغه طعاما يكفيهم . وبأتيهم بألوان فة . وذلك 
من الشباطين تأتيه من تلك المدينة القرية منه أو من غيرها تسرقه وتان به . 
وهذه الأمو ركثيرة عند من يكون مشركا أو ناقص الإيعان من الترك وغيرم » 
وعند التتار من هذا أنوا عكثيرة . 

وأما الداخلون فى الإسلام إذا لم حققوا التوحيد واتباع الرسول ‏ بل دعوا 
الشيوخ الغائين واستغاوا بهم » فلهم من الأحوال الشيطانية نصيب بحسب 
ما فیہم ما رضی الشيطان. ومن ھۇلاء قوم فېم عبادة ودين مع نوع جهل ٤‏ 
يحمل أحدم فيوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن حرم إذا حاذى المواقيت 
ولا يست مزدلفة » ولا يطوف طواف الإفاضة »> ويظن أنه حصل له بذلك 
عبل صا وكرامة عظيمة من كرامات الأولياء » ولا يعل أن هذا من تلاعب 
الشبطان به . 

فإن مثل هذا احج ليس مشروعا ولا يوز باتفاق علماء المسلمين » ومن 
ظن أن هذا عبادة وكرامة لأولياء الله فهو ضال جاهل . 

وهذا لم يكن أحد من الأنياء والصحابة يفعل بهم مثل هذا » فإنيم أجل 


٤ 


قدرا من ذلك » وقد جرت هذه القضبة لبعض من حمل هو وطائفة معه 
من الإإسكندرية إلى عرفة » فرأى ملاثك تنزل وتكثب أسماء الحجاج فقال : 
ھل کتبتمونی ؟ قالوا آنت : م تصج کا حج الاس » نت لم تتعب ولم تحرم ولم 
بحصل لك من الحج الذى ثاب الناس عليه ما حصل للحجاج . وكان بعض 
شیوخ قد طلب منه بعض هؤلاء آن بحج معېم ف المواء فقال م : هذا الج 
لا یسقط به الفرض عن لانک م تحجواک) أ اله ورسوله . 

ودين الإسلام مبنی عل أصلین : على أن يعبد اله وحده لا شرك به شیء» 
وعلى أن يعبد با شرعه عل لسان نيه صلى انه عليه وسل » وهذان هما حقيقة 
قولنا : « أشمد أن لا إله إلا اله > وأشمد أن مدا عبده ورسوله » . فالإله 
هو الذى تأهه القلوب عبادة واستعانة وعبة وتعظما وخوفا ورجاء وإجلالا 
وإکراما . والته عز وجل له حق لا یشرکه فيه غیره فلا یعبد إلا الله » ولا یدعی 
إلا ته » ولا يخاف إلا اله » ولا يطاع إلا الله . 


والرسول صلى الله عليه وسل هو المبلغ عن الته تعالى أمره ونهيه وآعليله 
وڪره » فالحلال ما حلله > والحرام ما حرمه » والدين ما شرعه ؛ والرسول 
صلى الته عليه وسلم واسطة بین الله وبين خلقه فی تبلیغ أمره ونه » ووعده 
ووعیده » وتګحایله وريه ؛ وسار ما بلغه من کلامه . 

وأما فى إجابة الدعاء » وكشف البلاء » والمداية والإغتاء » فاه تعالى هو 
الذی یسمع کلامہم ویری مکانہم ویعل سرم ونعوام ۽ وهو سبحانه قادر على 


o 


إندال العم » وإزالة الضر والسقم > من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحد 
أحوال عباده » أو يعينه على قضاء حوابجهم . 


والأسباب الى با عصل ذلك هو خلقها ويسرها . فهو مسيب الأسباب 
وو الاج ااا الت ا و کن له كفواً أحد . 
( لمن ناموت والذرضكَيوَمِهُوَفَِآن ) فأهل السموات يسألونه » وأهل 
اا > وهو سبحانه لا يشغله سم ع کلام هذا عن مع کلام هذا » 
ولا يغاطه اختلاف أصوانهم ولغاتم » بل يسمع ضجيج الأصوات» باختلاف 
اللغات ؛ على تفنالحاجات» ولايرمه إلحاح الملحينء بل حب الإ لحاح فالدعاء . 


وقدكان الصحابة رضوان اله عليهم إذا سألوا انى صل الله عليه وسل 
عن الاأحکام اس رسول انته صلى الله عليه وسل باجابتہم ک) قال تعالى : 


) يلوک عن هة رهی موقت لللاس وَألْحَج ) ا کم 
فم فالغو ) : ( تووار آلار تالف الف وگب ) 
إلى غير ذلك من مسائليم . 


فسا سألوه عنه سبحانه وتعالی قال:( وَدَاساً ار 
جيب دَعَوة لداع إدَادعان ) فلم يقل سبحانه « فقل » بل قال ر 
ريب اجيب دَعَوَةَالدّع) . 

فېو قريب من عباده کا قال انی صلی انته عليه وسل فی الحديث لما كانوا 
يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء فقال : « آييا الناس أربعو | على أنفسك 


ا 


فانک لا تدعون أصے ولا غائبا > [نما تدعون ميعاً قرسا » إن الذى تدعونه 
أقرب إلى أحدك من عنقق راحاته » . 


وقال انى صلى الته عليه وسل : ١‏ إذا قام أحدك إلى صلاته فلا ييصقن قبل 
وجه فان الته قبل وجه » ولا عن ينه فان عن مینه ملكا »› ولکن عن يساره 
أو تحت قدمه » وهذا الحديث فى الصحيح من غير وجه . 


وهوسبحانه فوق سماواته علی‌عرشه بان من خلقه لیس فی تخلوقانه شیءمن 
ذاته ولا ف‌ذاته شیءمن مخلوقاته . وهوسبحانه غی‌عن العرش‌وعن سا رالخلوقات 
لا يفتقر إلى شىء من مخلوقاته » بل هو الحامل بقدرته العرش وحلة العرش . 


وقد جعل تعالى العام طبقات . ولم بعل أعلاه مفتقرا إلى أسفله » فالسماء 
لا تفتقرإلى المواء والمواء لا يفتقر إلى الأرض » فالعلى الأعلى رب السموات 
والارض وما یییماالذی وصف نفسه بقوله تعالی:( وماقدروا رارش 
شركوت) أجل وأعظم وأغى وأعلى من أن يفتقر إلى شىء حمل أو غير حمل ء 
بل هو الأحد الصمد الذی لم لد ولم يولد › ولم یکن له كوا أحد » الذى كل 
ما سواه مفتقر اليه » وهو مستخن عن‌کل ما سواه . 

وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع ٠‏ قد بين فيه التوحيد الذى 
بعث اه به رسوله قولا وعملا › فالتوحيد القوللى مشل سورة الإخلاص 


ص ےو § A‏ 


(لهوآلةأحكد) والتوحيد العملى (فرَماخا آلكَمروت) وهمذا كان الى 


۳Y 


صلى الته عليه وسل يقرأ بهانين السورتين فى ركتى الفجر وركعى الطواف 


وغر ذلك . 


وقدكان أيضاً قرأ فى ركعتى الفجر وركعتى الطواف : ( فلوأ ءامَكَا 
بأيوما أدَ ِا ) الأبة . وى الركمة الثانية بقوله تعالى : ( فياه الككي 


رص 2 
. 


e و ر کوک کے‎ a: aaa <s 
تاوا ڪلم ةرس وام بيت تا وبك أ لاتم بدالا أله ولاشرك وء شيعا ولايسَخذ‎ 


رود ص 2و2 1 
۰ 


اوا کک ا م ہے ر بے a0 2o‏ 
ہکا مسا راان دن اق إن تو اممو لوا اشد واپاا س يموت ). 


فإن هاتين الآيتين ؛ فيهما دين الإسلام » وفيما الإعات القولى 
والعملی ء فقولہ تعالی (٤امکاو‏ اکیرما ر تاوما رد روع نیمک انق 
فوب وَالَسَبَاط ) إلى آخرها يتضمن الإان القولى والإسلام . 
وقول :( فلیاهْالک کب تىا لوا لمةرسىممبتكاونىڭ ‏ ) -الاية 
إلى آخرها ‏ يتضمن الإسلام والإعان العملى » فأعظم نعمة أنعمها ته على عباده 
الإسلام والإبمان » وهما نى هاتين الآيتين » وانته سبحانه وتعالى عل . 

فهذا آخر السوال وا لجواب الذى أحببت إيراده هنا بألفاظه ؛ لما اشتمل 
عليه من المقاصد المهمة » والقواعد النافعة فى هذا الباب » مع الاختصار . فإن 
التوحيد هو سر القرآن » ولب الإمان » وتنويع العبارة بوجوه الدلالات من 
آم الأمور وأنفعما للعباد »ى مصال المعاش والمعاد والته أعل . 


۳۸ 


قال سبع ابر مہرم 

فى قول القائل : أسألك عحق السائلين عليك وما فى معناه؟. 

الجواب : أما قول القائل أسألك عحق السائلين علبك : فإنه قد روى 
فی حدیث عن النی صلى الله علبه وسل رواه ابن ماجة ؛ لکن لا قوم بإسناده 
حجة ۽ وإن صح هذا عن النی صلی الله عليه وسل کان معنا : أن حق السائلين 
على الله أن جیهم » وحق العابدین له أن شيهم » وه وكتب ذلاك على نفسه . 
کا قال : ( اساك عاو یع قن مرب اجيب ودادعا ) . 
فهذا سؤال الله با أوجبه على تفسه كول القائلین : ( ااا ماوعد تال 
رسَلِكَ ) .وكدعاء الثلاثة : الذين أووا إلى الغار لما سألوه بأعمام الصالحة » الى 
وعدم أن شيهم عليما . اه 


ولا فان الع : فاع ال سم 


دخل إلى عنده ثلاثة رهبان من الصعيد فاظرم » وأقام علهم الحجة 
بأنہم كفار » وما م على الذى كان عليه [براهي والمسيح . 

فقالوا له : حن نعمل مشل ما تعملون أتم تقولون بالسيدة نفيسة › 
ونحن نقول بالسيدة مرم وقد أجعنا تحن وأتم على أن المسيح ومرمم أفضل 
من الجسين ومن نفيسة › وأتم تستغيثون بالصالين الذين بلک ون نكذلك› 
فقال فم وآی من فعل ذلك ففیه شبه منک » وهذا ماهو دین إبراهم الذی‌کان 
عليه » فإن الدین الذ ى کان عليه إبر اهم عليه السلام : أن لا عبد إلا الله وحده 
للاشريك له » ولا ندله» ولا صاحة له ولا ولدله » ولا نشرك معه ملکاء 
ولا شسا ولا قرا ولا كوكاً » ولا نشرك معه نيا من الأنبياء ولا صالاً 
( ان ڪل نف الوت والأرضل لان العا ) . 

وأن الأمور الى لابقدر علبا غير اله لا تطلب من غيره » مثل إلزال المطر 
وإنبات النبات » وتفريج الكربات والمدى من الضلالات »وغفران الذبوب؛ 
فإنه لا يقدر أحد من جيع الخلق على ذلك ولا يقدر عليه إلا الله . 


والأنياء عليهم الصلاة والسلام : نؤمن بهم ونعظمم ونوقرم و لبهم 


۳۷۰ 


ونصدقېم فی جیع‌ما جاءوا بهو نطیعېم. کاقال بوح؛ وصاځ » وهود »وشعیب : 
( أنِأعَبدو ألهواكَفوهرَأطيعون ) فعلوا العبادة والتقوى لته وحده ۽ والطاعة 
لم ۽ فإن طاعتهم من طاعة الته . ف وكفر أحد بنى من الأنيياء وآمن بايح 
ما ينفعه إعانه حى يؤمن بذلك النى ؛ وكذلك لو آمن يحميع الكتب وكفر 
بكتاب كان كافرآً حى يؤمن بذلك الكتاب» وكذلك الملاتك واليوم الآخر 
فلا معوا ذلك منه قالوا : الدين الذى ذكرته خير من الدبن الذى حن وهو لاء 
عليه . م انصرفوا من عنده . 


عن يوس الأرض دايا هل يأم ؟ وعمن يفعل ذلك لسبب أخذ رزق 
وهو مکره كذلك؟. 

فأجاب : أما تقبيل الأرض » ورفع الرأس › ونحو ذلك مما فيه 
السجود › ممايفعل قدام بعض الشيوخ وبعض اللوك : فلا يجوز ؛ بل 
لا يعوز الانعناءكالركوع أيضا » کا قالوا للنى صلى لته عليه وسلم : الرجل منا 
يلتق أخاه أينحنى له ؟ قال : « لاء ولا رجع معاذ من الشام جد النى صلى الله 
عليه وسل . فقال : « ما هذا يا معاذ ؟» قال يا رسول الته رأيتهم فى الشام 
پسجدون لأساقفتیم « ويذكرون ذلك عن أنيائمم . فقال : « كذبوا عام 
لو كنت آمرآً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لز وجا من أجل 
حقه عليپا يا معاذ إنه لا ينبتى السجود إلا له »> . 


وأما فعل ذلك ديا وتقرباً فهذا من أعظم المكرات « ومن اعتقد مثل 
هذا قربة ٤‏ وديا فهو ضال مفتر › بل بين له أن هذا ليس بدين ولا قربة» 
فإن أصر على ذلك استتيب فإن تاب وإلاقتل . 

وأما إذا أ كره الرجل على ذلك › حیث لو لم بفعله لأفضی إلى ضربه 


VY 


أو حبسه » أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذى يستحقه من بيت الال وحو 
ذلك من الضرر “ فانه جوز عند أ كبر العلباء “ فإن الإكراه عندا کرم 
ييح الفعل الحرم كشرب الجر وحوه » وهو المشورعن أحمدوغيره ؛ ولكن 
عليه مع ذلك أن يكرهه بقلبه > وحرص على الامتناع منه عسب الإمكان › 
ومن عل الله منه الصدق أعانه الته تعالى » وقد يعاق ببركة صدقه من اللأس 
بذاك 1. وذهب طائفة إلى أنه لا ييح إلا الأقوال دون الأفمال : ويروى 
ذلك عن ابن عباس ونحوه » قالوا إا التقية باللسان » وهو الرواية الأخرى 
عن أحد. 


وأما فعل ذلك لأجل فضول الرياسة والمال فلا » وإذا أ كره على مثل ذلاك 
ونوی بقلبه أن هذا ا لخضوع ته تعالى :کان حا > مثل أن يكره كلبة الكفر 


وینوی معنی جازاً والته أعل . 


YY 


وسثل الإمام العام العامل الربانى » والمحبر النورانى ۽ أبو العباس : 


ر ہن تم ر ع ارآ نما : - 


عن ١‏ النبوض والقيام الذى يعتاده الناس › من الإ كرام عند قدوم 
شخص معين معتبر » هل جوز أم لا ؟ وإذا كان يغلب على ظن التقاعد عن 
ذلك أن القادم يخجل » أو يتأذى باط “ وريا دى ذلك إلى بغض وعداوة 
ومقت › وأيضآً المصادفات فى الحافل وغيرها “ وتحريك الرقاب إلى جهة 
الأرض والانخفاض ٠‏ هل يجوز ذلك آم بحرم ؟ فإن فمل ذلك الرجل عادة 
وطبعاً ليس فيه له قد » هل يحرم عليه أم لا يجوز ذلك فى حق الأشرافف 
والعلباء » وفيمن يرى مطمثناً بذاك دائماً هل يام على ذلك أم لا ؟ وإذا قال 
بجدت ته هل يصح ذلك آم لا؟ . 

فأجاب ¬ 

ا لحد بته رب العالمين . لم تكن عادة السلف على عهد النى صلى اله عليه 
وسل وخلفانه الراشدين : أن يعتادوا القيام كاما برونه عليه السلام ۽ کا بفعله 
كشير من الاس ؛ بل قد قال آنس بن مالك : لم يكن شخص أ حب إليم من الى 
صل الته عليه وسل » وکانوا إذا رأوه لم يقومواله » لما يعلبون من كراهته 


VE 


للك ؛ ولكن ربا قاموا للقادم من مغیبه تلقیاً له » کا روی عن النى صل اله 
عليه وسل أنه قام لعكرمة » وقال للأنصار لما قدم سعد بن معأذ : « قوموا إلى 
سید » وکان قد قدم ليحك فى بى قريظة لأنهم نلوا على حكمه . 

والذی ينبغی للناس : أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد 
رسول اله صلى الله عليه وسل » فإنم خير القرون » وخير الكلام كلام الله » 
وخر الهدی هدی عمد صلی اله عليه وسلم »> فلا يعدل أحد عن هدى خير 
الورى » وهدى خير القرون إلى ماهو دونه . وينبقى للمطاع أن لا يقر ذلك 
مع أصحابه » حيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا فى اللقاء المعتاد . 

وأما القيام من يقدم من سفر وأحو ذلاك تلقباً له غسن . 

وإذا كان من عادة الناس إ كرام ال اى بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك 
لرك حقه أو قصدخفضه وليعل العادة المو افقة الستة فالأصاح أن يقام له » لان 
ذلك أصلح لذات البين ء وإزالة التباغض والشحناء ۽ وأما من عرف عادة القوم 
الموافقة للسنة : فليس فى رك ذلك إيذاء له > وليس هذا القيام المذكور 
فی قوله صلی الله عليه وسل : « من سره آن يتمشل له الرجال قیاماً فليتبوأ مقعده 
من النار » فإن ذلك أن بقوموا له وهو قاعد » ليس هو أن بقوموا لجيثه إذاجاء ۽ 
و هذا فرقوا بين أن يقال قت إليه وقت له والقاتم للقادم ساواه فى القيام» 
بخلاف القام للقاعد . 


وقدثبت فى صحيح مسلم : أن الى صلى الته عليه وسل لما صلى بهم قاعداً 


Vo 


فی مرضه صلوا قیاماً ارم بالقعود . وقال : لا تعظمونی کا يعظ الأعاجم 
بعضبا بعضناً » وقد نمام عن القيام ف الصلاة وهو قاعد» لملا يتشبه بالأعاجم 
الذين يقومون لعظامم وم قعود . 

وجاع ذلك كله الذى يصاح اتباع عادات السلف وأخلاقيم > والاجتباد 
عليه سب الإمكان . فن ل يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان ف برك 
معاملته با اعتاد می الناس من الاحرام مقسدة راجحة انه يدفع أعظم 
الفسادن بالز ام أدناهما کا جب فعل أعظم الصلاحين بتفو د بت أدناهما . 


۳۷٦1 


ھل 

وآما الاضناء عند البحة فى عنه » ا فى الأرمنى عن الى صل اله 
عليه وسل أنهم سألوه عن الرجل يلق أحاه ينحنى له ؟ قال : « لا » ولان الركرع 
والسجود لا يجوز فعله إلا لته عز وجل ؛ وإن كان هذا على وجه التحية ف غير 
شریستا » کا ف قصة يومف + ( وکوا شبد ا رليات خداتاوىژ 
ىنبل ) ونفى شريعتنا لايصلح السجود إلا ته » بل قد تقدم هيه 
عن القیام کا بفعله الاعاجم بعضا لبعض» فكيف بال ركوع والسجود؟ وكذلاك 
ماهو رکوع ناقص یدخل نی اہی عنه . 


VY 


وفال ع ابرسہرم : 
ھر ل 
كان المشركون يدون أتفسهم وأولاده لغير الله ؛ فيسمون بعضهم عبد 
الكعبة » کا كان اسم عبد الرحن بن عوف » وبعضهم عبد شس کا كان امم 
أن هريرة > وام عبد مس بن عبد مناف » وبعضہم عبد اللات »و إحطمم 


عبدالعزىويعضم عبد مناة وغير ذلك ما يضيفون فيه التعبيد إلى غير الله » من 
مس أو ون أو بشر أو غير ذلك ما قد يشرك بالته . 
وعبدم لته وحده » فسمى جاعات من أعحابه : عبد الله وعبد الرحن > کا ی 
عبد الرحمن ن عوف وو هذا « وکا مى أبا معاوبة وکان اسمه عبد العزی 
فسماه عبد الرحمن »> وکان اسے مولاه قیوم فسماه عبد القيوم . 

وتو هذا من بعض الو جوه مايقع ف الخالة من الرافضة ومشایم 
الغالين فى المشايخ » فبقال هذا غلام الشيخ يونس أو للشيخ يونس أو غلام ابن 


۳۷۸ 


الرفاعى أو الحريرى ونحو ذلك عا قوم فيه البشر نوع تأله »>كاقد يقوم فى تفوس 
النصارى من المسيح » وفى نفوس المشركين من آلنهم رجاء وخشية » وقد 
يتوبون هم » کا كان المشركون بتوبون لبعض الآلممة > والنصارى للسيح 
أو لبعض القديسين . 


وشريعة الإسلام الذى هو الدين الخالص به وحده : تعبيد الخلق رم 
سنه رسول الله صلى الله عليه وسل > وتغيير الأسماء الشركة 
إلى الأسماء الإسلامية » والأسماء الكفرة إلى الأسعاء الإمانية » وعامة مامى 
به قي عو اع و اوا . کا قال تعالى :( فلادعوال 
أو ادغو الخ أيامًابدعوألة السماءكلسسَى ) فإنهذين الإسمين هما أصل بقية 
آسماء اته تعالى . 


وكان شيخ الإسلام المروى قد مى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى » 
وكذلك آهل یتنا : غلب على أسمائيم التعبيد لله > كمبد الله ۽ وعبد الرحمن ؛ 
وعبد الغنى ؛ والسلام ۽ والقاهر ؛ واللطيف ؛ والحكم ۽ والعزيز ؛ 
والرحم ۽ وامحسن ؛ والأحد ؛ والواحد ؛ والققادر ؛ والكرم ؛ 
والملك ؛ والحقى . وقد ثبت فى صحيح مسار عن نافع عن عبد الله بن عر : 
أن انى صلى الته عليه وسل قال : « أحب الاأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن 
وأصدقما حارث وهبام وأقحا حرب وة » وکان من شعار صاب رسول 
لته صلی الله عليه وسلم معه فی الحروب :یا بی عبد الرمن ! پا بنی عبد الته! یا بی 


۴۹ 


عبيد اله 1 كا الوا ذلك يوم بدر ۽ ونين ؛والفتع ؛ والطاتف ۽ فکان شعار 
المباجرين يا بى عبد الرحمن ! وشعار الخزرج يا بنى عبد اه 1 وشعار الأوس 
یا پنی عبمد الله ! %: 


3 آخر ما وجد الآ من كتاب نوحيد الإية ) 


ولیه کتاب بو حي د الربو ببة 


A 


فهر س الحلد الأول 
مقر م الگتاب 


الموضوع 

. خطبة شيخ الإسلام‎ ١١- ١ 

. قاعدة فى الماعة والفرقة وسبب ذلك و نتجته‎ ٠۷ ١ 

٤ ٢‏ تفسير آبات وصية ته کقوله شرع لک من الدین . بان ماشرع لنا. 

٤‏ ۱۷ تفرق آهل الكتاب كان بعد مجىء العل وکان كيرا وحسدا وكذلك 
هو فى هذه الامة . التفرق بعد الاجتباد إل . 

. أمس انته بطهارة القلب وطهارة اليدن‎ ۱٣ ٥ 

۷ سب الاجماع والالفة. والفرقة. وتتيجتمما . 

. قاعدة فى توحيد الإلية وإخلاص العمل والوجه لته‎ ٠١-٠ 

. عبادة الله وحده هى قلب رحى الدين بيان ذلك بتسعة أوجه‎ ۲٠ 

اا مقدمة تتضمن أن كل مخلوق حتاج إلى جلب ماينفعه ودفع مايضره . 

۲ الوجه الأول يحب أن يكور الله هو المقصود وهو المعين على 
الطلوب وما سواه هو المكروه وهو المعين على دفع المكروه. من 
تفسيرإياك عبد وإياك نستعين . معنى الرب والإله . 

۲١ ۳‏ و۲ الثانى أن الته خلق الخلق للعبادة. حاجة الخلق إلى الله فى عبادتهم 
إياه ولذتهم . 

الإقرار بتوحيد الربوية وحده لا يدخل الرجل ف الإسلام . 

۳ ۳۲ حق الله على العباد . 


FAY 


۲۹ ۸ 


۳١ 


E 


۳٢ 


الموضوع 
مفسدة عبادة غير اله اعم من مفسدة الالتذاذ الطعام المسموم . 
تفسيرالقيوم . هذا الوجه مبنى على أصلين . الإعان بابته غذاء الإنسان 
ولذته ف الدنا. 
ليست عبادة انه تكليفا ومشقة وإن وقعا تيعا . 
الأصل الثان اللذة فى الأخرة برؤبته. حجج فى إثباتما . 
الثالك ليس عند امخلوق نفع ولا ضر إلا بإذن اله . ما يقتضيه 
هذا الوجه . 
تعلق العبد بها سوى‌الته مضرة عليه . 
الخامس توكله على الخلوق يوجب الضرر عليه من جهته . 
السادس الرب كرج مع غناه عن الخلوق . الحلق لابحسنون إلىالعباد 
إلا ممظرظهم منم . 
السابع غالب الخلق يطلبون حاجاتهم بك وإن كان ضررا عليك 
الثامن والتاسع الخلق لا يقدرون على دفع الضرر عنك ولا جلب 
المنفعة لك إلا باذنه . 
فصل فی مل ما تقدم . 
فصل يتضمن مقدمة لتفسير إباك نعبد وإياك نستعين . 
حاصاہا أن کل نفس لابد لما من شىء تطمان إليه هو إلمبا وتعتمد 
عليه . والمستعان والمراد على قسمين . 
ينقسم الناس فى العبادة والاستعانة إلى أربعة أقسام . 


TAY 


الصفحة 
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الموضوع 
فصل فى وجوب اختصاص الخالق بالعبادة . 
تعمه على العبد وکال غناه وجوده وکاله تعالی فی نفسه . 
فصل والعبد كلما كان أذل به كان أعز وإن افتقر إلى الخلق 
فالا بالمکس . 
الناس ثلاثة أصناف ظال وعادل وسن . 
و٤٤ ٤۷‏ كل مخلوق فقير بالذات إلى الله . 
لفظ العبد فى القرآن . 
تفسير وله أسلم من فى السموات الاية ونظاترها . 
الفرق بين دلالة الأبات على الخالق ودلالة قياسى المثيل والشمول . 
الفطر تعرف الخالق بدون استدلال . 
طرق إثبات الخالق عند المتفلسفة . 
فصل والسعادة فى معاملة الخلق . 
ما بخاص العبد من الشرك وظل الق وظل نفسه . 
شرح حديث إنماهى ربع . 
صلاح القلوب بعبادة اه وفسادها بتأله غيره . 
تسیر إا ذلک الشيطان ونقد قول من قال وأخاف من لاخافك 


4 4 
با ا ا ا ی ی ی 


تفسیر( وان من فقتل معه ربَيْونَ ) . 


فصل قال الله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة . 


A 


A — ۷ 


۷-۹ 


۷1_۷1 


YY - ۷٦ 


۷۹-۸ 


AO —۸* 


A۲ —-۸۱1 


A" —AY 


AY 


AY —- ۸٦ 


AY 


۹٩ ۸ 


۸۹٩ A۸۸ 


المىوضوع 
بعض من احرف عن الصراط المستقم . نعمت النى فى القرآن 
بالعبودبة وتحقبق الرسول لعناها . 
الغلاو وقع فى بعض ضلال الشيعة وجهال المتصوقة . 
حقوق الاأناء على الخلق . 
حى الله . 
أصناف العبادات . 
الشهادتان أول الواجبات . الفرق بين المشروع والمنوع . الحارج 
عن الشريعة لا يفرق ينما . 
فصل فى أن لا يسأل العبد إلاالته . ما يسوغ أن يسأل العبد من غره 
« فصل » العبادات مبناها على الشرع والاتباع . 
لا بحب الوفاء بالنذر لغير الته . النذر لا حلب منفعه . 
ما تفعله الشسباطين لأوليا مما . كرامات الأولياء . 
مايازم الحاج . 
فصل فى جاع الحسنات والسيئات . إخلاص الدن بته أصل العدل . 
الشرك أعظر الظل . 
تفسیر: ( ل أَمدَبالقَسط ) . 
اع رحمك ابته أن الشرك باه أعظم ر 
لته هو المستحق للعبادة لذاته وغيره لا يصلح أن يكون إلجا . 


Ao 


الصفحة الموضوع 


۹۱۸۹ من جمع بین مشہد الام الشرعی ومشہد الام الکونی ومن غاب 


عن أحدهما . 

٠۳-١‏ تقسم الشرك إلى نوعين . حقيقة الشرك فى الربو يبة والإهية وكيفية 
التخلص من الثانى . 

٩١-۳‏ الشرك المحنى . والمحة له . ومع الله . طريق التخلص من آفات 
ارك . 


. محركات القاوب إلى انه ا لحب والخوف والرجاء . ما يبعثما فى القلب‎ ٩٦ - ٠ 
.) فصل ذکر الته عن إبراهم أنه قال : (وَّيَف احا ما رڪم‎ ٠۰۰-۷ 
أنواع الشرك ثلالة.‎ ۹4-۷ 

۹۹ أربع مقاصد حسنة فى ترك قبول أموال الناس . 

. أربع مقاصد فاسدة فى ترك قبوطما . تفصيل فى مسألة القبول‎ ٠٠ 
. سثل عمن قال : جوز الاستغاثة بالى‎ ٠١۷-۹ 

۱۴۳ معنى الاستنغالة » ما يجوز طلبه من الخاوق . 

10 ۱ الاستشفاع والتوسل . 

. ما تقول السادة فيمن قول لا يستغات برسول اله‎ ۱١۳-۸ 
. شفاعات الرسول فى الأخرة‎ ٠١۹۸ 

. الاستشفاع به فی حیانه‎ ٩ 

۱۰۹ التوسل به بعد موته . من قال لا بدعی إلا الته فو مصیب . 


۳۸٦ 


الصفحة الموضوع 

٠١‏ حك العانى والعبارات الواردة فى الكتاب والسنة وغيرهما تفي 
وإثباتا» معنى الغياث والمخيث وهل هو من أسماء الله ؟ . 

. الفرق بين الداعى والمستغيث » الاستغاثة والقس بصفات اله‎ ١ 

. التفصيل فى الاستغالةء ومن خالف الكتاب والسنة‎ ١ 

. مى الله آلهة المشركين شفعاء وشركاء » نن الشفاعة إلى آخره‎ ١٠١-٤ 

. فصل فى الشفاعة المنفة‎ ٠١١٠ 

. احتجاج الخوارج على نن الشفاعةء ثبوت أنواع من الشفاءة‎ ١ 

۸ لا تكون الشفاعة إلا بعد الإذن والرضا. 

۹ نن ‌الخلة. 

۱۳۸-۹ ستل عن رجلين قال أحدهما لا بد لنا من واسطة . 

. إن أراد فتبليغ أ الله‎ ١ 

٠۲١-۳‏ وإن أراد أنه لا بد من واسطة نله جلب المافع 

۱۲۷-۹ و ۱۳۲ و ۱۳١‏ اس أت الوسائط بين الله وين خلقه 
کا لمجاب إل . 

. الفروق الى بين الخالق والمخلوق‎ ٠۲۹-۷ 

. حقيقة شرك المشركين‎ ٠٠٠و‎ ٠۳١-۹ 

٠۴١‏ لاشفاعة ف المئركين ولا جوز الدعاء ف بالغفرة لانكون شفاعة 
للموحدين إلا بعد الإذن والرضا . 


FAY 


الصفحة الموضوع 

۱۳۷-۱ و ۱۳۸ حث فی الاأسباب . 

. دعاء المسلمين بعضهم لبعض‎ ١ 

۲ طلب الرسول من الأمة أن يدعوا له ليس من باب سوام . 

٠۴١ ٠۴۴۳‏ استحباب سوال الرجل من أخبه الدعاء والتفصيل فى ذلك » النعمة 
بالإعان والطاعة . هل نم الدنا بدون الدين نعمة . 

٠۴۷ -‏ بين الله التوحيد وحسم مواد الشرك وكذلك الرسول . 

۴۸ الشريعة جاءت بتحصيل المصال . 

قال السائل: إن الله يسمع الدعاء بواسطة عمد . 

. سثل هل جوز التوسل بالنی . وجوابه حو ما تقدم‎ ۱١۱-٠۰ 


FAA 


فهر س التو سل والىسيلة 
TWA -‏ 


الشنفحة الوشوع 

٠٤١‏ خطة الكتاب 

٠٤۴‏ الوسيلة إلى الله هى الإمان به وطاعته وهى فرض على كل مسل 
وانظر ( ص۷٤۲‏ ) . 

4۳ شفاعة الرسول صلى انه عليه وسل ودعاؤه نما ينتفع هما من شفع له 
ودعاله. 


) ۲٤١ ۲٤۲) ۳٤٤ لفظ « الت وسل » فى عرف الصحابة ( وانظر‎ ۱٤۳ 

٤‏ نېی اله نيه صلى اله عليه وسل عن الاستغفار لعمه وأببه لأن الإمان 
شرط للمغفرة . 

. الكفار تفاضلون فى الكفر كا يتفاضل أهل الإان فالإعان‎ ٤ 

. انتفاع العباد بالشفاعة والدعاء موقوف على شروط وله موانع‎ ٠ 

. استغفار إبراهم لأيه الكافر » ثم براءته منه » والله لا يغفر أن يشرك به‎ \é 

۱٤۷-٩‏ حدیث د استأذنت ری أن آستغفر لأ فل بأذن لى » وحدیث 
« إن أن وأباك فى النار › . 

٤۷‏ فد اال شه ل ف ا 

۸ شفاعة النى صلى اله عليه وسل لأهل الذنوب م أمته متفق علیپا > 


۴۸۹ 


الصفحة الموضوع 


۱۰ 


۱۱ 


وأنكرها أهل البدع منالخوارج والمعازلة وما احتج به المنكرون للشفاعة 
( وانظر ص ۳۱۷) 

جواب أهل السنة عل شبة منكرى الشفاعة . 

استشفاع المشركين ایل الصالخین وقبوره ( وانظر ۱۰۸ » )۱۹٩ ۰ ۱۹٤‏ 
لفظ « التوسل» راد به ثلاءة مور ( وانظر ص ٠۹۹‏ ) 

التوحيد هو أصل الدين الذی لا یقبل الله دنا غیره ( وانظر ص ۰۱۸۹٩‏ 
(Fe CPT e 1°‏ 

المشركون جعاوا مع الله آلة أخرى مقرين بأنما خلوقة . 

قوهم فى تلييتهم : « لبيك لا شريك لك » إلا شريكا هو لك ›» 

المشركون صنفان : قوم نوح » وقوم براه . 

تصور الشباطين بصور الادمیین وإضلام للناس ( انظر ٠١۹ ۱٦۸‏ ) 
قوم : پاسیدی جرجس » اتی المنونة مرم . . . آنانی حسبك . 
دعاء الصالحين بعد موتهم أعظم أنواع الشرك ( وانظر ص ۱۹۹ ) 

من تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة 
فهو ضال . 

لانص عن الامة الأربعة باستحباب سوال النىصلى الله عليه وسل عندقره 


( وانظر ص ۰۱۹۹ ۱۹۰ ۰ ۲۲۹ ۲۳۸ ۲٤۱‏ ) 


۱1۲ کل بدعة ليست وأجىة ولامستحبة فهى بدعة سيئة وضلالة باتفاقالمسلمين 


۳۹۰ 


۱۲ 


قول ابن‌مسعود : خط انا الى صلى الته عليه وسل خط وخط خطوطا 
عن ينه وشماله وقال : « هذا سسل الله » وهذه سبل على کل سبیل منپا 
شبطان دعو إليه » : 

حدیث « لا تتخذوا القبور مساجد فإ آنا ر عن ذلك » وحديث « لعن 
لته الهو د والنصاری‌اتخذواقبور أنیاېم مساجد » (وانظرص۲۰۴-٤۲۰)‏ 
الفعل إذا كان يفض إلى مفسدة وليس فه مصاحة راجحة نى عنه . 
زيارة القبور على وجهين » وببان الزبارة الشرعة . 

قول النی صلی ایته علبه وسل وفعله عند زرارته قبر أمه ( وانظر ص۹٤۱‏ ) 
يان زيارة القبور البدعية ( وانظر ص ٠١١‏ ) 

ود وسواع ویغوث ویعوق وتسر کانوا من صلحاء قوم بوح» فلبا مانوا 
عکفوا عل قبورم وصوروا تماثیلہم م عبدوم . 

رأى الملاحدة الفلاسفة فى زبارة القبورذ كره ان‌سينا والكتب المضنون 
بها على غير أهلبا المنحولة للغزالى ( وانظر ص ٠٠١‏ ) . 

ارد على ملاحدة الفلاسفة فما ذهبوا إليه من اتصال الأرواح " 

الاستعاذة من الشيطان أو تصور الشباطين للناس ( وانظرص )٠١١‏ . 
الشياطين تأنى الأنياء لتفسد علهم عبادتہم فكيف من م دون الأنياء. 
انتصار الشيخ عبد القادر الجيلاف على الشيطان . 

الشخص لا يكون فى مكانين فى حالة واحدة. 

رأى أهل ا جاهلية فما يكون من الشيطان فى مواضع الشرك . 


۴۹١ 


الصفحة الموضوع ‏ 

۷ الاستدلال على الولابة ٤ا‏ لا يدل علا . 

۷۷ الولابة [ أن وتقوى › والكرامة من الته مرتمما . 

٨۸‏ الذين بدعون غير الته كالذين يدعون الكوا كب وتخذون اللاثك 
أربابا . 

۱۸۰ إذا م يشرع دعاء املائ لم يشرع دعاء من مات من الصالين . 

۱ سوال الق حرم فى الأصل » لكنه یح لاضرورة › ورک توكلا 
على الته أفضل . 

. الوصبة النبوة لحر الأمة ابن عباس‎ ١ 

١‏ الكلمة العظيمة انى أسرها النى صل اه عليه وسا لطائفة م أصحابه 
حین بایعوه . 

۲ كان الصحابة يسقط السوط من د أحدم فلا يقول لأحد ناولنى إياه . 

۲ حدیٹ الثناء على الذین « لا يس ترقون ولا یکتوون ولا بتطیرون وع 
دبهم بتوکون ›» . 

۱۸۲ کان النی صل انته عليه وسا برق نفسه وغیره » ولم یکن یسار ۰ 

۸۳ قال جبر يل للنى صلى‌انته عليه وسلم : هل من حاجة ؟ فقال: « ما إليك فلا» 

۸6 دعاء امسلل لأخيه حسن مأمور به . 

>» من السۇال مالا يكون مأمورا به - والمسئول مأمور بإجابة السائل‎ ٩ 
. وقد يكون السؤال منهيا عنه . وإن كان المسثول مأمورا بالإجابة‎ 


۳4۲ 


الصفحة اموضوع 

الصديتق وأ كابر الصحابة لم يكونوا يسألون انى صل الله عليه وسل أن 
يدعو لمم » وكانوا يطلبون منه أت دعو لبساين » والشواهد على 
ذلك من الوقائع . 

الصديق هو الذى نزلت فيه آية (وسيجتما اذى . . . ) والمقارنة بين 
الصديق وبین زید ن حارثة وعلى بن آنی طالب فى معن ( موند 
من يمر ) الدعاء جزاءه ومن ال جزاء طلب الدعاء . 

الإسلام مبنى على أصلين : عبادة ابه وحده . وأن نعبده ما شرعه ( وانظر 
ص ۱۹٤‏ . ۴۴۲۳۱۰ ) . 

لما كان انى صلى الله عليه وسلم يصلى إلى بيت المقدس كانت صلاته إليه من 
الإسلام . فلما أمى بالتوجه إلى الكعبة صار العدول عنما إلى الصخرة 
خروجا عن دين الإسلام . 

سوال الخلوقين فه ثلاٹ‌مفاسد : الافتقار إل غير الله ( وهو من نوع 
الشرك). رإيذاء المسثول ( وهو من نوع ظل الحلق ) . والذل لغير اه 
(وهو ظل النفس ) . 

۱ حدیث « من دعا إلى هدی کان له من الأجر مثل أجور من اتبعه » 
( وانظر ص ۴۲۸) . 

طلب الى صلى اه عليه وسل من آمته الصلاة عليه طلب أص وترغيب 
ولیس بطلب سوال . 

)۳٣۷ حدیث « سلوا انته لى الوسيلة » ( وانظر‎ ٢۴ 


سے 


۸٦ 


سے 


۸۹ 


۸۹ 


سے 


سے 


۹۰ 


۹۱ 


سے 


۴4۳ 


الصفحة لموضوع 

۱4۲ قوله صلی الته عليه وسل لعمر بن ا لخطاب « لا تنسنایا[آخی من دعائك › . 

44 سؤال اميت ليس بمشروع : لا واجب » ولا مستحب › ولا مبأح . 

) ٠٠٠-٠۹٤ الشريعة إنما تام بالمصال الخالصة أو الراجحة ( وانظر ص‎ ٠١ 

۱46 ما لم يشرع من العبادات المبتدعة فيه شرك وظل وإساءة وفساد . 

۱4۷ الصراط المستقع : فعل ما آم ء ورك ما حظر » والتصديق ما أخبر . 

۷ قول سفیان بن عيينة : من فسد من عامائنا فيه شبه من الود » ومن فسد 
من عبادنا فیه شبه من النصاری . 

4 لفظ « الوسيلة » و « التوسل » فه إجال › واشتباه ( انظر ص ٠٠۳١‏ ) 

۱ التوسل بالنی صل الله عليه وسلم وسل بدعائه فی حیاته » وبشفاعته فی 
الآخرة لمن أذن اه له . 

۲ مسألة اه عخلقه لا تجوز » ولا بى لأحد أن دعو اله إلا به . 

. لأن أحلف باه كاذبا أهون من أن أحلف بغير اله صادقا‎ ٤ 

۰ اء السبب وباء القسم . وحديث : « إن من عباد اله من لو أقسم 
على الله لأبره» . 

. الفرق بين الإقسام باه والسؤال بالله‎ ٠٠١ 

۲۰۹ سؤال انته بأسمائه وصفاته . 

۷ السوؤال ياء السيب : « أسألك بأن لك المد » ( وانظر ص ٠٤١‏ ) 

. السؤال بالاأعمال الصالحة كوال الفلاثة الذين أووا إلى الغار‎ ٠ 

۱۲ سؤال الله بالإمان محمد صلی اله علبه وسل وعبته وطاعته . 


۴4٤ 


الصفحة الموضوع 

. هل للخلوق حق على الخالق؟‎ ٠۳ 

) ۴٤١ص قول اله لداود : د وأى حق لأبائك على ؟» ( وانظر‎ ٤ 

. الفارق بين المخلوق والخالق‎ ٠ 

٠٠١‏ قول قتادة : إن الته ل يأمم الناس بما مرم به لحاجته إلہم » بل آم 
عاينفعهم. 

۷ العمل لا يقابل الجزاء وإن كان سيا للجزاء . 

۲۱۸ ما وجه الله على نفسه کته وفضله ورحته . 

. السؤال بالمحق الذى أوجه اله للعباد‎ ٠ 

١‏ العوام إذا سألوا لته بنبيه يريدون ذات النى صلى الته عليه وسلم لا الإيعان 
به ( انظر ص )۴٣٤‏ 

› السؤال بح الرحم وحديث « الرحم ثجنة من الرحن‎ ١ 

۲۲۳ دعاء عمر فى الاستسقاء المشور عام الرمادة . 

توسل معاوية يزيد بن الأسود ال جرى ( انظرص٤٠٠)‏ 

) ٠٠۴ المحكاية المكذوبة على مالك فى الاستشفاع بالقبر ( انظر ص‎ ١ 

۳۲۹ إجلال السلف للنى صلى ابته عليه وسل . 

۸ تريح سند هذه الحكاية من أساسه . 

4 قول الانمة : إذا سلم الرجل على انى صلى الله عليه وسل وأراد أن دعر 
انفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو فى المسجد » ولا يستقبل القبر ويدعو 
لنفسه » وعند أصحاب أنى حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضاً . 


۳۹0 


الصفحة الموضوع 

١‏ قول مالك: ليس يازم من دخل المسجد وخرج - من أهل المدينة ‏ الوقوف 
بالقبر فاا ذلك للغرباء . 

۲۳٢‏ حديث : « اللهم لا جعل قبرى وثنا يعبد » وكراهة مالك إطالة القيام عند 
السلام . 

. أحاديث زبارة القبر الشريف كاا ضعيفة‎ ٤ 

4 حك السفر لزبارة القبور . 

. ) ۴٠٠۴ص الزبارة الشرعية . والزيارة البدعة ( وانظر‎ ٠۴ 

۳ الحديث الصحيح : « مابين ( بى ) ومنبرى روضة من رباض ال نة » . 

لو کان نص الحدیث د ما بین قېری ومنېری » ما تنازعوا فی موضع دفه . 

۷ من قصد قبور الصا حين للصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس الحرام الذى 
سد الله ورسوله ذریعته » وهذا خلاف السلام المشروع ( وانظر ص 
۷( . 

۳۸ حدیٹ : « صاوا على حیما کنتم فن صلانک تبلغی » . 

۹ بقية نقد الحكابة المكذوبة على مالك . 

۱ لوکان طلب دعانه وشفاعته عند قېره مشروعا لکان الصحابة عل بذلك 
وأسبق إليه . 

۳ لنة الصحابة الى كان بخاطبم بها النى صلى اله عليه وسل وعادمم فی 
الکلام ( وانظر ص ۲٤٤١ » ۲٤۳ , ۱٤۳‏ ) . 

. مغالطات الإسماعيلية وملاحدة المتكلمة والمتصوفة فى اختراع المصطلحات‎ ٠۳ 


۳۹٦ 


الصفحة اموضوع 

. تأويل الألفاظ الشرعية وتعريفما‎ e 

4 حديث : « أول ما خلت اه العقل » باطل . 

٥‏ تأويل « اللوح امحفوظ » و « الق » و «الملكوت » و «الشفاعة» 
ف « المظنون به على غير أهله > ( انظر ص ٠١۷‏ ) 

› لفظ « القد » فى القرآن خلاف « الحديث‎ to 

. أمثلة عض ألفاظ الشرع وما دخل علبها من تغيير لغة الرسول وأعحابه‎ ٠ 

. المنقول عن السلف بحتاج إلى معرفة بوت لفظه ومعرفة دلالنه‎ ١ 

۷ الوسيلة الشرعبة هى التقرب إلى اته بطاعته ( انظر ص )٠٤١‏ 

4A‏ مسند أ حمد ليس فه راو يتعمد الكذب . والصحابة لم يتعمد أحد منم 
الكذب على انى صلى الته عليه وسل . 

۹ لم يعرف تعمد الكذب ف التابعين من أهل الحرمين والشام والبصرة . 
بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف فيم . 

. الأحاديث النكرة الى تروى فى الفضائل والناقب‎ ٠ 

۱ أقسام الحديث قبل الترمذى نم فى اصطلاح الترمذى 1 

۲ أحاديث السؤال بالخلوقين واهية وموضوعة . 

۲ أحدها برويه عبد الملك بن هارون بن عنرة الشيعى الكذاب 
( انظر ص۹۹٠)‏ 

or‏ وحديث عبد الر من بن زید بن سل رواه الجا ك وأنكروه عليه. 

. درجات كتب الحديث فى الصحة‎ ٤ 


۳44 


صفحة الموضوع 

. من جنس الإسرائيليات‎ ) ٠٠١ الحدیث الذی رواه الحا ( فى ص‎ o 

۸ حديث يروه مومى بن عبد الرحن الصنعانى وهو من الكذابين . 

٠‏ المصنفون فى فضائل الأوقات والأمكنة والأشخاص روون الصحيم 
والضعيف . 

. أمثلة أخرى للاأحاديث المنكرة والضعيفة‎ ١ 

۲ قول سفيان الثورى فى راوى أحد تلك الأحاديث : إنه كذاب . 

. حكايات الذين يتلقون الأدعية من الرؤبا ف النام‎ ٠۳ 

. يعض بقصد الدعاء عند الأوثان والكنائس‎ ٤ 

۰ لا جوز أن يكون الثىء واجبا أو مستحا إلا بدلبل شرعى »› وما ليس 
بو اجب ولا مستحب فليس بعبادة . 

16 حدیث الأعی الذی دعا له انى صلى اله عليه وسل . فرد انته علبه بصره 
هو من التوسل بدعانه . 

YY —‏ الوجوه انی روى منبا حديث الأعى : ما ماهو حي ومنها 
ماهو ضعيف . قد یکون الراوی حافظا لما یرویه عن شیخ غير حافظ 
لما يروه عن آخر . 

. نقد حديث الطبر انى عن حادث وقع فى خلافة ذى النورين‎ YAS — YY 

۸ الاعتبار برواية الصحایلا ما فمه » إذا حالف فېمه روايته . 

٠‏ مذهب عبر وأ كابر الصحابة متايعة انى صل الته عليه وسل فما فعله على 
وجه العبادة والتخصيص » كتقبيل المحجر الأسود والصلاة خلف مقام 


۴۹۸ 


الصفحة الموضوع 

۸۰ [براهم » وکان ابن عمر یتابع حتی فبا فعله صل الته عليه وسا بحک الاتفاق 
ولم يقصده › کسیره نی مواضع سیر انی صلى اله عليه وسل . وصبه فضل 
مائه على شجرة صب علها انى صلى اله عليه وسل فضل ماله . 

. المتابعة فى السنة أبلغ من التايعة فى صورة العمل‎ ٣۸۱ 

۲ مثال )ا يسوغ فيه اجتهاد الصحابة . 

. ليس لغير انى صلى اله عليه وسال أن يسن لابسامين ولا أن يشرع‎ A 

۳ می کون قول الصحانی حجة؟. 

. القسم الثالك ايس « توسلاء‎ A0 

۷ سؤال اله يسيب لا بناسب إجابة الدعاء . 

۷ النقل عمن ليس قوله حجة . 

۹ ۲۹۰ أحکام الإقسام على الله بثیء من خلوقانه 

٣۱‏ شبة من يقول أنا أسأله عظم دون معظم من الخلوقات 

۲ ۲۹۳ نحن مأمورون بالطاعة لته والرسول» ومنبيون عر الحشية 
والتقوی إلا لله وحده »> إن الته لم يحعل لحد من الخلوقین أن يقس به 
أو بتوکل علیه أو خش أو يتت ( وانظر ص )٠۰٠‏ 

6 ية ( لاقع القع عند امن أت ل ) 

۰-۳( اي ینخوت رگا ) اك 
فى يهود المدينة والأوس والخررج کا روت الانصار › ول تنزل نی هود 


۴۹۹ 


صفحة الموضو 

خببر وعرب غطفان ک) روی عد املك بن هاروری الشیعی الكذاب 
( وانظر ص )۲٠۴‏ 

۹ الیهود کانوا دانماً مغلوبین مع العرب » لذلك كان بعضيم بحالف فرقاً 
وبعضمم بحالف فريقاً آخر ليتمكنوا من استغلال الفريقين : 

۲ الهود ضربت علهم الذلة منذ قنلوا بجی بن زکربا وغیره من الأنياء 

۳ نمى الى صلى اله عليه وسل أن يتخذ قبره مسجدآً » وأن بتخذ عيداً 
( وانظر ص )۱٦۳‏ 

) ۲۲۹ حدیت : « نه لا یستغات نی ونما یستغات باه » (وانظر ص‎ ٣۰۳ 

) ۳۸ حدبث « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاة مساجد > ( وانظر ص‎ ٤ 

٤‏ لو حلف حالف بحق الخلوقین لم نعقد ينه 

۰ قول إبراھے فی عاجة قومه : ( و َيف حاف ماآشرّ مم و ات 

اتک آشرک راہ ۰۰۰ ای التربقناحىيالامّنِ ) . 

۹ آیتا : ( حسبنا اله )و ( حسبك الہ ) 

۸+ جعل المدى فى قلوب العباد هو إلى الته لا إلى الرسول 

۹ التوسل بالعمل الصا على وجپین » واتوسل بدعاء انی صل اته عليه 
وسلم وشفاعته على وجهین ۰ 

) ۲۳۳ الاأصل الاو لف دین‌الإسلام تحقیق‌الشہاد تین( و اذظر ص ۱۸۹۱ء‎ ٠ 

١‏ الأصل الشانى أن لا نعبد الله إلا ما شرعه مر واجب أو مستحب 


( وانظر ص ۴۲۲) 


الصفحة الموضوع 

۳ فتوی شيخ الإسلام وهو بمصر سنة ۷١١‏ ه فى التوسل بالى 
صل الته عليه وسل 

۳٠١-٠‏ مقارنة استغاة الصحاة بان صل الله عليه وسل ا أجدبوا عى 
عهده واستغانة عمر ومن معه من الصحابة فى عام الرمادة بالعباس واستغابة 
معاوية والصحابة من أهل الشام بيزيد بن الأسود الجرشى ( وانظر 
ص ۲۲۳ ۲۲٢‏ ) 

+١‏ ضلالة ملاحدة وحدة الوجود فى استشفاعيم باه إلى الى صلى اله 
عليه وسل . 

۷ الشافع سائل لا بحب طاعته فى الشفاعة وإن كان عظما . 

۷ قول بربرة « أتأمرنى ؟» وقول انی صلى اله علبه وسل «إنا آنا شافع » 
لأن طاعة أمره صلى اله عليه وسل واجبة خلاف شفاعته . 

۸ كثير من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة لأهل الكائر 
( وانظر ص ۱٤۹‏ ) 

۹ حدیث : ١‏ إذا سألم الته فاسألوه بجاهی » مکذوب على انی صل اله 
عليه وسل ( وانظر ص ۳٤۹‏ ) 

. جاه الخلوق عند الخالق ليس كاه المخلوق عند الخلوق‎ ٠ 

. أحاديث الى عن اتخاذ القبور مساجد مستفيضة‎ ١ 


٤١ 


الصفحة الموضوع 

P6 — ۴P‏ حديث الأعى مبنى على أن الرسول دعا له وأن الأعى نوسل 
بدعاء الرسول صل انته عليه وسل ( وانظر ص۲۲۲ » ۲۹۰ › ۲۸۰ ۰ ۳۱۰ ) 

لو کان التوسل به حا وميتاً سوا لم یعدلوا عن التوسل به . 

۳۲٢ ۷‏ الفرق بين إهداء الثواب للوالدين وإهدائه للنى صلى الله 
عله وسل . 

۸ دعاء الغائب للغائب أعظ إجابة من دعاء الحاضر لأنه أ كيل إخلاصاً . 

۹ حدیت : « انه لا یستغاٹ بی واا پستغاٹ بالله » وتقدم نی ص ۳۰۳ 

. الشفاعة الى لا تى شيئ » وشفاعة الشفيع بإذن الله‎ ٠۳٣ - ۳١ 

٣مم‏ الاصلان العظمان : أن لا عبد إلا الله > ولا تمده إلا ما شرع 
( وانظر ص ۱۹١ ۳۱۰ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۰٤‏ ) 

٣۳‏ قول الفضيل بن عياض : العمل إذا كان حالصا ولم يكن صواً لم يقبل ء 
واذا کان صوابا ولم یکن خالصاً لم قبل حتی کون خالصاً صوابً . 

۳۳ حدیٹ « من أحدث فی امنا هذا ما لیس منه فهو رد » ۰ 

۰ العبادات مبناها على التوقيف‎ ٣ 

م « أعوذ بكات انه التامات » استعاذة بكلام الله وهو من صفانه . 

۸ السؤال بالخلوق هو سؤال بسبب لا يقتضى حصول المطلوب ٠‏ 

۸ ة ( واتقوأ انىتسا لون يووالارََام )۰ 


» دعاء « اللبم إلى أسألك بح السائلين عليك‎ ٠۹ 


)٠٠اص العامة إذا سألوا اينه بنبيه عخرجون عن المعنى الشرعى ( وانظر‎ ٠۲ 


۲ 


الصفحه الموضوع 

۳ الإسرائلیات یعتضد بہا ولا يعتمد علا . 

. المی يطلب منه ما یقدر علبه » والغائب والمیت لا يطلب مما شىء‎ ٤ 

۳50 الرب یقسم با شا من خلوقاته » ولیس لنا أن نقسم عليه لا به . 

. ينبغى للخلق أن يدعوا بالأدعبة الشرعة المأثورة‎ ۳4٦ 

۷ قول العز بن عبدالسلام فی فتاوه لا يجوز أن يتوسل إلىابتهبأحد منخلقه . 

۳٤۸ ۷‏ بعض أحادیث الترغیب فی الصلاة على انى صلى اله عليه وسل . 

. الأدعية البدعية على ثلاث مراتب‎ ٠١ 

+٠‏ إذا سلم الرجل على النى صلى الله عليه وسلم وأراد الدعاء النفسه يستقبل 
القلة. 

. ٠٤۷ عود إلى الحكابة المكذوبة على مالك وتقدم نقدها منص ۲۲۷ الى‎ ٠۳ 

ما جوز من سؤال المحى لا يجوز سؤاله الميت لأنه بفضى إلى الشرك ولان 
المت انقطع عنه التكليف . 

۰ بیت النې صلی الته علبه وسل کان پحوز أن یحعل مسجدا فی حیاته فلا دفن 
فیه صار حراما . 

۳۹ کان مالك يكره أن قول الرجل زرت قر ارسول صل الله عليه وساي . 

٠٠١‏ حديث : « إذا أعيتك الأمور فاستعينوا بأهل القبور » مكذوب على رسول 
اته صلی الته عليه وسلم . 

۷ فی التوراۃ أن موسی نى بى إسرائيل عن دعاء الأموات . 

۸ حديث : « إنا معشر الأساء دينتا واحد» . 

۹ مالا يجوز فى حق أشرف الحلق وعند قبره أولى أن لايجوز عند 
قبور غیره . 


الصفحة الموضوع 

۳٣۲ ۹‏ نمثل الشياطين بصورة المشايخ . 

۲ اة : ( واکان رالمالاس موود جال مرن ) . 

٣۳‏ حيث يقوى الإبمان والتوحيد وتظر آثار النبوة قضعف الأحوال 
الشيطانة . 

. قوم فیہم عبادة ودين مع نوع جېل فتلاعب بهم الشیاطین‎ ٤ 

٣٠‏ حقيقة « أشہد أن لا إله إلا اله وأن مدا عبده ورسوله » ( وانظر 
ص ۱۹٤‏ › ۱۸۹ ۰ ۳۱۰ ۳۳۳ ( 

: الرسول واسطة بین الته وخلقه فى تبليغ آمره وينه‎ ۳٥ 

1 موقف النى صلى الته عليه وسل من أصحابه إذا سألوه عن الأحكام‎ ٠٦ 

۷ وموقفه منهم إذا سألوه عن الله . 

۳۷ ۳۸ التوحيد القولى والتوحيد العملى . 

قال الشيخ فى قول القائل أسألك بق السائلين عليك »ما معنى هذا 
الحديث . 


۷م - ۷۱ ولا كان الشيخ فى قاعة الرس . مناظ ر ته الرهبان نی دعاء غيرالله . 
۷۲م ٣۷۳‏ ستل عبن یقبل الأرض ھل بم والتفصیل نی ذلك . 

۳۰ ۳۷۹ سئل عن الہوض و القيام الذى بعتاده اناس . 

۳ «فصل »فى الأحناء عند التحية . 

ANE a 


i ٤ 
چا ( 7( ۱ <«( ب ردمك : -.-.۷۷-.۹۹1 (مجموعة)‎ = ٣- ٣ي‎ 6 ) 
( ۱ ج‎ ) ۹11.-¥¥.-1-£ 


